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الكتاب والموضوع 


الكتاب 


بضم هذا الكتاب موضوعات تناولتها خلال تدريي مقرر رياض الأطفال فيه 
دبلوم الدراسات العليا بكلية التربية ‏ جامعة حمشق - عل عدى حمس سنوات . 


aa‏ كان همي الأول في هذا الكتاب تعريف طلاب الدراساث العليا بتطورات 
تربية الطفولة المبكرة في البلدان المتقدمة » عل الصعيدين » النظري والعملي » وعرضص 
أكبر قذر من المسائق التي استقطبت اهتيام الباحنين » لاعلتهم على اختيار بحوثهم 
الخاصة . عل أني شعرث فيا بعد أن من الممكن تعميم الفائدة مثه عل المعنيين lee‏ 
المرحلة العمرية من آباء وتخططين وإداريين ومعلمين » بالتوسع في اللدوانب العملية عن 
طريق إمراج العديد من الأنشطة والأمثلة , 


وهذا التوسع قاد بدوره إلى تقيم الكتاب إلى قسمين » يضم الأول التطورات في 
النظريات رالبادىء الرئيسية التي تقوم عليها ترية الطفولة اليكرة » ويعنى الثاني 
بالأنشطة الختلفة والمراد المستخدمة فيها أو معها . 


ربلاحظ القارىء أن الكتاب لم بتعرضس لوضع الطفولة البكرة على صعيد الوطن 
العربي بصورة عامة » وفي كل من الأقطار العريية بصورة Lele‏ ويعود ذلك إلى وجود 
دراسات يعتمد عليها في هذا المجال » رهي الدراسات الصادرة عن النظات العربية 
القرمبة والاقليمية » دالني تستند الى تقارير مباشرة واستقصاءات متجددة . يضاف إليها 
بالطبع الدراسات الميدائية التي يجريها الباحثون للحصول عل الدرجات العلمية . هذه 
وتلك كن الرجرع اليها في المؤسسات التربوية . 
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ا موضوع 

يستخدم مصطلح تربية الطفولة البكرة بصورة متزايدة للدلالة على التجميع 
النظم للاطفال درن سن التعليم الإلزامي بجميع أشكاله . وهذه السن تحدد في معظلم 
البلدان بالسادسة ؛ وبالسايعة أحباتا . إلا آن مناك بلداناً حاولت حديثاً تخفيضها الى 
الخامية . 

ويلاحظ على آية حال ء أنه يوجد قسإن رئيسيان في تربية الطفولة الميكرة : الأول 
عو دار الحضائة Creche‏ التي gat‏ بالاطفال درن الثالثة من العمر. والثاتي هو روضة 
Kindergarten (lei‏ أو Nursery school‏ التي تعنى بصورة رئيسية بتلمية قدرات 
الاطفال اخسية ‏ الحركية والعقلية والجمالية والاجتاعية من خلال alll‏ وتعد الطفل 
Last‏ للدعول الى المدرسة الابتدائية عن طريق تنمية قدراته اللغرية والحسابية . 

ونشير الدراسة المقارنة الى gis‏ انتشار هذه المدارس في العقدين الأخيرين ٠»‏ كا 
قبين أنه بيئها كانت هذه المدارس في البداية مؤسسات للأطفال الذين يتمون إلى أمر 
فغيرة » أو الذين تعمل أمهام عهم حارج البيث (كيا هي الحال في فرنا ) ء فإن LY!‏ 
OM a le‏ في جميع LOIS‏ الاجتماعبة نظراً لان تقنيات تربوية جديدة جعلت لها 
أثرا Las‏ خلال التعليم ما قبل الثائري كله » وان أفكاراً جديدة في الصحة النفسية 
pally‏ انبثقت من العطيات التي توصل Ma‏ علم نفس الطفل . 

أما على السترى العملي » فإن السبب الرئيسي لدخول الأطفال الرياض هر التاكد 

من أنهم قد حصلوا على الإعداد الأسامي المناسب لتجئب تكرار الصفوف في المدرسة 

الإبتدائية » وإكساب الطفل الثقة بالنفس بصورة ميكرة في ظروف الدرسة . وعلى the‏ 
وثيقة بهذا السبب هناك بالطبع US te‏ الطفل المحروم لقاقاً . فمع لوسيع دبمقراطية 
التعليم حتى السترى الثائري cl‏ من الواضح أنه لا توجد فرص متكافلة حقيقية 
للأولاد المحرومين ثقافياً واجتاعياً في دخول المساقات اللدرسية والجامعية المفضلة ؛ aly‏ 
كلما بكرنا في تشسخيص العرائق الفردية وعالجناها كان ذلك أنضل . رمن هنا احثلت 
رياض الأطفال مكاتها ني المقدمة على igh‏ المؤسسة الي يتم فيها التشخيص الكر 
LM,‏ المناسبة . 





وعلاوة على ذنك فإن الازدهار المترَايد في العقود الأخيرة أدى إلى تجمع اكان في 
مدن كبيرة تتطور بسرغة هائلة . وما تزال ظاهرة التمركز هله مستمرة . وحين بتجمع 
السكان قي الحواضر والمدن الكبرى فإمهم يضطرون للعيش في شقق وأبية مرتفعة » أو 
في مجمعات سكنة مزدحمة . ولي ELS‏ الحالتين تكون أماكن اللعب وتهيلاته عدردة 
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جدا . وفي مثل هذا الرضع لا يستطيم أفضل الآباء منع أطقاله من أن يكرنو! غرومين 
pall‏ الوامع للكلمة ء ومتعطشين لتلك الفبرات الواسعة التي تعمل رياص الأطفال 
عل تقدعها لحم . 
فامشكلة إذأ ٠‏ مسعددة الأرجه . ولي كل مكان في العالم تعطى تربية الطفولة 
امبكرة اهتاماأ متزايداً ء وتدعى رياضى الاطفال لأداء درر حاسم . دف كل مكان يتم 
الاعمراف بان تسار إيقاع الحياة الحديثة ء يفسد حياة الأمرة » ويكشف عن نواقص 
في معظم الاسر لم تكن ععروفة سابقاً . والأحم من ذلك أن الآباء أنقسهم قد توصلرا 
الى حطيفة وهي أن شروط الياة امنزلية ليست دافا الفضل للطفل بعد سن معيئة » وأنه 
الأطفال يمكنيم الاستفادة من det‏ رياض ULB‏ التي ترجه اللعب والاهتيامات 
الطبيعية نحر تنمية المهارات الثي قرتدي أغمية بالغة تي المراحل التالية من العمر ؛ وأن 
إلحاق الأبناء برياضس الأطقال fae‏ الآباء AST‏ التزاما بالعمل في MEY‏ الذي تتخذه مله 
المؤصسات . وهكذا تصبح العملية بمجموعها مشاركة معيدةء تقرد الآبباء بشكل 
خاص إلى فهم أوسع pale‏ ولآهداف العملية التريوية الحديكة عل حد سواء, 
وتجعل المارسة ast‏ انفتاحاً على الآمرء وأرسع La‏ للمجتمع الذي ينتمي إليه 
الأطفال . 
]. د. ملكة أيض 
دمثل : 1992 





القسم الأول 


التطورات الرئيسة 
في تربية الطفولة المبكرة 


مقدمة 


شهدت الملوم ذات thal‏ بثربية الطفولة المبكرة تطورات هائلة عنذ أرائل القرن 
الماضي . ولقد تركت هذه التطورات آثارها الكبيرة عل الأصعدة النظرية والعملية . 

قفي جال الفكر التربوي ظهرت نظرات جديدة للإنان رالمجتمع ٠‏ وأثبرت 
قضية التطور والحاجة إلى جاراته » بل واستباقه إن أمكن ء عن طريق SEA‏ من 
الأساليب التقليدية رإفساح المجال لمزيد من اللدرية في العملية التربوية , 

وني جال علوم النفس جرت متابعة نمو الشخصية الإنسانية من cot‏ جراتبها ٠‏ 
وبرزت أهمية السنوات الأرلى من الطقولة في هذا النمو » كبا أصبحت أماليب التعلم 
التي تقرد اليه أكثر وضوحا . 

وني مجال علوم الاجتيام جرى التشديد على دور الأسرة في التنشئة الاجتراعية 
للطفل « وقاد ذلك إلى إثارة قضية التغاوت الاجنباعي وإبراز الحاجة إل « التدخل » 
الكسر حلقة jail‏ وسين التحصيل المدرسي لدى أبناء الأمر المحرومة . 

وقد انعككست هذه الممطيات على صعيد التتخطبط والتنظيم وعتوى التعليم. في 
مقاريات وبرامج مجمع بيا قاسم مشترك هر إيجاد قلر أكبر من المرونة والترابط بين 
الحهاث المعثية بالطفولة وهي الأسرة والمدرسة را مجتمم + دأدى ذلك بدوره إلى إحداث 
تغيير جذري في دور المعثم ( أو المعلمة ) مما تطلب إعادة النظر قي أسلوب إعداده » 
ويحتوى هذا الإعداد , 

بتمثل الغرض الرئيسي هذا القم في تقديم صورة متسقة والضحة لجال هو أكثر 
faded‏ مما يُطن للرهلة الأرل . وقد ونفنا فيه عند علد من القضايا GAM‏ رالنظرية 
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والعملية » وحاولنا إعطاء معنى للقضايا النظرية عن Se gb‏ ربطها بالمشكلات العمللية 
sled‏ من راقع تربية الطفولة المبكرة نفسها . 

وهناك غرض ثان لا يقل RAT‏ عن ذلك وهر إظهار الدينمية والحركة في هذا 
dled‏ . وهذا هو السيب الذي جعلنا تتبنى إطاراً LIE‏ بؤكد أن جميع العرامل المؤثرة في 
تربية الطفوئة المبكرة قتغير وتتطور » لذلك كان على العاملين فيها متابعة هذا التطور قي 
جوانيه المتعددة . 

إن العاملين«ق, تربية الطفرلة المبكرة يجب أن يكونوا عاكين بالمقاربات النظرية 
المتعددة في هذا المجال » وقادرين على ربط هله A Lill‏ بمتطلبات تنفيف المهاج 
وتطويره - 0 

وما كان لكل Gye‏ طبعه وأسلويه ء فإن من التوقع أن تكون بعض النظريات 
أكثر جاؤية لبعقى المربين من اليعض الآخر . كا يمكن أن تكون بعض النظريات أكثر 
فائدة في بعضى الحالات منها في اليعضى الآخر ؛ لأنه لا توجد نظرية كاملة تحمل إجابات 
لجميع الآسئلة المثارة في جميع الحالات . لذلك كان من الأنسب اتخاذ موقف انتفاتي 
يدرس فيه المربي المشكلة التي يواجهها من ميم جوائها » وينظر في الحلول البديلة ء ثم 
يختار ا لحل الذي يتوسم فيه أكير قدر من النجاح . 

تبقى ملاحظة صغيرة وهي أننا ناوبنا ين استعمال المذكر والمؤنث في حديثنا عن 
العاملين في تربية الطفولة البكرة OF‏ هذا ا لمجال يضم أفرادا من انين . وریا كان 
استعيال المؤنث غالبا OY‏ من المتوقع في الكثير من حول العالم أن يكون معظم العاملين في 
ثربية الطفرلة اليكرة من AL‏ . على أثتا نتمنى أن تزول هذه الحيمنة Oly‏ مجد الذكرر في 
هذا المجال ما يساعدهم على تفتيح إمكاناتهم وإشباع حاجتهم للعطاء ¢ OY‏ الطفولة 
المبكرة تحتاج إلى عطاء كلا المنين ‏ 


الفصل الأول 


تطور الفكر التربوي في مجال الطفولة 
المبكرة 


هید 

للتربية تاريخ طويل are‏ إل التجمعات AW‏ البدائية » مروراً بالحضارات 
الشرقية الفدية » والحضارة اليوثائية » والحضارة الرومانة » والحشارة العرية 
الاسلامية , فالعصور الوسطن فعصر التهضة ٠‏ وحتى القروث all‏ » حيث حمدثت 
تغيرات عميفة في التربية فكرا وتطبيقا . 

وحين لعود الى الوراء عير التاريخ تستطيع أن تحند جذور العديد من الآراء 
والنظريات والمارمات التي ننداوها اليوم . 

وسيتبين لنا أن التطيق تخلف عن التفكير بحيث أن كثيراً من الأراء التقدمة التي 
ظهرت خلال فتراث مبكرة ما تزال تنتظر أن تترجم إلى ممارسة فعلية » وما نزال Be‏ 
الآن نناضل من أجل تلفي كثير من الآراء التي نادى بها المفكرون PUM‏ + 

وعلى أية حال . Ob‏ من المدعش أن ثربية الطقرلة المبكرة لم نظ بالتفكير بصورة 
متميزة عن التعليمين الابندائي والثانوي إلا في بداية القرن التاسع عشر . ولا كان من 
غير الممكن إعطاء فكرة كاملة عن الفكر التربوي عامة في هذه القترة » وكان اهتامتا هنا 
منصباً عل تربية الطفولة البكرة ٠‏ فإننا ستقصر عرصنا التاريضي على الأفكار التي تركت 
Lit‏ بارزا في هذا المجال . 


(1670- 1592) John Amos Comenius جون موس كومئيوس‎ - Tol 
قامت في القرن السايع عشر حركة واقعية في الترية نجحت نجاحاً كيرا في تغمير‎ 
معظمها الى القرون‎ pony المفاهيم التي كانت سائدة آنقلٍ في هذا المجال والتي‎ 
ASA الرسطى . ورا کان هذا التجاح أحد العوامل الكامئة وراء عدم حصول هذه‎ 
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عل ما تستحقه من تقدير في أيامنا هذه . فمعظم المبادىء التظرية التي ele‏ مربوها » 
والعديد من المارسات العملية التي اقترحوها خلال ذلك القرن أصبحث شديدة الرسوخ 
في dg fl‏ العامرة لدرجة بات من الصعب رؤيئها في سياقها الاصلي . وهه الملاحظة 
تلطيق عل جون [موس. كومنيرس , ast‏ أعلام هذه الحركة في تلك Aa‏ . 

لقد أعطى كومنيوص الكثير قي جال التربية نظراً وعملا » في مسقط رأسه مورافيا 
وفي معظم أقطار ادروبا التي “تنقل فيها . ولكن ما نود الترفف عنله في سياق تربية 
الطفولة المكرة هو الكتاب التربوي الضخم الذي أتم تأليفه عام 1432 بعدوان 
د التعليم الكببر Didaction Magna‏ ۽ » وهدف فيه الى إتماد طريقة تربوية تقلل من 
التعليم الذي يقوم به لملم » وتزيد من التعلم الذي يحصله التعلم . 

إن كومنيوص يرى في هذا الكتاب ضرورة حصول كل فرد على قدر من التربية 
يشترك فيه مع جميع بني البشر . وهذا القدر يغطي أربع مراحل من حياة الإنسان يد 
كل متها ست مئواث ؛ وهي - بلنة عصرنا الحافر - الطفولة المكرة , والطفولة 
المتاخرة » والمراهقة . والشاب » ويتمثل في أربعة أنواع من المدارس هي : مدرمة 
الأم أو الأمهات ومكاتها المنزل » ومدرسة اللغة الوطنية التي تغام في كل Ride‏ صخري » 
وعلرسة اللغة اللاتبنية التي تفام في كل مديئة كبرى » والججامعة التي يجب أن تنشا في كل 
منطقة أو إقليم . 

BL‏ كان كومتيرس يكل الى الامهات مر العناية بالاطنال من الولاحة حتى سن 
السادمة فإنه يؤكد أن الطفل يب أن rad‏ في هذه المرحلة عل ما نريد إعطاءه للكائن 
GLY‏ من معارف أولية تساعده على تلبية حاجات المياة . Ming‏ يعي بصورة أساسية 
تدريب الحواس لريط الأشياء بالكليات ١‏ وتعريض الطفل خيرات متتوعة . 

iy‏ سلسلة الكتب المدرسية التي تثرها فيا بعد صمم كرمنيوس الكتاب الأول 
وعنوائه و مدرسة الطفرلة المبكرة » تتوجيه الامهات خلال عنايتهن بأطفاهن في هذه 
المرحلة » وأكد فيه أن التريية Sl‏ تبد] في مرحلة عبكرة جدا عن طريق العناية بلعو 
الطفل من التواحي. الجسمية والخلقية والانقمالية ( 8001105109 (Mccarthy‏ , 
Ole - GU‏ جاك روسو (1712 -1778) 

وريا كان من المفيد » في هذه اللمسة التاريخية عن تربية الطفوئة SM‏ » أنه 
نقف قليلاً عند عصر التنوير في أوروبا » ذلك العصر الذي يتد - كها رى ol‏ - 
من منة 1650 الى 1800م والذي يسيز بظهور مقاهيم جديدة حول بنية الوك 
وطبيعة OLS‏ والمعرقة العلمية . وهذا التي الجلري في الفكر البشري قاد إلى تقدم 
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علمي كير كانت له مقنضيات هامة قي جال التربية غلل جميع الأصعدة . 


ومن مفكري عصر pill‏ الذين أحدثرا تغييراً في النظرة الى طبيعة الإنسان 
وعلاقته بالمجتمع » Sill‏ الفرسي جان جاك روسو . وتعود مكانته في تاريخ تربية 
الطفرلة المبكرة الى نظرته الجديدة التمبزة للطقل والطفرئة . 

لقد لفت رومر الآنظار إليه في بادىء الأمر عام 1750 م حين كب مقالة : في 
الآداب والعلوم » chal‏ للفوز بجائزة أكلديمية Opts‏ في فرنسا . ولككن مقا الثانية التي 
نشرها بعد أربع سنوات حول : « أصول اللاماراة بين الناس » » أثرت تاثيراً بالغاً في 
الآراء الائدة IT‏ لاله زعم فيها أن النامى في د الحالة الطبيعية » كانوا أكثر مساواة 
فیا بيهم ما أصبحوا عليه في د المجتمع التحضر» . 

1 إن الإتسان في حالته الطبيعية البدائبة إتسان خير ‏ في رأي روسو رلكنه أصبح 
Ul‏ في الجتمع المتحضر OY‏ هذا المجتمع يحكم عل الناس استنادا إلى معابير مادية . 
ومن عا جاء تمجيده للحياة البداثية » وتوكيده أن التقدم ما هو إلا سراب ادع ٠»‏ 
ردعرته إلى نظام سياسي جديد ونظام تربوي جدید . 


لقد بهرت أوروبا القرن الشامن عشر بسمامة روسر لفكرة المساواة gly‏ بالطيّحة 
الفطرية الخيرة » كا افتتنت بالكليات البسيطة التي عبر يها عن هله الأراء ولا سما في 
كتابيه 1 العقد الاجتياعي ع وذ [ميل غلنقم » اللذين ظهرا عام 1782 م . 

إن آراءه التربرية تلفي عل الطفل أضراء جدينة وتعطيه حورا مركزيا في عملية 
el‏ » وفكرته الرئية في ١‏ اميل » بسيطة ولكتها شديدة الوقع . 

لقد رفض روسر النظرة التغليدية القائلة بان الطبيعة الإنسانية شريرة » وأن 
الإنسان مولود في الخطيئة الأولى » وأكد أن الطفل يولد ولديه ميول فطرية خيرة » ولكته 
يفد عن طربق احتكاكه باللؤسسات الاجتاعية . وفي سبيل المحافظة عل الطيعة 
الإنسانية Fahd‏ » والوصول من حلاطما إلى مجتمع أفضل » عل الترببة ان تعنى بالطقل ء 
aly‏ تنطلق في عملها من فهم الطفل » وعدم النظر إليه على أنه راشد مصغر يجب أن 
يقلد الراشد في سلركه . 


وهذا الإمان العميق بالطبيعة الخبرة للطفل ء رالدعوة الى الحرية واخباة الطبيعية 
وضعا حجر الأساص لي بتاء مناهج جديلة » وأحدثا ما يشبه الثورة الكوبرنيكية في 
ميدان تربية الطفولة المبكرة (Rippa)‏ . 
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(1827-1746) Yobun Feral o ثالثاً - يوهان يستالوتزي‎ 

يرجم تأكيد مفهرم تربية الطفولة المبكرة في بداية القرن التاسع عشر إلى رجل OF‏ 
بصورة فريدة بين الموهبة والشجاعة والتفاني . وهو يوهان بتالرتزي . لقد AG‏ 
بستالوتزي بروسو الى حد كبير » وطبق العدبد من نظرياته في عمله التربوي ء إلا آنه 
رأى أن بعفى أفكار روسر تزدي بالطفل إلى فقدان الأمان نتيجة الحرية المفرطة » ومن 
هنا كان تشديده على الحاجة إلى ترجيه المعلم . 

وقد امتد عمله في مويسرا مع الأطفال ثلاثين مامأ ومن خلال نظرياته ركتاباته 
وتعليمه أصبح واحدأ من أشهر الاعلام الذين أثروا في تربية الطفولة المكرة في أوروبا . 
وبالاضافة الى مشاعر المسبة والتقيل والثقة ؛ تميزت مقاربة بستالوئزي بخمس خصائص 
aA‏ 

1 - كان بستالوتزي متم برعاية الفقراء وتربيتهم دوتما حدرد ‏ فقد كان معظم 
ثلامذته من الففراء وكان يشعر بأن التربية مفتاح لتحسين حياتهم ‏ 

2 - کان ib gah‏ الاطفال يتعلمون باتقان أكبر عن طريق التقاعل الباشر مع 
المحيط ومع يعضهم يعض وتد all‏ باستمرار على أن Bl Ball‏ لليية oan‏ 
رأشكال التفاعل الشخصي المستندة الى الاحتكاك ol‏ بالمحيط والآخرين ضرورية 
لاحراز المزيد من التقدم . فقد كان يعلم الجغرافبة ملا بعد الاطفال في نزعات في 
الأرياف » فيريهم المعالم الطبيعية للمنطقة مشيراً الى التلال رالأودية والأخهار وغيرها » ثم 
يشجعهم على صتع gilt‏ لا رأوا من الصلصال : وبعد ذلك فقط يريم مصورا للمنطقة 
الدرومة . ركان يعضّد بأن pr‏ على إدراك الخارطبة ed‏ بالاتمتبار الطبيعي 
للمحيط . وسن الممكن Uke‏ اتباع طرائق مشايبة في المدارس 

tye - 3‏ يكون الاطفال مشقولين باستكشاقهم الباشر للمحيط أو مهات 
أخرى ۽ كان بستالوتزي يشعر بان عليه مساعدجم في تنمية تعبيرهم الشفوي ‏ وكان 
tas‏ بان تمية لير الشنفوي لدى الأطفال تساعده قيها بعد في جهرده لتعليمهم القراءة 
والكتابة 

4 - كانت المجمرعات التي يعلمها تضم اطفالاً من أعار غتلفة » فق كان dite,‏ 
بان الأولاد الذين عم أك bs‏ أر أكثر تقلماً eee‏ أن يماعدوه في جهوده لتعليم 
الأطفال الاين حم أصغر بنا . وهذا الاسر يفيد الصمّار والكبار على الراء . وهده 
الفكرة تلقى اليوم Lad Lal‏ من الاهتهام في تربية الطفولة البكرة . 

5 - كان يركز على المهارات العملية . نفي fle‏ بستالوتزي » كانت الزراعة Bes‏ 
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تعد ذات قيمة كبيرة + وكان بستالوتزي يشعر OL‏ البدء مع الاطتال في سن ميکرة 
يجعلهم يتعلمرن أماسيات الزراعة عن طريق آداء المهيات الضرورية بدلا من سباع 
تعليات tele‏ . وني الوسط الريقي لقرية بجالوتزي كان مفهوم تعليم الزراعة 
للأطفال الصفار من خلال التطيق يثير الاعجاب . وهذا الجائب من BU py‏ أكد يانه 
بغيمة التربية التطبيقبة . وفيا بعد امتبق فرويل ظاهرة قواللدن فراح يدرب تلاميذه على 
تنسيى المهارات ELA‏ بغرضي إعدادهم للعمل في المصائع ( مكارثي رهيوستن ) . 

وبعد تخريب قرية ۔ Stam glee‏ = على يد ججيش نابليرن » أنشأ بستالوئزي هناك 
ملجا ppl‏ يضم صفار ضحابا الحرب » وقام بمساعدة خادم واحد برعاية ما يزيد عن 
ليالين طفلا تتراوح pastel‏ من عامين إلى سئة أعوام . وند أحبهم وعلمهم في الوقت 
ذاته . وكان معظم هؤلاء الأيتام فقراء . غير متعلمين » بعانون هن سوء التغذية 
والأمراضء مصابين بالمرام والحشرات الضارة » محتاسين تلحب رالنان . وبقي 
بستالوتزي خلال عام كامل پشل كل شيء في حياتهم . نقد أطعمهم tls‏ وعابتهم 
وأحبم وعلمهم وحمل معهم وساعدهم ليقوموا بخدمة أثفسهم Lady‏ بعفهم بعضا . 
حتى أن النقاد الذين شككوا بعمله كانوا مضطرين للاعراف يتجاحه . وما يؤسف له 
أن هذا العمل كان بحاجة إلى تسهيلات عديدة لم تنوافر ليستالوتزي » لذلك تفكك 
aie‏ الاطفال وانحل في ناية العام . ولكئ يستالوئري تابع عمله » وكتب عدة كتب » 
وأسس Cd‏ كبيرتين في ( بورغدررف Burgdosf‏ وايفردون (Iverdom‏ خلال 
الأعوام الخمسة والعشرين التي تلت . وغدت جهرده معروفة على نطاق راسع ؛ فجاءه 
المعلمرن والحكام والقلاسفة والتشككرن والاتباع لرؤية مدارسه وملاحظة طرائقة . علي 
of‏ نجاح عمله لم يملع من نوجيه النقد الى مهاراته في الادارة وخاصة حين اقسعت 
مدارسه . وقد سبب له DLL‏ يين المعلمين العاملين معه التعاسة في مئوائه الأخخيرة » 
فأغلن آخر مدارسه وتوفي بعد ذلك بفترة قصيرة . 


لقد وجهت التفادات الى بتالوتزي Lal‏ لعدم صياغة مقاربته في نظرية وعدم 
استخلاصه مجموعة من القراعد التي يستطيع الآخررن اتباعها . فمفتاح تجاح الرجل 
كان یکمن لي شخصيته أكثر مله في نظامه . ولاعادة جهوده عل المرء أن ينذر تفه 
للبائين في هذا العا « وأن يكون غرياً إلى أبعد حد + تادرأ على كسب الثقة والحب » 
وأن يعلم بالعمل وأن بضع تفه JUS‏ خخدمة الطفولة والأطفال . وهذا كثير على آي 
إنسان , ورمما كان يستالوتزي تفه لا يعرف مدى opal‏ عن ضيره من الناس . وكيا قال 
اوليك (Ullick)‏ : إن غوذج بحالوتري المتمثل في عبارة ( دخ الاطفال يأتون إلى ) قله ٠‏ 
.يكون له من التأثير في الغربية الحديثة قدر أكبر مما قاله أو كتبه جميم الفلاسفة حول مهعة 
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التربية أو طبيعتها . وييدو أن بستالوتزي نفسه كان يشكو من عدم مقدرته على نقل سر 
انجازاته لغيره . عل أن al‏ بالاطفال الذي كان يقف وراء نجاحه معهم ليس من 
السيات التي يكن ترجتها الى عدد من القواعد البسيطة المحددة . إن صفات الرجل 
اخفية » لا الاجراءات المحلدة GUE‏ » هي سر عظمته . 

ومع ذلك فإننا قد نستطيع امتخلاص دروس ثلاثة من طرائق بستالوتزي في 
تربية الطفولة المبكرة : 

1 - إن كرن شخص ما معلا ناجساً لا يعني بالضرورة انه يستطيع نفسير هذا 
النجاح للآخرين ذلحن لا نتوفع من فئان أن يقسر سبب عظمته . عل سبيل الثال , 

2 - إن كون شخص ما معلا ناجساً لا يعني بالضرورة » أن الآخرين سينجحون 
إذا قلدو! إسلربه . ويمكن استخدام مثال الفتان هنا أيضا . 


3 ۔ إن کون شخص ما معاياً ناجحاً لا يعني أن يكون بالضرورة إدارياً beet‏ 
( مكارثي رهيوستن ) . 


رابعاً ‏ فر يدريا يك ويليام قروبل Brocbel‏ 177 )1782 .1842( 

أحدث فرويل  GUM A‏ تغييراً صميقاً في ال تربية الطفوئة الناشىء بافحاح st‏ 
روضة للأطفال ple‏ 1837 , رکا كان بستالوتزي وآخرون قبله مهتمين بالاطفال » 
اعتم فروبل بهم اهتياماً عميقاً.. فقد لبذ الفكرة القائلة Ob‏ الأطفال مجرد بالغين صقار 
يهب أن يعاملوا معاملة اليالغين ع وآمن بان عؤلاء يحناجون إلى الرعاية والحباية الل 
جانب التعليم . وقد عتي بصورة حاصة pally‏ الخلقي للاطفال ‏ ورأئ: أن الاصلاح 
التزبوي والاصلاح الاجتياعي شروريان بعد الدمار والآلام التي نجمث عن الحروب 
النايرئيونية » فالأطفال. في رأيه - عانوا من هله امروب أكثر من غيرهم ‏ 

كان فكر فرويل ‏ فيا Glas‏ بتربية الأطفال الصغار . تقدمياً جدأً. وكان يؤمن - 
مم كثير من عليام النفس المحدئين ‏ يأن حيرات الطفولة المبكرة ذات تأثر عمين في نمو 
شخعبية الراشد ¢ Oly‏ للطفولة قيمة ني حد ذاتها . لذلك كان فرويل يعتقد Ob Laat‏ 
الاطفال يب أن جصلوا عل الاحترام وعل الحقرق التي س0 ها الراشلون ء wey‏ 
أن يعاملوا عل eel‏ أفراد يمتازون 2 فريداً من أطوار حياتهم . وكان يشعر بان 
التدعل الزئد في شاف الاطفالء العفوي للعالم من حوفي ق قد يكو غاراً. لذلك 
أرعى الأحل والمعلمين بأن يتحلرا بالصير رالتفهم (8ج830© . 


لقد فهم فروبل ء كا فهم بتالوتزي قبله . أن السات العاطفية aL‏ الطفل 
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هامة » وأن حياة الطفل العاطفية تثأثر كثيراً بالمحبة الأسرية ( بين الام والآب ملا + 
كها انيه إلى أن القروق النرديذ ني أي منج تعليمي يجب أن تؤخ بالحسبان في تصميم 
المتباج الدرامي » وأن أي منهج تعليعي يجب أن يكون tae‏ بخرات الطفوتة 
الخاصة . وأخيراً » أشاد فروبل باللعب عل أنه أكثر المهارات أسمية في نحقيق النمو 
الأمثل للطفل . وما تزال هذه الآراء تمل قواعد أساسبة في الفكر التريري حول الطفولة 
المبكرة . 

أعجب فرويل أشد الإعجاب بتالونزي حين زار مدرسته ولكته اتتقد Pre‏ 
بستالوتزي hl‏ عن الإفصاح عن طرائقه التريوية في عبارات والمصحة قابلة للتكرار . 
ونتيجة لذلك طوّر فرريل في رياضي أطفاله يرناعاً ssl‏ تماسكاً وشكلية ‏ 


لقد استخدم فروبل بوجه حاص أدوات متطورة أسياها المدايا coils « gilts‏ 
جراءات نخاصة أساها الاعبال أو المهارات Occupations‏ لامتتخدام تلك الأدوات . 

واستخدم Lal‏ أنشطة igs‏ تعد pal‏ عرغوياً فيها مثل الاشخال البدرية » والاغاني 
المترافقة مم الأنشطة رالحرف ‏ عل أن معظم هذ الأنعاب والمهارات كان le‏ ومتقدماً 
بالقياس إلى إمكانات الأطفال الصغار . كانت ثوقعات had‏ من الأطفال عالية جداً » 
فبطاقات الخياطة Ses‏ كانت تتخذ لماذج معقدة يهب أن تملا بغرزات ععددة . alas‏ 
المهارات الدقيقة الثاعمة المعقدة مثل الرسم Abby‏ والنسيج رعا كانت عبطة للعديد 
من الصغار . فقد كانت إجراءات العمل tole‏ جامدة » وم تكن pti‏ الابداج 
والعفوية » وكان الرقت المخصص للعب الحر قليلاً جداً ( مكارئي وهيوستن ) . 


ونتيجة لذلك ء كان من السهل على الآخرين أن يقلدوا طراتقه » وبخاصة 
اشدايا والأعبال . ولكن أتباعه أصبحوا في الغالب جامدين ء متصلبين في طبيتهم 
لاجراءانه . ويعد وفاة فرويل أصبح الكثيرون من أتباعه أقل اعتتاداً على التجربة » أقل 
مباربا ما مكن أن يكون عليه فروبل نفسه إزاء المعلومات الديدة التي CAS‏ تتمخض 
عتها J yell‏ الناشتة لعلم النفس والتربية . 


عل أنه بالرغم من هذه الحدود , لا بد أن اتقارى» قد أدرك أن تأثير فرويل في 
هذا الحقل كان عميقاً ٠‏ إن فكره التقدمي ما يؤال مستمرا قي peal‏ المديئة لتربية 
الطفولة المبكرة . فقد ركز عل الإهداف الخلقية والتدريبات اليدوية » وكان رائدا في 
ae‏ ابتكار برامج للطفولة المبكرة » منامية ومتعة للاأطفال ويؤثرة فيهم . رقف 
انتشرت ريافى اطفاله عير أوروبا وأمريكا » وما تزال معنا اليوم في شكل معدل بالطيع 
لتيجة حيرات سئين مي البحث yy‏ . إن العديد من الالعاب التي تتمتع بشعيية البوم 
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تنسب إلى فروبل bells‏ فقد اخترع من العاب الأطفال أكثر Le‏ كان موجوداً bie‏ قبل 
عهده . وقد تابعت مونتسوري عمله الخلاق ني تطوير هذه الالعاب ‏ 


(1952-1859) Jahn Dewey جون ديوي‎  ًاسماخ‎ 

ظهرت في الولاياث التحدة في القسم الاتحير من القرن التاسع عشر حركة تقلمية 
تندد بالاستمرار في أساليب العمل والسلوك التقليدية . 

وسن أبرز أعلام هذه الحركة في المجال التريوي جرن ديوي الذي انتقد التصلب 
الشديد في النظام التربوي القائم ودعا الى وضع براميج وأنشطة تستند الى اهتيامات 
الطفل وقدراثه , والى تنمية المهارات الاجتاعية والعلاقات الاناتية لدى الأطفال . 

لقدعين ديوي عام 1894 رئيساً لأقسام الفاسفة وعلم النفس والتربية في جامعة 
شيكاغر » وبشي فيها عشرة آعوام Cell‏ خلاها مدرسته التجريبية . وانتقل عام 1904 
استاذاً الفلسفة جامعة كولوميا ٠‏ واستمر he el‏ العملية يكنب ویر 
بقزارة مستقطباً عدداً كبيرً من الأتباع . وأصبح خلال ما يزيد عل خسین عاماً نيلسوف 
التربية الأول قي الولايات المتحدة الامريكية . 

لقد كانت المدرسة التجريبية ٠‏ في الواقع » bu‏ أفاد منه ديوي في تطوير بعض 
Fa‏ التريوية . فقد افتنحث المدرسة في كانون الثاني من عام 1896 بعلمين cal‏ ر16 

ولكتها اتسعت سريعاً حتي اصيحت تحتوي ب يلول ple‏ 1902 على 140 
Si‏ ,25 سلا وة سام ن cad jue tc‏ . وكان الأطفال 
الذين تتراوح أعبارهم من 14-4 عاماً موزعين الى صفوف صغيرة يتراوح عدد الأطفال 
فيها من 10-8 أطفال . ومع قيام جون ديري نفسه بالاشراف عليها واضطلاخ زوجته 
البس شیہان ديوي Alice Chipman Dewey‏ بإدارتها » استطاعت المدرسة تقديم 
مساق تربوي فريد » جعل bye‏ أكثر المحاولات التجريبية إثارة للاعتام في الستربية 
الامريكية , 

ما الذي قيزت به ملرسة ديوي التجريبية عن المدارس القائمة في تلك الفترة ؟ 
إن gal‏ ما تميزت به هذه المدرسة هي أنها كانت متمركزة حول الطفل Child‏ 
centered‏ . رات اهتامات الاطقال كانت نشكل المحددات الرئية للمنباج » وتوجه 
العمل في معظم الاحيان مها كان LEY‏ الذي تقرد اليه . لقد أعلن ديري عام 
 : 1855‏ أن للعلم يهب أن يكرف قادرً على رئية تلك الاحتامات الباشرة ولقربية 
للطقل التي يستطيع اتباعها للتقدم في الاتجاه المرغوب فبه » وأن eal‏ الاهتيام المختار 
Ge‏ أن يفيد الطفل منه الآن ء لا يعد ite‏ أعوام . . . وعذا الاستخدام الفيد 
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للاهترام والعادة الذي يبعلهما أكثر اكتمالاً وشمولاً ودقة وانضباطاً يجب أن عل التعريف 
الصبحيحم لوظيفة المعلم (Rippa) t‏ 7 

وهكذا كان من الطبيعي أن تختلف المدرسة العجريبية اختلافاً جترياً عن اللدارس 
التقليدية في تناولها لموضوعات الدرامة , فالمعلمون في هذه الملرسة كانرا - كا ثه ديوي 
في حديث له مع آباء الاطفال عام 1899 م يبدؤون بعلامات اسغهام لا يواعد 
ab‏ و (Rippa)‏ . 





تقول oy SIS‏ ماعو Katherine Mayhew‏ وآنا ادواردز Lay ¢ Anna Edwards‏ 
احا tale‏ بعض الوقت في المدرسة » وكبتا كتاباً عنما : . . . إن ديري “hi‏ 
a‏ يعض الهارسات التجريية البية على « مراحل التمو؛ لد التعلم . 

Gayl‏ تلح عل د روح oF)‏ والاحترام المتبادل ۾ » وه الانشباط الذاتي » في do‏ صقوف 
اال » وتعديل الموضرعات الدراسية بشكل يلائم dette‏ ود إثارة حب 
الاطلاع والاهتام الشديد طول aA‏ بعائي النبات واليوان » ؛ وه aS‏ التوجيه 
الذاتي والمحاكمة » Rippa)‏ , 

لقد ارتبطت المارسة التجريبية بجامعة شيكاغو من 1896 الى 1904 » وخلال 
هذه المدة حماول ديري تطرير نظام متكامل يتد من روضضة الاطفال الى المستشوى 
الجامعي » واستعان بالدرسة لتحقيق غرضين ؛ 

الأول » عرض آرائه ومبادثه النظرية واختبارها ونقدها ۽ 

والثاني » إضافة حقائق ومبادىء جديدة في EN‏ نفسه . 








خفي عام 1902 shel‏ ديوي كتيباً بعثوان « الطفل والمنباج » وسح فيد آراءء 
بصدد جعل الطفل مركز العملية الثربوية » وطالب يربط خبرات الطفل الماشرة ربطاً 
مفيداً بالمعرقة المنظمة لمرضوعات الدرابة » ودعا الى aa‏ عن الفكرة الفائلة ob‏ المواد 
الدراسية شيء جاهز نابت خارج عن خبة الطفل » وأن خبرة النطفل شيء عابر 
صعبء مؤكداً أنه حين يُنظر إلى خبرة الطقل على أا شيء متدفق حيوي ٠‏ يصبح 
الطفل والمتبلج وجهين لعملية واحدة . 

وجدير of SUL‏ ديوي صاغ pal‏ نظرياته التريوية خلال السنوات التي أمضاها في 
جامعة شيكاغو » وقام بتوسيعها في السنوات اللاحقة . 

ففي عام 1910 كنب ديوي «كيف لفكرء وعير في هذا الكتاب عن اعتقاده پان 
امقاربة الفطرية ( التي لم تفسدها التررية التقليدية ) للاطفال تسم بحب اطلاع شديد ء 
ومميلة خصبة » وحب تلبحث التجريي ء رهي في ذلك نشبه مقارية الحقل العلمي الى 
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حد بعيد . وهذه المقاربة تتميز بالتفكير الذي يحدث في مراجهة مشكلة ماء فالتفكير 
کا يرى ديوي - عملية نشطة تنطوي عل التجريب رحل المشكلات . إن جرى الفكر 
يسير عان] Ugo‏ عدف إذا لم تكن هتاك مشكلة تتطلب الحل »> أو صعوية تنبني 
مواجهتها . ولكن ما ان تظهر La‏ تتطلب الاجابة ge‏ يتوقف هذا ٠ Obed‏ ويم 
توجيه هذه الأفكار في مجرى غحدد . وکل حل يقترح يتم اختباره بالاستناد الى che‏ بېذه 
UL‏ وقدرته عل تحقيق الغاية المرجوة . 

ولنقل أن حل المشكلات بعد قي رأي ديوي - أماساً لقيام نشاط فكري » وعو 
باختمبار العامل اموجه لعملية التفكير . ومن هنا جاء الحتلاف نظرته للقلسفة عن 
النظرة التقليدية . قفيها كاتت الفلفة تعرف تقليدياً بها مسي قكري منظم he‏ 
الى معرفة جرهر الحقيقة الأزلية ؛ رأى ديوي فيها « عى لتنظيم الياة وتحسين شروطها 
في وء فيم تؤيدها الخيرة  »‏ إن الفلسقة ‏ في نظر ديري . أداة للعمل في الشؤون 
الإنسانية ء والأفكار - في عرف مذعبه «الاداتية» - ليست إلا أدوات يفيد متها الناس في 
تغيرر ( أو تحسين ) الوسط اللي يعيشرث فيه . أما صلق هذه الأفكار أو خطؤها فهر 
يتحدد بمدى نجاحها أثتاء المارسة . ولال كتاباته كلها لم ينظر ديوي الى التربية عل 
أا ناتج نبائي » بل على أنها عملية Process‏ ؛ و عملية مستمرة للتهاء ۽ تمسل كل 
مرحلة فيها قدرة على المزيد من النياء . وهي تبدأ مع ولادة الطفل وتستمر طوال الحياة + 
وهي الياة نقسها لا الاعداد للحياة » كبا كانت توصف في الأوساط التربوية التقليدية . 
سادا ماريا موتتسوري Maria Montessard‏ )1870 952( 

في مطلع الثرن العشرين نصادف الرة الفئة ‏ ذات SM‏ الكبير ء وأول طبيبة 
في إيطاليا » وهي الدكتورة ماريا مونتسوري . فبعد أن عملت عدة منوات ساعدة في 
متوصف العلاج النفي في جامعة روما » ينث عام 1898 مديرة لمدرسة خاصة 
بالاطفال المعرقين ترعاها الدولة . لقد تأثرت موتصوري تثرا كبيراً يعمل اثنين من 
سبقوها وما : جان ايتار Jean Ttard‏ الذي حاول تربية ما يعرف اليوم بصبي آفرون 
الترحشض s‏ وإدوار سيخان Edward Séguin‏ الذي عي بالاطفال المتخلفين عقليا . وقد 
ركز إيتار على اعداد الحراس في عملية التعلم » فجسلت مونتسوري التدريب الحسي 
مكوناً LALA‏ طريقتها . أما ميغان فقد صمم مراد عديدة وطريقة حاصة للتعامل عم 
المتخلفين عقلياً 4 فراحث مرنتسوري تطور هذه الاساليب والواد والطرائق التعليمية 
الي Uh ng‏ شديدة القاعلية مع الأطفال cael‏ ( ويلاحظ أن موادها التعليمية 
تشبه بعض اواد التي تستخدم حالياً في مۋسسات تربية الطفولة المكرة ) . وقد ساعد 
نجاح مونتسوري مع عؤلاء JURY‏ عل تركيد الفكرة القائلة بان المتخلفين عقلياً قابلون 
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للنربية . على ef‏ كانت ثرى Lal‏ أن فائدة مرادها وطرائقها لا تقتصر عل العخلفين . 
وند أتيحت لحا الفرصة لائبات جدارتها مع الاطفال الأسوياء عام 1906 

في ذلك العام نظمت مونتسوري أول دورها المخصصة للاطفال في مسكن 
ples pale‏ في روماء قامت بتجديد في إطار مسعى حكومي غير عاي اتحسين 
حوال الققراء . كانت الفكرة التي اتطلقت ما في تأميس دور الأطفال جديدة مثيرة : 
فامدرسة - بحسب هله الفكرة ‏ تعد ملكا للمستاجرين ١‏ ويم تمويلها من الاجور التي 
يدفعوعها » ويقبل فيها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستين ونصف وسن القبول في 
المدرسة الابتدائية . وعن طريق إدخال الابناء الى المدرسة » كان الأهل Oy rie‏ 
لانفسهم الوقت الضروري للعمل ررفع دخل الأسرة » كيا كان من الممكن تفادي 
الاضرار التي قد تلح بالمياني والمنشات بفعل الأولاد المهملين ني الطرقات . لق 
شعرت مونتسوري أن التدبير المتخذ من السلطات البلدية » ونقل عنابة الام الى جهة 
متخصصة يكن توينهها| بالفائدة المادية التي Se‏ توفيرها عن طريق عمل الرأة . وقد 
كانت مرنتسوري EO‏ شان الكثيرين من أنصار عمل الرأة » ثؤمن بأن المرأة تستطيع 
أن تجمم بين القياع بواجبات الآمرمة والعمل الأجور إذا كانت وائقة من أن أطفالها 
يلقرن عناية جيدة في أثناء عملها نخارج «Apa‏ 

كان لكل دار من دور الأطفال مديرة ( أو معلمة ) وطبيب day)‏ فكرة جديدة 
(pet‏ وعرضبة أو حاضنة . وكانت هناك فراعد يجب تطييقها بشكل متظم ۽ فقد 
شعرت مونتسوري أن من الهم أن يلتزم الآباء بيعض الخدعات . كان من الضروري 
إحضار الأطفال الى المئرسة في الوقت المحدد مرتدين ملابس نظيقة وصدارة . وكات 
يطلب عن الآباء أن يتعاونوا مع العاملين في المدرسة ٠‏ وأن pe‏ را القابلات المتظعة 
مع المديرة 6 كيا كان يطلب مهم مشاهدة أنشطة الدرسة أر الماركة فبها بصورة غير 
رسمية » وذلك من أجل غهم أبنائهم بصورة أفضل . أما المديرة فكان عليها أن تعيش 
في مينى المدرسة نفسه بدلاً من السكنى في الأحيام الراقية في المدينة » وكان عليها 
الممحافظة عل النظام والجدية والنظافة . وقد كانت دور الاطفال مؤسسات تربوية , لا 
تجرد BS‏ للايواء » وما تميزت به أن مونتوري تقلت اليها مواقفها العلمية وطرائئها 
وموادها التعليمية . وهكذا اشتهرت بصورة سريعة رأصبحت أمثلة gst‏ في بلدان 
عدة ( مكارثي رهيوستن ) . 

ley‏ يجب ذكره ان مونتسوري عاشت وعملت في وقت ‘ty‏ فيه الناس يصون 
إماليب حفظ الصحة » ما أدى الى ثناقص معدلات وفيات الأطفال . وقد رات 
مونتسوري في ذلك Call‏ مشجعاً مثيراً . عل igh‏ شعرت أيضاً Ob‏ العقل تاج إلى 
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العناية شانه في ذلك شان الجسد . وعل الرغم من أن علم نفس الطفل كان هيداناً 
جديداً في تلك الفترة » فإن العديد من طرائقها ومرادها التعليمية على إتساق تام عم 
النظريات الحديثة في جال تعلم الطفل ‏ 

إن برامج عوتسوري تسشر اليوع في جميع أرجاء العام » وقد جرى تكبيقها مع 
al‏ من ALT‏ والثقافات . وقي حين يتبنى بعضهم برنامج موتسوري he‏ 
بحذافيره » بقوم آخرون بتعديل تقنياته ومواده وتوسيعها . 

وق الولاياث المتحدة حيث الغشرت برامج مونتسوري في كل مكان تقريباً ء 
حدنت ظاهرة تشر الاهتهام . فمن المعروف أن برنامج موتتسوري الأصلي تم وضعه 
لتلبة حاجات فاطني الأحياء الفقيرة في روما . على أن قلة من برامج مونتسوري فيا 
الولاياث المتحدة الامبركية تتعامل مع خوي tall‏ المتخفض . وتشير الدلائل إلى أن 
المعلمين والتلاميل عل السواء » في المدارس الامريكية الني تتبع طرائق موتتسوري » 
يتمون إل الطبغة المتوسطة أو العلا . Gish‏ أن تلاميذ مدارس مونتسورې الامريكية 
هم في الغالب من أبناء ذوي الدخل الرثفم لآن معظم هذه المدارمس يعتمد على الاجور 
التي يدفعها الأهل » والآمرذات الدحل النخفض يصعب عليها دلم هذه الاجور . كنا 
أن معلمي ندارس مونتوري يغلب عليهم أن يكونوا من ذوي الدخل المرتفع OF‏ 
التعليم بحسب طريقة مونتسوري يتطلب tant‏ طويلا مرتفع التكاليف . وهكذا فإن 
الاطار الحديث لمدارس مونتسوري يختلف غالبا عن ذتك الذي احاط بنشأة الرتامج 
الأصل ‏ ولتقل ان البرامج الحديثة تضم أطفالاً من الأسر المثقغة الميسورة ‏ يتلقرث 
تعليمهم على يد معلمين من الوسط الاجتياعي - galt‏ تفسه (مكارثئي ) 
Ceo‏ 

لقد الحت مرنتسوري في برتامجها على أمبة تنظيم المحيط الذي يتعلم فيه 
ثلاميذها . وامتناداً إل ذلك of‏ المحيط التعليمي لطريقة مونتسوري يلب عليه أنه 
يكرن منظباً (Gs‏ عالياً بحسب مستوى التلاميل . ويتشكل المنهاج في معظمه من العمل 
مع مواد تعليمية صممت بحيث يمري تصحيح الخطا فيها تلقائياً . هذه المواد 
التعليمية » يجب أن تكون ‏ في رأي مونتسوري - بسيطة i lt‏ للاعتيام » 
تنطوي على تصحيح تلقائي . وهي - آي المواد ‏ تركز على التفاهل بين النشاط الحسي 
الخركي من جهة والنمو hall‏ من جهة أخرى . لذنك كان العديد مها يشثمل عل 
أحاجي أو حزازير Purzles‏ ء وقطع للتركيب » وبطاقات محعوي أرقاماً وحروفاً edie‏ 
الطفل بطرق معيئة . ومن أمثلة ذلك « حروف الصتفرى » » أو الحروف الكبيرة AB‏ 
السطوح الخشنة . gab‏ طريق تمرير اليد فرق هله الحروف يتعلم الطفل AS Bl‏ 
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الأساسية المتضمئة في كتابتها ( للاطلاع عل الوصف الكامل اراد متسوري التعليمية 
الظر : مونتسوري 1965) . 

عل أن السمة الاساسية لبرنامج موتتسوري تمل في أن هذه المواد مب أن 
تستخدم بطرائق ععددة سلفاً . وبتعبير آخر » إن الطفل لا conte‏ على استكشاف المواد 
واللعب با بالشكل الذي قد يرقب فيه . فر pill‏ الف ذلك US‏ وهر 
يتحصر في Jar‏ الأطفال بتعلمون استخدام اواد بالاسلوب المطلرب . وتمقيقاً لذلك ٠‏ 
يبدأ المعلم - الذي يؤدي Lal‏ دوراً عالي التنظيم - بعرص الكيفية التي يهب أن تستخدم 
ہا هذه المواد > ثم يراقب الاطفال وهم يجريوما » ويلاحظ مدى تقدمهم . وحين 
يخطىء أحد الأطفال في ذلك لا يقوم المعلم بالتصحيح › كا أنه لا يناقش الطفل في 
الموضوع ء بل يطل منه وضع المواد جاتب ليعود اليها في رفت لاحن . 

إن الاطفال يلعبون بصررة فردية » ولا بلفرن تشجيعاً للانخراط في تفاعل 
اجتاعي ١‏ والتمو الانفعالي لا يلقى تأكيدا أو تركيزا في الرنامج ۽ ققد كانت مونتسوري 
تؤس ob‏ تقدير الذات لدى الطفل ياي بصررة طبيعية حين يصح أكثر استقلالا 
وكمالا . عل أن مواد مونتسوري تشجع yall‏ اسي الحركي » وتوافق العين واليد » 
رتكرين المفاهيم . والاطفال في برامج موتتوري يشجعون على تعلم الحررف 
والأعداد » والعديد منبم يتحلموث القراءة . 

ربالرغم من أن بعض مدارس Sarit‏ الحدية لم تضف إلا القليل dole‏ 
تضف شيا إلى البرنامج الاصلي » » OB‏ بعضها الآخر foal‏ تنرعاث عديدة . فقد سمح 
بعضها بامتخداع المواد الخام ‏ مثل الصلصال والدعان بالاضافة الى المواد الأصلية - 
لتشجيع الاطقال عبل الاستكشاف والتجريب » وق دور المعلم في بعضها الآخر يعي 
التعديل بإعطائه قدرا من المرونة » وأدحل قم ثالث لتعليم اللات الاجنية . كا أن 
المدى العمري للتلاميذ جري توسيعه في الغالب » فقد كانت المدارس الاصلية تضم 
الأطفال في سن الثالثة رالرابعة من العمر ء أما الآن فمدارس مونسرري AE‏ التلاميد 
أحياناً في صن الثائية , رنستبقيهم go‏ المرحلة الخرسطة gly‏ الحلفة الأول من المارسة 
الثائوبة ) ( مكارثي (larg‏ . 
سابماً - أوفيد موكر ول Decroly‏ ء092 )1971 0922( 

طبيب بلجيكي خاض تجربة JOU‏ من بعض الجوانب تجربة اليدة ماريا 
مونتسوري . فقد عسل في البداية في تربية الأطفال امتمخلفين ثم نقل النتائج التي توصل 
اليها الى ميدان تريية الاسوياء ۽ وأسس علداً من المدارس أهمها مدرسة الارميتاج 
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Exmitage‏ التي أقامها عام 7 بالقرب من بروکسل » واتقلت بعد ذلك إلى أماكن 
أخرى سع المجافظة عل ecgatll‏ الي وضعها . 

إن مدرسة دوكروي - كبا يقول بتفضه - هي مدرسة بالحياة ومن أجل الحياة + 
وطريقته تتمارض مع الطريقة التي نادت بها السيدة مرتسوري Bly‏ تتمثل في تهزثة 
وظائف الطفل النفسية ووضع تمرينات Tole‏ لاتمائها الواحدة تلو الأخرى . فدوكرولي 
يؤمن بان الو الضي للطفل يتم يدها من الاجماني ٠»‏ من اللامتايز لكي an‏ 
التحليل . لذلك يوصي بوضع الطفل منذ الوهلة LIVI‏ أمام شيء طبيعي سوس بكل 

ها فيه من لعقيد . والطريقة التي ينصح بها في القراءة هي الطريقة الاجالية التي تبدا 

بقراءة الكليات أو الجمل الصغيرة بدلا من الاحرف , على آنه لا عيدد الاجمالية بالقراءة 

والكتابة فحسب ؛ بل بمدها الى جميع القاعلبات عل شكل مراكز اهتيام يتحلن Up‏ 

تشاط الطقل . 

وفييا يل تلخيص لاهم gall‏ التي نادى بها AS‏ : 

- إنشاء المدرسة في جر طبيعي + يستطيع الطفل فيه فيه أن يتصل بومياً بظواهر الطبيعة 
ومظاعر ALI‏ . 

- ننظيم المدرسة على هيئة مشاغل وغتبرات بدلا من الصفرف . 

تشجيم الفاعلية الشخصية عن طريق ممارسة الأشغال اليدوية واستخدام الألعاب 
التربرية والقيام بالرحلات والزيارات . 

- تطبيق برنامج من الأفكار المترابطة يستئد الي اهتيامات الطغل . 
وحذه الاهتيامات يصنقها دوكرولي في أربع حاجاث أساسية هي ! 

- الحاجة الى الغذاء ‏ الحاجة الى مغالبة التقلبات الجرية ‏ الحاجة الى مدافعة الأخطار 
ومخالبة الاعداء ‏ الحاجة الى النشاط والعمل التعاوني والترويح . 

- ويضيف دوكرول إلى الحاجة إلى الخذاء الحاجة إلى التنفس وإلى النظافة + كما يضيف 
إلى الحاجة إلى العمل والنشاط الحاجة إلى الضوء والراحة ويضيف أيضأ : 

ء امحل مراحل التكرين المعرني بالحيان وهي الملاحظة والتداعي والتعبيرء ومئح 
الافضلية للطرائق الفعالة التي تتمثل في يام الأطفال بأنشطة مشوعة يكمل بعضها 
بعضاً من حيث الدور الذي تؤديه في لموهم , 

فأنشطة الملاحظة جدف إلى تلمية حواس الأطفال وزيادة اهتامهم بمظاهر البيئة 
التي يعيشون فيها » وهذه الخاية يقرم الاطفال باختبار الأشياء ومصال ها بأيدهم » 
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ويجمعرن ويصنفون ويصفوك + ريزورون المصانع وا انيت » ويقومون بنزهات متنوعة 
ويعنون بالتباتات واطیوانات . 

ul‏ أنشطة الترابط فتهدن الى تكوين الحكم والمحاكمة والتفكير النطفي لدى 
الطفل وتوسيع خبرته » ويتم ذلك يساعدة الطفل عل ربط ا معلومات التي اكتسبها عن 
طريق اللاحظة بعضها مع بعض أر مع المعلومات السابقة التي يتذكرها , 

وأما أثشطة التعبير فهدئها أن يتعلم الطفل الافصاح عن خبراته بصورة مفهومة ٠‏ 
عن طربق المحادثة أو الكتابة أو الرسم أو الأشغال البدوية أو غير ذلك , . . ( عيد 
الدائم ) . 

وقد طبقت طريفة دوكرولي في ol‏ التمليمية المختلقة ء واتمذت أشكالا 
متعدحة بدمجها مع طرائق أحرى . ولعل هذا هو السبب في أن ذكرها لا يتردد كثيراً في 
سياق الحديث عن تربية الطفوئة البكرة مع أتها تشكل خطرة هامة في تطررها . 

ly‏ جانب هؤلاء الأعلام الذين ذاعت شهرتهم عائياً ۽ هناك أعلام برزوا بصورة 
خخاصة عل المسترى الوطني ؛ ومتهم : 


ثامئاً ‏ روبرث أرين Robert Oren‏ (1771 -1358) 
جلبث مدرسة بستالوتزي في سريسرا زواراً عديدين » فيهم رجل بارز من 
مقاطعة رياز » في بريطانيا + اممه رويرت اوين . لقد أدار هذا الرجل مصاتع لانارك 
Lanark‏ الجديدة تلقطن وافنت et‏ أول حضانة ومدرسة بريطانية للأطفال هناك عام 1816 
يصفتها جزم من الخدمات seated egal‏ . وكان Lite‏ » بالرغم من حسه 
العمل » يكره الفقر واستغلال الطبقات العاملة » ويرى أن الطريق الرئيس لتخفيف 
هذه المشكلات جر عبر النربية » التي تؤثر بدورها في الاصلاح الاجتاعي . كانت تلك 
المدرسة مجددة من Cyt‏ عدينة . فقد كانت dels‏ الاطفال fay‏ من سن الثسانية 
ونستبقيهم حتي سن العاشرة » حين يغادررتما لتعمل في الصئع . وكان كل من التنظيم 
والاتضباط والمماج قيها يتركز حول الاطفال . ويستدل عل مستوى تفهم الأطفال 
والاهتهام بهم في التخطيط من المقطم الاي الذي يشرح التعلييات التي أعطاها روبرت 
ارين لمعلميها غير اللؤغلين جيمس بركانان Sys James Buchanan‏ يونم Molly‏ 

> والذي يفول فيه‎ Young 
بالكلام أو‎ palate كان عليهها آلا بضريا أياً من الاولاد لأي سيب كان » وألا‎ 
يتخنما العاراث البذيئة > بل أن يتنكلا بيهم دالا بوجه يشرش‎ Wy التصرفات‎ 
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وأعلوب وصوت رقيقين  AS‏ كان عليها أن ينبها الاطفال والاولاد الى أن ييذنوا 
جهدهم في جميع المناسبات ليجعلوا رفاقهم سعداء . . . وكانت غرفة الصف . 
مزداتة بالصرر ولا سيا صور اا ء وبالخرائط » ومزودة غالباً بالأشياء الطبيعية 
من الحدائق والحقول والغابات . وكان فحص هذه LEM‏ يثير فضول الأولاد ويخلق 
غادثة مفعمة بالحيرية بينم ربين معلميهم Lancaster and Gaunt)‏ . 

وف مبيل الحد من اتياه التعليم الى الشكلية بصورة عبكرة » متعت الكتب في 
غرف الصفرف المخصمة للاطفال ما بين Goi‏ والادمة من العمر . وقد كانت 
الكتب قليلة » ضعيفة LEA‏ على كل حال في تلك الايام . وكان JULY‏ يمضون 
ثلاث ساعات Lay‏ في الباحة » كيا كان الغناء والرقص والعي والالعاب في حلقات 
والالعاب الموسبقية مدرجة في المتباج . وريا كان إدراج الرقص في المتهاج يشير إلى مثا 
مبكر على تفهم بيثة الأطفال الأسربة والحاجة إلى تشجيع الررابط بين المجتمع 
والمدرسة . 
تاسعاً ‏ الشقيقتان ماكميلاك The Mc Millans‏ 

Ley‏ غرار مونتسوري في إيطاليا ؛ اعتمت الشقيقتان ماكميلان بعربية الطفرلة 
المبكرة قي بريطائيا ني مطلع هذا الفرن تشعورهما بالظروف المريعة التي تميط بأطفال 
الفقراء حين يدعلون المدارش العامة . وقد شعرتا مثلها بأن من الصضررري تقديم شي 
خؤلاء الأطقال قبل أن يصلوا الى عر الدراسة الالزامية العامة . وهكيذا افتمتا عام 
8 »+ روصة أطفال قي الحراء الطلق » للاطفال من عمر منة الى 5 ستوات . 

هناك جوائب Whee‏ بين هذه المدرسة ومدارس مونتسوري كالتركيز عل النظافة 
والرعاية الصحية . عل أن الشقيقتين ماكميلان أعطنا قدراً أكبر من الاعتام للنمو 
الانقعاني والنشاط المبدخ كاللعب العمل . وقد وضعشا برنامجاً تتدريب الشابات 
الراغبات في العمل مع الأطفال في مكان العمل نفسه . 

ربعد وفاة إحدى الشقيقتين ‏ راشيل ‏ استمرث الشفيفة الأخرى ‏ مارغاريت - 
في الكتابة والتعليم وتدريب المعلات الجديدات”, ونشطت لرضع تغريعات تدعم 
رياض الاطفال . على أن الجائب الذي أحدث صدی عالياً من آرائها هو تركيزها على 
النموالانفعالي للطفل ( لاتكاستر وغاونت ) . 


عاشراً ‏ ابیغیل ابلیوت Abigal Etiot‏ 
تعد هذه السيدة الامريكية من أوائل الذين آبرزوا Lal‏ العلاقات بين المعلمين 
والآهل ١‏ وبين المعلمين والاطفال » ولا عجب في ذلك غإن مدان دراستها وتدريبها 
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poll‏ هر الخدية الاجتاعية , أما فلسفتها التربوية فقد عبرت عتما في المبادىم 
الأمامية الثالية + 

. الاطفال آشخاس » شام في ذلك شان الراشدين‎ - ١ 

2 يجب النظر ال التربية على أنها قوجيه يؤثر في نمو الأشخاص . 

3- التضج والتعلم يسيران نبا إلى جنب في عملية التمو . 

+ من OI: LAY‏ أن تكون الشخصيات حسنة التوازن » لذلك كان من 
الضروري أن دف _ في توجيهنا تلاطفال ‏ الى مساعدتهم على إغاء سات التوازث 
لديم أثناء عملنا على تزويدهم با يمتاجرن اليه لتحقيق ذواتهم . ومن مات التوازن 
المطلوب ما بلي : 

الأمن والاستقلال المتزايد . 

التعبير عن الذات ء وط الذات . 

- وعي الذات وإنوعي الاجتباعي - 

. الحرية » والنموتي المؤولية‎ pall 

. للابداع 8 رالقدرة عل الاتياع‎ do jl. 

وقد عملت أبيغيل ايليوت ple‏ 1922 في ررضة الأطفال قات الارتباط 
الفضفاض بمدرسة هارفاره الجامعية A‏ ثم نشطت لانشاء العديد من مشاريم 
تربية الطفولة البكرة » عنها روفة كامبرج للاطفال ple‏ 1923 التي كانت أول روضة 
أطفال تعاونية » ومعهد باسيفيك اوكس Pacific Oaks‏ عام 1952 . وهي تعد من 
الاعلام في تطوير حركة رياض الاطفال في الولايات التحدة الامريكية ( مكارلي 
رهيوستن ) - 
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الفصل الثاني 


تطورات في ميدان علوم النفس 


مهيد 

كتب be‏ جاك روصو في القرت التاسع عشر منوجهاً الى المعلمين BOG‏ : تعلموا 
معرفة تلاميلكم لاتكم لا opti‏ , وقد اننظر هذا القول أكثر من at Od‏ يوضم 
موضم التطبيق , 

وفي القرن الحالي حدث تقدم كبر في فهمنا للطرق التي ينسو بها DLW‏ 
ويتعلمون ء وبنت الماارس النموذجية عملها بصورة راسخة على هذه المعرفة . 

ونظراً لاتساع التقدم في ميادين علم التفس ولا سيا علم تفس الطفل ء وعلم 
نفس التعلم » ستوقف عند المعطيات الرئية للنظريات التي لا يمكن. تجاهل مقتضياتها 
في جال تربية الطقولة المبكرة ‏ دون الدخول في تقاصيلها وتعقيداعها . 


SI‏ ۔ نظريات jew‏ ل« مندرقدم مت ردم 

إن الشكلة الأول التي يطرحها علم نفس اللفل عي مشكلة الصلة بين الطفل 
والراشدين من حوله . وهذء الصلة the‏ معاشة » وفهمنا للطفل ير مروراً تيا بإدراك 
الرابطة التي تربطه alba‏ » ربالراشدين عل وجه الخصوص ؛ ذلك أن بلوغ طفل ما 
حباة فريدة يرتبط بالعلاقات التي يعقذها مم الوسط الخارجي » ۽ مم آمه tents tly‏ 
الاشخاصى الذين يحيطون به . وأهمية التحليل التغمي ترجع إلى أنه و يكشف الحجاب 
عن كيفية انفلات الطفل من الوسط الأول الذي ينشأ فيه » ويقائه مع ذلك أسيراً له 
طول حیاته و( اسعد) . 

لقد أكد سخموند فرويد Sigmund Freud‏ )1856 2 1929 ) مؤسس هله 
al isa‏ الستوات الأولى عن حياة الإنسان في نمو الشدخصية وتفتحها الكامل . وهر 
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واحد من الأوائل الذين اعترفوا يأهمية ارات اليكرة في تحديد المواتف وتماذج السلوك 
التي تستمر في سنرات الحباة اللاحقة . 

ريعتقد فرويد أن كل إنسان يمر بعدة مراحل نفسية ‏ جنية خلال اللنوات التي 
مختد من الرلادة حتى سن الرشد . واستناداً إلى مدى تجاح الفرد في اجتياز كل من هذه 
المراحل » ومواجهة الأزمات التي ترتط بهاء بمكن للفرد أن LLG cents‏ حسن 
التكيف ٠‏ أو مصايياً مترقفاً عند مرحلة مبكرة غير ملائمة من مراحل الاشباع اي . 
والجدول (1غ يبين المراحل النفسية الجنسية التي قال بها فرويد . 

Cy جدول‎ 

المراحل النغسية الجنسية في نظر فرويد 
















المرحلة القمية : توفر منطقة الفم SE‏ قدر من 
الرفا tt‏ . والخبرات العاثرة التي سبب 
الثبات عند هنه المرحلة يمكن أن تؤدي إلى الشره 
والتملك والعدوان اللفظي . 


المرحلة اللرجية : توفر منطقتا الشرج ely‏ 
( مجرى البول ) القدر SH‏ من الاشباع الجني . 
والحبرات العائرة التي تسبب ثبات الطفل عند هذه 
المرحلة Xe‏ أن تؤدي الى القذارة أو الى التشدد في 
النظافة ١‏ أو الى الاقتصاد في كلى ثي« . ١‏ 
المرحلة القضيبية : توفر متطقة أعضاء التتاسل 
القدر الأكبر من الالباع الجني . والخيرات 
العائرة في هذه المرحلة يمكن أن تؤدي الى دوذ في 
آدوار اجس . 

لمرحلا الأوديبية : يتخذ.الطفل فيها الوالد الذي 
يخائفه في الجنس موضوعاً للرضا الجسي » عا 
يودي به إلى أن ينظر الى الوالد الذي le‏ في 
الس نظرة النافس | والفرات العاثرة الي 
تسيب العبات عند هله المرحلة رما قادت الى حب 
المنافسة . 


الولادة - منة وإحلة 
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فترة الكمون : يحل الطفل فيها عقدة أوديب عن 
طريق التطايق مع الوالد الذي يمائله في EL‏ » 
وإشباع حاجاث حية بديلة + 


اللوم : دمج اليرل الشهرانية البارزة قي المراحل 
السابقة في اتهاه pce‏ تناسلي موحد طا . 








MLA, Metarty and J.P. Houston, Fundamentals of Early Childhood Educailon, Cam- : عن‎ 
bridge, Massachusetts, 1980, ,م‎ 15 


وجدير بالذكر أن هذه المقاربة تعرضت لانتقادات كثيرة أهمها : 
1- م يحد فرويد الى أدلة تجريبية لدعم أفكاره , 
2 -استندت أفكار فرويد الى ملاحظته للرائدين العصابيين لا للافراد الأسوياء ‏ 
3 - بالغ فرريد تي تقدير أعمية الجنس . 
4 - استناداً إلى نظرية فرويد » يكن تفسير أي شكل من أشكال السلوك على أنه عصاي 

أ طبيعي بحسب الشيخص الذي يقوم بالتفسير . 

على آنا بالرغم من ذلك ذات قبمة كبيرة للعاملين في مال تربية الطفل البكرة » 
Ue‏ تلقي الضوء على الأزمات الانفعالية والجنية التي يراجهها الصغار في عير ما قبل 
المدرسة . 

القد كان الكثيرون قبل فرويد - وما زالوا - ينظروت الى هثه الفترة عل أا زمن 
البراءة . « ولكن فرويد رفع الحجاب السائع عن هذه الفثرة من الوجود » فاكتشف أن 
Lt‏ قرة ذات Lie‏ جني تشرف بدرجة غسرسة على مصير الكائن الإنساني» وان 
الطفولة ليست عالاً درن أزمات . تقد gol‏ فرويد الناس عن القصة الكاملة لتطور 
الطثل الصفير» وبين أن بلوغ حالة الرشد يمر بدرجات عديدة . وکل عبوو- فی ao‏ 
تصلحبه أزمات ونزاعات ١‏ الأمر الذي يعني توقفاً مؤقناً > أو تراجعاً أو ارتقاء الى مرحلة 
متقدعة من اللمو ( أمعد) . 

لقد أثرت مقاربة اتتحليل التفسي في الطب AST‏ ما ني الترجية » ركان ها علد 
كبير من الاتباع في جال الترجبه والارشاد التفسبي في الأربعيئيات من هذا القرن . عل 
أن نظرية فرويد الحبيوية المعنية بالدراهم GSW‏ تعدلت في العقود الأخيرة على أيدي 
كارين هوري Karen Homay‏ » وابريك فروم Eric Fromm‏ وهاري ستاك سوليفان 
Harry Stack Sullivan‏ وغيرهم . وقد ركز هؤلاء غلل الطبيعة الاجتماعية للفرد ٠‏ 
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ووجدوا أن جذور القلق رالاحياط لديه تكمن باندرجة الأرل في الضضوط وأشكال 
الصراع الثقافية , 

ومن العليا cll‏ خففوا المحتوى الحشبي للمراحل اليائية وركزوا عل الازمات 
الانقعالية والاجتباعية ايريك ابركسون Bric Erikson‏ الذي نشط في الولايات امتحدة 
الامريكية . والجدول (2) ببين الراحل التي يمر بها كل غرد في طريقه الى النضج - كا 
يراها ايريك اریکسون . 


جدول (2) 


المراحل التفسية الاجتاعية في نظر اريكسون 
الثقة مقابل عدم الفقة : المناية والحنان الصادق 
يؤديان الى النظر الى العالم على أنه آمن كن 
اركون اليه . أما العناية غير الخاسية بالطفل 
ورفضه مهما يقردان الى المخاوف والشك . 
الاسقلال مقابل الشك : توفير الفرص للطفل 
لتجريب المهارات المختلفة بحسب سرعته الخقاصة 
وأملربه الخاص يقود الى الاستفلال ١‏ أما الافراط 
في الحياية أو فقدان الدعم فها عد يقردات الى 
تشكك الطقل في تدرئه عل ضبط تفه و / أو 
dhe‏ . 

المبادرة مقابل الشعور بالائم : بقرد ترقير الحرية 
Jalal‏ لمارسة الانشطة التي يرغب فيها » والاجابة 
هن أسئلته بصي 6 الى تمتعه بالجادرة , آما تقييد 
حربته ورقش altel‏ فیا يؤديان الى شعوره 
بالوئم . 

الجد والمثابرة مقابل الشعور بالتقص : يقرد قيام 
الطفل بالأعيال وتلقيه cull‏ على إتجازاته الى JAA‏ 
والخابرة ۽ لي حين يقود ديد الانشطة وتلقي 
الانتقادات الى الشعور بالنقص . 

الحوية مقابل تشوش الدور ( أو الأدوار) : ان 
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الولادة - سن Maly‏ 









































عرف الناشيء الاستمرار والتالل في شخصيته 
بالرغم من اخحتلاف الأحوال ء وتلقي rae‏ 

من أفراد ممتلفين ٠‏ يقود الى تكون الرية . أما 
عجزء عن تكوين ملامح ثابتة في إحراك الذات فهر 
يقود الى تشويش الدور ر أو الأدوار ) لدبه , 








عن + مكارثي وهيومتن ٠‏ للصدر الابق نقسه ‏ 

ركبا هي الخال مع نظرية فرويد فقد تعرضت نظرية اريكسون لانتفادات اها : 
آن ربط كل أزمة بمرحلة عمرية tate‏ بشكل إفراطاً في سيط نمو الطقل بالرغم من أن 
المشكلات أو الازمات التي تنطوي عليها كل مرحلة من عراحل اريكسون قد تكون هامة 
ف حياة الطفل . 

عل أن مقاربة التحليل eget‏ عل اعتلاف تفسيراتها يجب أن تحظى باهتبام 
الماملين في عيدان تربية الطفوكة اليكرة , فقد ولى الزمن الذي كان ينظر فيه الى 
مشكلات الطقولة عل أا مشكلات عابر لبس ها أثر كبير في بقية مراحل الحياة » 
ويات الجديع يعترفون بخطورة السنوات الأول من الطفولة في تمو الشخصية . ومد 
الاعتراف مقتضياته من الزاويتين الرقائية: والملااجية . 

والواقم أن الفارق الرئيس بين الطرائق التقليدية في التربية يتمثل في كون الطرائق 
الحديئة تتسحور حول الطفل : فلا بد إذأ » إستناداً إلى هذا الميدأ » من عمرفة الطفل 
وخحمراته السايقة وحاجاته الحالية , لكي تال التربية هذه الظروف بالحسبان قي عملها 
اللي يطمح إلى تكوين الموجود الاناتي في كلته . 

انیا - نظريات التعلم 

ظهرت هله النظريات في جال علم التفس » وارئيط تطورها وتطبيقها بأمسهاء 
أعلام مثل واطسن Watson‏ وبائلرف Pavlov‏ وهل Hull‏ وسكيئر Skinner‏ . وقد 
Cass‏ العديد منبا من خلال يحوث أجريت عل الميوانات OF Ay ALIS‏ والكلاب 
والقردة ء عل أن الإنسان درس أيضاً على تطاق واس ٠‏ وتطبيق نظريات التعلم العامة 
على التاس ومن ضعنهم الاطفال الصغار يضق مع CSN‏ قيار تي بالنائدة في معظم 
الاحيان . 
تعر ينف ات 

هناك تعر oly‏ عديدة للتعلم ۽ Lely‏ سنستخدم التعريف الذي وضعه كمبل 
Gregory Kimble‏ + تمضموته بشتمل على ما جاءت به التعريفات الأخرى . يقرل 
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كمبل : ١‏ التعلم تغير دائم تسيا في اللوك الكامن يحدث تنيجة تمارسة حصلت على 
تعزيز» . ماذا يعني ذلك بالضبط ؟ 

يقول كمبل أولاً « التعلم تغيردائم نسبياً قي السلوك »ء وهكذا يستبعد التغيرات 
المؤقئة في اللوك ولا يعدها تغيرات تم تعلمها . الطفل عل سبيل الثاله + ينام حين 
يتعب وبأكل حين يبرع . وهذه تغيرات راضحة في اللوك » ولكنها لا تمل عل 
الاغلب نعلي جديداً . بل هي تغيرات مؤفتة راجعة الى تحول في الدافية , 

کا أن كميل يدرج GS‏ مارسة ۽ في تعريفه للتعلم 6 ويستبعد بذلك نغيرات 
السذرك الاجمة عن عوامل مثل الشيخوخة والمرضى أو الحوادث الطارئة ۽ تلك العوامل 
التي يمكن أن تؤدي الى تغيراث متنوعة دائمة في السلوك » لكتها لا عد تخيرات مكتسية 
بالتعلم . فالسلوك الكاين لطفل تعرض لتلف في الدماغ نتبجة حادث سيارة » عل 
سيل الال « يكن أن يتير Ltt‏ دائياً ى ولكنه ليس تغيرأ نجم عن الممارسة ء ولا يعد 
تعليا جديدا . 

وبلاحظ أيضاً أن كميل استخدم تعبير « السلوك الكاسن أو القدرة على السلوك » 
لا جرد كلمة « السلوك » . ويكن إيضاح القارق بين هذا وتلك عن رين المثال 
التالي : لنفترس أن هناك معلا المجموعة من الأطفال الصغارء Oly‏ طفلاً صغيراً Ge‏ 
بللجمرعة في يومه الأول . ورتا كان هذا الطقل مجبد الركض والقفز والتلوين وركوب 
الاراجة وعدداً من القعاليات التي يقوم بها الأطفال الآخرون ( أي أن نديد القدرة علي 
abe ht‏ الفعاليات ) » ولكن العلم لا يعرف شيت عن ذلك BY‏ الطفل يدر “roe‏ 
متعلقاً بامه أو أيه . وهكذا فإن قدرته على القيام هذه الفعاليات تبقى كامنة حتى يشعر 
بالثقة والامان ني عيطه الحديد . إن قدرات العديد من الأطفال لا تظهر حين باتحقون 
بالدرسة للمرة الأوى . وتختلف سرعة التعبير عن السلوك الكتب بالتعلم من طقل 
لاحر ومن حالة إلى أخرى . فاسرار الاطفال تتكشف للمعلم الذي يوحي لم بالثقة 
والدعم أسرع ما تتكشف تلمعلم الذي يبدي لمم النظاظة والرفض . 

ومن عنا ۽ كان من الضروري التمسز بين ذ الأذاء ) (Performance)‏ ود التعلم » 
(Learning)‏ » حبن ندرس التعلم . فداه الطفل ليس بالضرورة عقياساً لتعليه of.‏ 
plac‏ غير مرئي . وقد لا يرى البثة إذا لم يكن لدى الطفل داقع لاظهار ما تعلمه . 
لذلك حين نحاول الاستدلال على ute‏ تعلم الطفل بالاستناد الى أدائه » علينا أن نحي 
حقيقة أن الدافعية والتعلم معأ يحددان ab‏ , ويتعبير آخعر ؛ إن ما نراه ليس بالضرررة 
ما تعلمه الطفل . فهناك أسباب عديدة ad‏ الطفل يمع عن إظهار كل ما يعرف 
( مكارئي وهيوستن ) . ١‏ 
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والفسم الأخير من التعريف الذي يلغت الاتباه هر ١‏ المارسة التي حملت عل 
تعزيز » . والتعزيز عام جد جب عل العلم أن بفهمه » وأن يتعلم استخدامه ‏ وله 
مقتضيات كثيرة » كا أن تطبيقه في الصف , رقي الحياة بصورة عامة . ريا كان من أهم 
الوسائل الي ممتلكها المعلم . على أنه مفهوم شديد التعقيد يحتاج الى وقفة مطولة بعض 
ctl‏ + ء لذلك تكتفي الآن بالقول إن التعزيز هو الجزاء . ونترك التفصيل فيه فيا 
بعك ل 


أ الاقراط الطليدي Clessteal Conditioning‏ 


يحدث التعلم باشكال متترعة عند الانسان والحيوان . منها الاشراط التقليدي » 
الذي يسمى أيضاً الاشراط الاستجاي respondent‏ واليافلوقي ( نسب الى بافلوف ) . 
وهو bol‏ أشكال التعلم » ولكنه ليس أقلها شاناً . وتعود cul‏ في ثربية الطفولة 
المبكرة الى أثره ني تكوين استجايات الاطفال الانفعالية للناس والأماكن والاشياء . 

إن تيرية باقلوف ( مع الكلب ) ٠‏ التي يتوصل فيها الى جعل الكلب يفرز 
اللعاب قبل أن يقدم له اللحم ؛ بل حتى دون أن يقدم له » معررفة جداً ولیس من 
pall‏ وري شرحها . يكفي أن نقرل أن التجربة تنضين خطوات ثلاث هي : 

7 مثير طبيعي ( اللحم ) سه امستجابة ( إفراز اللعاب ) . 

2 مثير طبيعي ( اللحم ) + مثير اصطناعي ( صوت ) سه استجابة( إفراز اللعاب ) 
عدة مرات , 

3 - شير إصطناعي ( الصرت نفسه ) س استجابة ( إفراز اللعاب ) + 


ورعا بدا للوعلة الأولى أن لا علاقة هله التجربة بباق تربة الطغولة المبكرة , 
على أن الامر حلاف ذلك . فقد cath‏ التجرية ظاهرة تتضح أغميتها من التجربة التي 
أجراها كل من واطسون Watson‏ وريثر Rayner‏ « والتي أشرط فيها طفل صغير 
Bit‏ تقليدياً على الخوف من القار الأبيض » بالرغم من أن الطفل أحب الغار قبل 
التجربة وأراد أن يلعب ممه . فخلال التجربة تكرر تقديم الفار الابيض مصحوباً 
بصت ميف ناتج عن قرع مطرقة على قيب حديدي . ومرعان ما أصبح تقديم القار 
وحده يثير استجابة الخوف لدى الطفل . ولم بترقف الآمر عند تعلم الطفل الخوف من 
الفأر Gaull‏ بل ان الخرف عم ليشمل الأرنب الأبيض والكلب الأبيض والفراء 
الأبيض . وهكذا حدثت امستجابة الفعالية سالبة بفمل BLOW‏ التقليدي . وقد توقف 
هذا الترج القاسي من التجريب لسن الحظ ( مكارثي وهيوستن ) . 

إن الأطفال الصغار يتعرضون غالبا لاشكال عديدة من الاشراط الانفعالي 
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التقليلي . وهم يتعلمون عن طريق الاشراط › الاستجابة بطرق ae‏ خيرات 


ععينة 


مفتضيات الاشراط التقليدي في مجال ترية الطفولة المبكرة : ما الذي يعنيه 
الاشراط الكلاسيكي أو النقلبدي لسلم الأطفال الصغار ؟ كيف يستطيع استخدام هذا 
المقهرم في المدرسة ؟ هل هذه الأساليب المطورة في المخترات التفسية مقتضيات مفيدة 
للعلاقات الانسانية gale‏ المختبرات ؟ : 

الواقع أن للاشراط التقليدي مقتضيات عديدة ولا سيا في جال الامتجابيات 
الاتفعائية . وحين يكون العلم حارفا بكيفية JOS‏ الاستجابات الانفعالية ء Hake]‏ 
كانت أم سلبية » فإنه يستطيع أن يمتي من ذلك ثلاث فرائد هامة تتلخص فيه علي : 
1 بستطيع العلم أن يتجنب MEL‏ التي يكن أن تقود الى استجايات الفعالية سليية 

غير Ale‏ 
2 - يستطيع المعلم أن مخطط الاجراءات وينظم المحيط بصورة يطمئن قيها الى حصول 

الاستجابات الانفعائية المنامبة لدى الأطفال ‏ 
3 با أن الاطفال Splat‏ غالبا بض الامستجابات السلبية غير المناسية » التي تعلموها 

إما قبل الالتحاق بالمدرسة » أو خلال فترة كان معلم المدرسة فيها غير مسبطر عل 

الموقفاء فإن المعلم الراعي يكن أن يفهم كيف نطورت هله الاستجابة » 

ويساعد الطفل عل اكتساب استجايات جديلة أكثر ملاءمة للحالة نفسها . 

إن تقديم حالة جديدة » أو نشاط جديد ١‏ أو شخص جديد للطفل يشل الظرف 
الأمشل لاستخدام العلم معرفته بمبادىء الاشراط التقليدي . فجدة هذه الحالات ٠‏ 
وحدها » كافية لاشعار الطفل بالقلق . عل أنه إذا رافقتها أحداث مزعجة إضافية » 
مثل الاب الخاضب » أو العلم اللامبالي أو ارهق , أو Lal‏ الصرت العالي المشرش © 
فإن الاستجابات الاتقعالية OM‏ أن تصبح مشروطة كلاسيكيا إزاء هذه الحالة 
الجديدة . 

إن تقديم الحالاث الجديدة للطفل » كا ذكرنا أعلاه » يرتدي أهمية خاصة في حد 
ذاته > OY‏ ممرد لقاء د المجهول ؛ يكن ote OF‏ شعور الطفل بالامان . ومن عنا كانت 
إضافة أي محتوى إنفعالي للحالة : يمكن أن خفف من قلق الطفل أو نزيد فيه . 

إن تقديم OY‏ الجديدة للطفل » كا ذكرنا أعلاه : يرئدي أهمية شحاصة في سحاد 
ذاته » og oY‏ لقاء a‏ المجهول » يكن أن ate‏ شعور الطفل يالأمان . ومن هنا كانتت 
Lal‏ أي og te‏ إنفعالي للحالة ‏ يمكن أن تخقف من قلق الطفل أو تزيد فيه . 
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مثال ذلك : إن وضع غرنة الصف أثناء فترة التوم ( بآثائه الموفوع Lite‏ + 
والالعاب المخيأة في الخزائن » والأسرة BU‏ شبه العارية » والأضواء النافتة ) يمكن أن 
يثير الوق لدى الطقل الذي لم شمر إعداده لذلك . قإذا أضيف الى هلا البو يرودة 
الطقس أر لامبالاة المعلم » فن المشاعر السلية التي ترتبط بقترة البرم يمكن أن تستمر ۽ 
oly‏ تقود الى صعريات أخرى في المستقيل ( بكاء الطفل » مريان العدوى إلى بقية 
الاطفال ؛ عضب المعلمين . . . وقد تمتد الصعوباث الى سلوك الطفل في المنزل ) . 

آما إذا رتب الصف بشكل مريح ( فأسمع الأطقال الموسيقى العذية أر القصص 
المخاصة » وزودت أسرعيم بالأغطية البهيجة والحشايا بل وبالالعاب العزيزة عليهم والقي 
اتون بها من المنزل » وطاف المعلم بيهم بوجه بشوش يربت عل كتف هذا 6 ويحقق 
رغبات ذاك ) فإن الامتجابات الانفعالية le)‏ لا بد من أن تظهر تجاه هذا الحدث 
الجديد . 


إن العامل الاساسي في هق العملية هو العم اهادىء القادر المحب للطفل . 
plat‏ يصح هنا امثير الاممطناعي الذي يطلق الامتجابة الانفعالية الامجابية إزاء جو 
الدرسة . رالمعلم الذكي يستطيع أن يرى أمثلة عديئة لتطبيق الاشراط النقليدي فيه 
عمله اليرمي ‏ رتزداد هذه القدرة مع الخيرة بالطبع . 

ب الاشراط الوسيل gf‏ الأداي Instromental conditioning‏ 

pat al‏ البارز في هذا اليدان هو الروفسور سكيئر من جامعة هارفارد اللي 
كتب Les‏ ومقالات عديئة کیا اعد جهازاً للتجريب يدص و علبة pan‏ . وله 
العلبة تتكرن في أبط أشكالحا من مكعب يموي رائعة iia,‏ للطعام » وقد ركبت 
الراقعة بحيث ققط em‏ من الطعام في الطبق حين يجري الضغط عليها . وتتمثل 
التجربة في وضع حيوان جائع في العلبة كالأرنب مثلاً » وتعليمه أن يضغط عل الراقعة 
بانتظام للحصول صل الكاقأة ( وهي هنا Lim‏ الطعام ) . وعكن مساعدة وعملية 
التعلم » هذه بتقتية تعرف بام 1 التشكيل » » سيجري الحديث عتها فيا بعد . 

إن الأرئب الذي يتعلم الضشط عل الرافعة للحصول مل الطعام بشكل موذجاً 
بسيطأ للاشراط الوسيلي . ومن هنا يمكن النظر الى الاشراط الوسملي عل أنه تعلم القيام 
بشيء ما ( وأداء عمل ما ) لتيل مكافاأة . 

ومن أمثلة هذا الاشراط في السياق الانساتي : تعثم أحد الأطفال المحافظة عل 
نظافة غرفته لنيل الاطراء أو المكافأة المادية من أهله ‏ وتعلم أحد الاطفال الكلام Je)‏ 
مكافاة اجتياعية » رتعلم أحد الاطفال الاساك بالمقص للشمور بالثقة بنفسه »> 
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الخ . . . وقد تبين أن الاشراط الوسبليٍ ظاهرة إنسانية واسعة الانتشار » بالرغم من 
أن التجارب أجريث في البداية على الحيران . وقد أطلق سكير إمم الاشراط الاجرائي 
Operant conditioning‏ على هذا النوع من الاشراط . عل أن مض علاء النفس 
يميزون بين الاشراط الوسيل والاجرائي . وفيا بخص هذا الكتاب سيستعمل الاشراطان 
على bel‏ شي ء واحد أو مترادقان , 

التعزيز الإيجابي والسلبي : : فهرم التعزيز أهمية كبرى في فهم الأشراط et‏ ‘ 
أن StL‏ المتعلمة وسيلياً هي امتجابات معززة في أمامها . فالطفل يكرر 
الافمال التي حصلت فيا ight‏ على تعزيز . 

وهناك نوعان من التعزيز : إيابي وسلبي . فالتعزيز EM‏ هر كل ما ينيد في 
تقوية الاستجابات حين يقدم للقرد إثر تيلم هذ؛ الفرد بامشجابة . فحين يبل طقل ما 
جهداً لتشكيل عجينة الورق tly‏ تعزيزا من المعلم ( بان بقرل له جيد ) على سبيل 
اال > سيكون هلا الطفل أكثر نزوعاً للاشتقال بعجينة الورق . 


ومن الطبيعي أن تختلف نظرة الناس إلى ما يعد مكاناة . وفها يخص الأطفال 
الصخار هناك الكثير من الممزرات الإعايية التي ناعد التعلم » متها ما هو جلي 6 ومتها 
ما هر آقل رتوحاً ء كالمتصول على الاتياه أو الألعاب أو الهدايا آر مديح الأهل 
والمعلمين ٠‏ أو العتلق والقبلات » أو الفرصة لمارسية فمالية محبية ٠‏ أو جرد الشعرر باهم 
أثبتوا جدارتهم وأصبحوا أكبر من ذي قبل - وقد تين أن جرد إرضاء حب الاطلاع » أو 
إظهار الكفاءة أو التعلم نفه يمكن أن يكون مجزياً للاطفال . 

أما التعزيز السلبي فهر ابعاد شيء غير محبب عن الطفل ٠‏ أو إزاحته عن وضع 
التعلم بعد ظهور استجابة ما » بغية تقوية هله الامتجابة . فالتخلص من الؤثرات 
AGLI‏ أو المزعبعة كالحرارة أو البرودة آو الفجة يمكن أن يؤدي الى الرضا . 

ومع أن بعض علياء النفس يعتقدون بان التعلم يكن أن يحدث هون تعزيز » 
فمن الصعب أن يتككر المرء أن للمكافات تأثيراً قوبا في السلولك . ومن الصعب أبفاً ‘ 
بل من المتحيل » التفكير قي حالة يحدث ليها التعلم دون معرزات . ولنذكر دالا أن 
المعززات كثيرة , وهي ختلف من حالة إلى أخرى . 

للكال التمزيز : من الواضم أن الاشياء رالاحداث التي يمكن أن تشكل 
معززات كثيرة جدا . فكل ما هو مرغوب عبوب يكن اسستشدامه على أنه معزز اا . 
عل انه ني سياق ما قبل الملرسة أو الطفوئة المبكرة هناك أصناف من اللمكافآت أر 
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المعززات تفيد بشكل خاص . ودا الصند يبري التمييز عادة بين الجزاء الداعلي 
والججزاء الخارجي . 

يشل النشاط جزاء ete‏ إذا كان مرد الانخراط فيه يشكل جزاء . فحين يلعب 
الاطقال يتعلمون الكتير عن أنفهم وعن العالم الذي مجبط بهم . ويبدو معظم هذا 
التعلم معززاً داخلياً نقد تبين من خلال التجارب المخيرية أن ches]‏ حب الاطلاع ۽ 
واستكشاف المحيط . idles‏ الاشياء التى beget‏ تشكل معززات داخحلية قوية . ويشعر 
العديد من الريين أن الكثير من خبرات التعلم ما قبل الدرمي head‏ في سياق أنشطة 
اللعب المجزية داخلياً . 

أما الجزاء الخارجي فهو الجزاء الذي ياني عن خارج الخاط . فإذا تعلم الطقل ‏ 
عل سبيل SN‏ أن يركب من قطع متعددة » لمجرد التسلية فإن ARAL‏ يكرن 
vibes‏ أما إذا تعلم تركيب البيت بقصد نوال مديح المعلم . أر الظهور على الأقران ۽ 
حيتقل يكون alll‏ حارجياً . 

هناك تمييز آنحر يثارء في سياق تربية الطفولة البكرة » وهر التمبيز بين المكافات 
الحوسة والمعتوية أو Lele Yl‏ . فالمكافآت Lele‏ هي استجابة الإناس الآخرين 
التي تتمتع بقوى تعزيزية ( كالمديح. والعطف والنقد ) ء آما الكافات المحسرسة نهي 
الأشياء أو الاحداث الأخرى ز مثل الطعام والألعاب والمكافات ) . وبشعر العديد من 
الاحثين الآن ob‏ المكافات الاجتباعية تناسب عمال تربية الطفولة المبكرة أكثر من 
غيرها . فبالرغم من أن معظم الناس ما يزالون يتحكمون في الاطفال عن طريق غمرهم 
بالحلوي ( Ling‏ جؤاء نمال بالتأكيد ) » فإن المريين يشعرون بان هذا الشكل من 
التسكم غير مناسب إذا ما ترافرت المكافات الاجتباعية . 


التشكيل Shaping‏ : إن الفار - كيا ذكرنا سابقاً ‏ يتعلم في علبة سكثر أن يضغط 
على الرافعة بانتظام للحصول عل دقعة الطعام » لكنه مد لا يتعلم هذا السلوك عل 
الاطلاق , إذا ترك كلياً aad‏ الخاص ؛ بل قد لا يتعلم عملية الضغط عل الرافعة 
اء وق لو تعلمها نقد لا يريط بين ملد Hal‏ وتظهور الكاقاة . ومن هنا إن 

عل المجرب أن يساعد الحيران من خلال استخدام إجراء يمى « التشكيل » + يقوم 
المجرب الذي يتحكم في إظهار الطعام أثنامه بمكافاة الحيوان حين يقترب أكثر فأكثر من 
السلوك المرغوب فيه . فالمجرب يكاقء » الحيوان Sy‏ حين يقف باتهاء الرافعة » ثم يقرت 
عله المكافأة ياقتراب الحيوان من الرافعة » ويربطها فيا بعد بلمس الرائعة » ريرقفها 
أخيراً على عملية القبغط عل الرافعة . وحين تقارن ما يستغرقه الحيوان من وقت 
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التوصل الى السلوك المطلوب بامتخدام هذا الاجراء » مع ما بستغرقه من وقت إذا ترك 
لمعيه الخاص » نري أن هذا الاجراء قد يختصر الوقت الى GU‏ » في حين بضطر 
الباحث بدرنه إلى شهود عدد غير دود من المحاولات والخييات ريا امتدث قترة طويلة 
عن الزمن ( مكارثي رهيوستن ) . 
وإذا سئلنا عا إذا كانت هذه ا معطيات المأخوذة من التجارب المخيرية على Ol sal)‏ 
صلة بالخياة حارج المختير + وعن قيمتها لعلمي الاطفال الصغار » قإنتا نجيب lel‏ قد 
تكون ذات فائدة كبيرة جدا . فملاحظة عدد قليل من AYE‏ تبين أن هذ! النموذج 
البسيط للم يتضمن العديد من مككوتات الحالات الانسانية المعقدة. وأن المهارة في 
تشكيل التقنيات ( مع الاختيار الدقيق للمكافآت ) کن أن م 
التعليم التوافرة علي tale‏ الصغار تأثيراً . ولا نعبي بذلك أن نظرية التعلم هله 
تمثل elt‏ الوحيد لكل مشكلاتا fg‏ انها تفل المقترحات الأخرى , ولكننا نعتقد 
أن ضمها الى القاربات الأخرى التي تحظى بالاعتراف حالياً في هذا DUD‏ يدي 
خدمات dp‏ للمري في مرحلة الطفولة المبكرة أو فيا قبل المادرمة , 
we‏ 4 حجان (SB 1890( Jenn Piaget dorky‏ 
شهد العقدان الماضيان نشوء اهتام قوي واسع بعمل جان arly‏ ¢ ما جعله 
يسبطر عل ميدان علم النفس النيائي وبالرغم من أن العمل تعرض لانتقادات عدة » 
فإن القليلين یکرم أن hy See‏ قدره الكبير , 
كان اهتيام بياجه الأرل هلم الأحياء » على ERT‏ 
الفلسفة plese Vly‏ والدين وعلم النفس , واهتم بشكل خاص بن 
لقد حصلت لدى ياج تناعة بأن امتزاج الدراسات البيولوجية والفسية يكن أن 
يكون ؤا فائدة في دراسة تطور المعرفة Salty‏ عند cpt‏ وكان واثقاً من أن is‏ مثل 
alle‏ الدراسة يكن أن يعبر عا بلغة النطى الدقينة . أضف إل ذلك أنه كان Ga‏ بان 
ل هذا البححث عب أن يبدا بدراسة yell‏ الفذكري عند الإطفال الصغار » وتلك 
لعمري ميزة جعلت عمله Le‏ بقعا . وهكذا قام پیاجه » مع زوجه وصساعديه » 
بدراسة الأطقال طوال أكثر من تصف قرن ء» وكتبوا معأ ما يزيد عن الثلاثين كتاباً ٠‏ 
ونشروا أكثر من عة مقال . وحلال تلك السنوات طوروا ‏ جزئياً على الأقل ‏ نظرية عن 
yt‏ الذكاء ما تزال تحظى بالعقدير » وتحفز عل القيام ممزيد من البحوث والدراسات في 
عدد من البلدان . 
ولا كان من المستحيل تضيم جيح فكر hey‏ الشديد التعقيد والتجريد - 
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اسعة في مجالات 


صفحات قليلة . فإتنا سنقتصر عل تناول بعض أفكاره الرئيسة الحامة » كا سنيحاول 
التركيز على بعض مقتضيات عمله في جال تربية الأطفال الصغار , 


الجال الذي عمل فيه بياجه 

حاول بياجه أن يكتشف كيف يكب اليشر المعرفة والقدرة عل Sell‏ 
النطقي . وقذ. انطلق من فكرة مؤداها أن الطفل الصغير يأ الى العالم بدون معرفة 
حقيقية . وهو لا يملك إلا بعض الاقمال المنفكسة ( المص Sucking‏ , النظر 
Looking‏ » الرصول reaching‏ « القبض grasping‏ ۽ البكاء (orying‏ : عل أن 
الطفل يلك إمكاناً موروثاً للتعلم » ولديه دافعية للتعلم أيضاً . لذلك أراد بياجه أن 
يعرف كيف يتعقل الطفل الصغير من هذا الوضع الى وضع المراهن المعقد المنطقي القادر 
عل المعرقة . 

نكيف يحدث هذا الانتقال ؟ كيف يتعلم الطفل معلرمات عن العديد من الأشياء 
وائناس في العالم » عن المديد من الععلاقات ء والعديد من القراعد والقرانين » والعديد 
من أشكال السلوك ؟ كيف يكتسب لغة ALLS‏ خلال سنوات قايلة ؟ وكيف يتعلم 
القراءة والكتابة ؟ وكيف يتمكن من الحساب ٠‏ والمعايبر الاجتاعية والالعاب ؟ ما 
العمليات التي ينطري عليها اكتساب المعرنة كلها . وبتعير FT‏ » كيف يحدث الدمو 
العقل أو المعرقي ؟ هذا ما اتصب عليه اهتام بياجه , 

وحين يدرك a ht‏ مسخامة المهمة التي أخذها بياجه مل عاتقه ء لن يدمش إذا ما 
علم أن بياجه م يقدم إجابات عن جيم tah‏ ۽ حت بعد سين عاماً من البحث . 
عل أنه سیعلم في الوقت نفسه أن الخمسين عاماً لم تذهب هباء » orld‏ رائد يحظى 
بالتقدير في هلا المجال . 


الطرائق التي استخدعها بياجه 

لقد علميا لتونا أن بياجه رأى من الضروري التركيز على الأطفال بدلا من 
الراشدين » ولكن ما النبج اللي اتبعه لدرامة المعرفة والتفكير؟ إته التبج العيادي 
( الاكلنبكي ) . لقد انتفدت طرائق بياجه ووسعت بأ كيفية غير دقيقة » ولكنها 
حازت علل التقدير في الوقت ذاته لأنها حساسة بشكل لا يصدق لاستجابات البشر . 
وقد تكون هذه الطرائن على المدى البعيد أكثر قيمة من التجارب المشبوطة بعناية.” 
شديدة . إن بياجه يبدأ في الطريقة العيادية لللراسة بطرح سؤال عل الطفل ۽ لم مي 
HW‏ الأخرى استتاداً الى إجابته ( الطفل ) ء وهكذا يكتشف إجابات شيقة . ويعتقد 
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بياجه أن ما يمكن تعلمه حول تفكير الطفل عن طرين اجاباته الخاطتة » يمكن أن يساوي 
ما يتعلمه عن طريق تحليل إجاباته المحيحة » أو يفوقه . خإجابات الطفل هي التي 
تقرر الأمثلة اللاحقة - إن ی الأمئلة بعناية والاصناء بعناية هما مفتاح فهم تفكير 
الطفل - وقد أضاف بياجه أخيراً الى الطريقة العيادية معابة يعض الأشياء أو المواد 
( كالطين مثلاً ) . وعن طريق هذا التطرير يمكن للا مئلة أن تركز حول JL‏ الطفل 
Lal‏ بدلا من الاقتصار على الاجابات اللفظية فقط » فاستخدام الأشياء يمكن أن يقدم 
مساعدة كبيرة مع الأطفال الصغار الذين لم ييلغوا مستوى جيداً من التغكير اللفظي أو 
المجرد . 

رقد استخدم ياجه » تي gle]‏ مراحل عملهء مقاربة أنحري . فقام » هر 
وزوجه . بدراسة طفرلة أطفالما الثلانة منذ الولادة وحتى ما يقارب الثانية من العمر » 
ولاحظا الأطفال أثناء ذلك وسجلا LS‏ من التفاصيل عن نصرفاتهم الخاصة ؛ مم 
تحديد السن التي ظهرت فيها 

لقد كان هتاتك بعض التغاعل مع الأطفال + + tas‏ لبعض الأشياء » ولكن 
اللغة والامئلة لم تتخدم إلا بقدر قليل tae‏ « لسيب واضح وهر أن الأطفال كانوا 
صنارا جداً . وهكذا فإن هناك Sees‏ بين طريقة الملاحظة والطريفة العيادية » على أنه 
الثائية تعتمد على الأسئلة بقدر أكبر عا تفعل الأولى , 

وقد قأدث دراسة tly‏ لاطفاله ال رضم المديد من الفرشيات والتاكيدات الي 
CASE‏ العمود الفقري لنظريته . 
التتائج التي توصل اليها بياجه 
مراخل الثم : 

يعتقد بياجه OF‏ الدكاء والمعرفة رالقدرة على التفكير المنطقي تتمرعن الولادة حى 
المراهقة بشكل منتظم ء يمكن ثوقعه الى حد ما . ومن أجل أغراضى الدراسة رالايضاح 
قسم هذا النمو الى أريع مراحل رثبة > كا قسم بعض المراحل الرئيسة الى مراحل 
قرعية . ويشعر بياجه بأنه يستطيع أن يصف نوع Bll‏ التي GS‏ الطفل ونوعية 
تفكيره في كلمن هذه الراحل. وبا أن بياجه تحدث عن الأعبار المتعلقة ale‏ المراحل 
الرئيسة والفرعية بصررة تفريبية » نستطيع أن نستنتج أن الاطفال يمتلفرن من حيث 
الفترة الزمنية التي ي#تازون فيها هذه للراحل . فى أن جيم الأطفال بجتازون هذه 
المراحل حسب الترتيب نفه » ويتعبير آخر إن جميع الأطفال Dy oh‏ عهارات معيئة 
بالترتيب نفه بالرغم عن أن أحدهم فد يكون سابقا للأخر في أي عمر من KT‏ . 
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وتعرد أهمية هذه المراحل إلى Le‏ قد تكرن على صلة كبيرة بالمهمة التي تواجه 
لري . 

ونود أن نبين ء أن مناقشمنا ستتركز عل المرحلتين ca Ni‏ لابا المرحلتان GUM‏ 
تغطيان الفترة الزمنية القابلة للمدرسة قبل الايتدائية . على st‏ سنعمد الى تقديم Tak‏ 
مريعة عن المرحلتين التاليتيئ في سبيل إبراز استمرار النمو وإعطاء صورة شاملة عله . 


أ المرحلة الحسية الحركية ( من الميلاد حتي السنة الواحدة والنصف أو الستتين » 

لا بد من التشديد عل أن المرحلة الحسية الحركية هي مرحلة غر سريع . 
فإنجازات الطفل خلال هذه المرحلة تثير الدهفة Sea‏ . وبياجه يعترف يأهمية الأحداث 
التي تقع أثناء ale‏ الفترة ء ويعتقد أنبا حاسمة في ععملية النمو العقلي . وهكذا فإت 
بياجه » Gal‏ ذلك شأن علياء آخرين عثل فرويد Freud‏ وايركرن Erikson‏ يدرك 
تماما Gat‏ المراحل المبكرة جداً في الحياة . على أن تركيزه عل الثمو العقلي قريد في يابه . 
Ul‏ الخصائص التي jot‏ هذه المرحلة فهي ما يلي : 


الدافعية : يبدأ الطفل حياته ‏ كا ذكرنا ‏ بمجمرعة من الآليات الحسية » 
والمنعكات الحركية , ومن هنا تسمية هذه المرحلة ب ١‏ الحسية ‏ الحركية ۾ , رمن هذه 
البدئيات تلمر المخططات والينى المعرفية التي تسم يها حياة الراشد . إن الطفل يتعلم 
خلال هذه الفترة عن طريق التفاعل المباشر مع مميطه ء ولغته تكون محدودة جدا في 
القسم الأعظم منها . وبلاحظ بياجه أن الطفل كثير النشاط أثتاءها » يدفعه الى ذلك 
أشياء ثلاثة هي : 

1- التزعة لمبارسة أقصاله النعكسة وأي سلوك آخر تكوّن لديه » وتعميم هله 
الاستجايات عل مثيرات متنوعة , 
2 اليل للاطلاع على خبرات معتدلة في جدئها . 
5 الحاجة لاقامة توازن بين عمليثي التمغل والمواءمة . 
ويمكن النظر الى هذه الأشياء عل أا درافع داخلية . 
التفكير المتمركز حول الذات : يكون الطفل خلال هذه المرحلة 4 والقسم ASN‏ 
من المرحلة التالية متمركزاً حول ذاته . وكل ما يذركه الطفل ويفعله يدور حول ثقسه 
وحاجاته . كل شيء إما أن يكون ملكا له , أرمرتبطاً به ارتباطاً مباشراً . وعو لا يعرف 
العالم بصورة مسطكلة عن لفسه , 


ومن pal‏ المفاعيم التي يرقب عل الطفل تكوينها خلال هله المرحلة مفهوم 
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و استسرار الأشياء ۽ وهذا يعني chal of‏ ب أن pe‏ أن للاشیاء ر کالالعاب 
راللابس وفطع الأثاث والناس . . الخ ) وجوداً [IG‏ بذاثه Stee‏ عن حالة الطقل 
الذاتية . 

فبحسب بباجه » إن الطفل التمركز حول ذاته برى العا عل هيئة صور غير 
مترابطة نظهر وتخنفي » وحين لا يسنطيع الطفل رؤية شيء ماء فإن هذا اليم ينوقف 
عن الرجود بالنسية إليه , 

رفيا يلي سنستخدم إحدى ملاحظات بياجه العديدة للتمثيل لعدم استمرار 
الأشياء الناجم عن التمركز حول الذات . ( الأرقام . leh 28 + 7 ٠.‏ يل تدل عل 
عمر الطفلة بالسنوات والشهور والآيام ) , 

في عمر(. ‏ ء 7 , 28 ) تحاول جاكلين أن مسك dnl‏ عل a‏ بطة موضوعة 
في أعل لحافها . تقارب جاكلين الاعساك بالبطة وتيز نفها فتنزلق البطة إل جانبها 
وتسقط قريباً من يدها “ملف طية في الشرشف . إن جاكلين تتابع الحركة يعينبها ء كا 
تتابعها بيدها الممدودة » ولكن ما إن ميقي اليطة , حت تنوقف عن كل شيء . 
نجاكلين لا يغطر Uy‏ أن تفنش ale‏ طية الشرشف رعو شي مهل eas‏ 
بالذكر أنها تعصر الشرشف ببدها LUT‏ ولكن دون أن تفتش عل الاطلاق ) . 
تیم في بحل ابه من لان اللي خضي vg‏ وأفسها وب يدها ثلاث مرت 
dy‏ ارات الثلاث تحاول جاكلين أن تفيض عليها » ولكن حين ثقترب من الامساك بها 
آخلها Lp atl‏ تحت الشرشف أمام ناظرها تحب جاكلين يدها وتتوقف عن 
الحاولة . ومع أني جعلتها في المرتين الثانية والثالثة مسك باليطة من خلال الترشف 
وتجزها فترة قصيرة OLS‏ الطفلة لم يدر بخاطرها أن ترقع الشرشف . ( بياجه 
4). 

مفاهيم الحقيقة الواقعية : في هذه المرحلة يطور alt‏ أيضاً نهم أولاً لتللك 
العوامل مثل المكان والزمان والسيبية ؟ على أن الطفل يتعلم عن هله الأمور من SE‏ 
التفاعلات الشخصية مع البيكة - کا هي J‏ دائياً لذا أراد الطقل مكلا لعبة موضوعة 
في الجالب الآخر من الغرفة , ولكن عناك ومادة بين اللعبة وبينه » ob‏ الطفل يتعلم 
Lat‏ أن يلف حول الومادة أو أن يزيح الوسادة وهر يزحف ياتهاه اللعبة , وأثناء هذا 
الحدث البسيط يكب الطفل خبرة لكان والزمان والسببية » ويكتلف أن الوسادة 
موجوية أمام اللعبة » وأن اللعبة موجودة خلف الوسادة . إن الطفل يصل الى الوساحة 
قبل الوصول الى اللعبة . وهر يصل الى اللعبة بعد أن هر بالوسادة , وهر أيضا يسيب 
إزاحة الوسادة من الطريق بدقعها بيده . 
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التقليد : يظهر التقليد خحلال الأشهر القليلة الأرلى من الحياة . فقي البداية 
يستطيع الطفل أن يكرر حركاته ققط . وفیا بعد يسعطيع أن بقلد غوذجاً عل أن يكون 
هذا التموذج تكراراً لاحد تصرفاته الخاصة . مثال ذلك ما یذ کره بياجه : 

- حين كانت الطفلة في عمر 1ء 3 5) ٠‏ لاحظت اختلافاً في أصوات 
ضحكتها فقلدتها . فامتجابت لذلك بتكرار هذه الاصوات يوضوح ٠‏ ولكن بعد أن 
كانت قد أصدرمها قبل ذلك مباشرة ( بياجه 1962) . ولا يصبح الطقل ادرا على 
تقليد سلوك شخص آخر إلا في فترة اعرة من هله المرحلة » حين يصبح الطفل أكثر 
boy‏ بالمحيط على أله شيء متفصل عنه » وحين تتمر مهارائه بدرجة SV‏ . لكن art‏ 
تسير بسرعة بعدثلٍ » ففي tals‏ المرحلة الحسية اللبركية ي يصبح الطفل قاهرا على تقليد 
تماذج بحد فاصل زمني . يقرل ياجه : 

- قي عمر(1ء 4ع 3 ) ء تلقت جاكلين زيارة صبي صغيرفٍ عمر(1 » 6 » 
2 ) اعتادت أن تراه بين oll‏ والآخر , واتفن أن الطفل مر يعد عصر ذلك all‏ بتوبة 

من cll‏ ايء . فحين حاول الطفل أن يأخذ لعبة على شكل قلم ٠‏ صرخ بصوت 
Ute‏ ودقع القلم الى الخلف وداسه بقدمه . وقنت جاكلين ترافبه بدهشة لأنهالم تشهد 
منظراً كهذا من قبل . دفي اليرم التالي » صرخت هي نفسها حين لعبت بالقلم وحاولت 
أن تمحركه وهي رفس الارض بقدمها عدة مرات عل نحو منتال . إن عملية تقليد 
tg tlt‏ كلها كانت مذهلة نماما . فلو أنها حدئت بعد لأشهد مباشرة لكان من الطبيعي 
آلا تنطوي على تصرر لظروفها . رلكن التقليد هنا Gl‏ يعد فاصل زمني بلغ أكثر من 
gal‏ عشرة ساعة . ومن هنا كان التقليد ينطوي ۽ من دون شك » عل عنصر من 
التصور أر التصور الممبق ( ياجه 1962 ) . إن الطغلة تعيد هنا ad Wall‏ غائب 
بالاعتياد على ذاكرعها رهطا its‏ آنا يكون الطفل قد أجرى بعض التصور و السقل ۲ 
الرمزي . هله القدرة على التقليد يكن النظر البها عل أنها تفببيق للشقة بين النشاط 
اسي الختركي والذكاء SA‏ 

إنجازات أخرى : يكرن الطفل مشغرلاً أنناء المرحلة الحية الحركية باكتساب 
قدر ومع من القدرات الحديدة ومن تفيات ASN‏ . قور مثلاً يتضج جسمياً بسرعة 
St‏ ويباشر ربط الأشياء المبصرة بالأصوات ( كان يتعلم مشلا أن phat Lr‏ 
صوت اطمهمة الذي يسمعه ) ويد الزحف ء ثم المثي . وهو يطور القدرة عل تمييز 
أشخاص معينين ( كافراد العائلة والاصدقاء ) » وهو يستطيع نوع حدوث أشياء عديدة 
استنادا ,إلى أدلة متنوعة ر كأن يعرف أن البابا عاد الى البيت حين يسمع صرت إغلاق 
باب الدار مثلا) . ديد الطفل بتكرار الافمال ذات النتائج الممتسة ( كان يشد ذيل الحر 
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الرة تلو الأخرى ) ٠‏ وتصح أعباله هادفة Ls‏ , کیا أن تمركزه حول ذائه ف yan‏ 
cogil‏ » ريصبح واعيا لوجود الأشياء منفصلة عنه + مما يعتي أنه يدرك ذاته أيضاً lus.‏ 
منفصل عن الأشياء الأخرى . ويدا الكلام بالطيع . وهكذا إن جيع خراته » 
ونضجه الجسمي ء ولغته التطورة تفسح الطريق لزيد من التمرقي العمليات المعرقية . 

إن الطقل يحصل عل أفكار ذات طبيعة داحلية ورمزية بذ نوعاً ما وتظهر لديه 
اللخططات والبئى المعرفية » وهذه تنمر وتعدل نيجة تفاعل الكرة واللضج الجسدي . 
إا لعمري مكاسب عظيمة يمصلها الطفل في هذه المرحلة , 
ب مرحلة ما قبل العمليات (The preaperational slage)‏ من سین الى سبع سئوات 

يمكن تقسيم هذه المرحلة الرئيسة الى مرحلتين فرعيئين هما د التفكير السايق 
للمقاهيم yy ¢ Preconceptual thinking‏ الفكر Iotuitive thought gt!‏ ع . ley‏ 
يلفث النظر أن المرحلة الفرعية الأولى لم تلق إلا الغليل من اهتيام بياجه » بيا حظيت 
المرحلة الفرعية الثانبة بالجزء الأكبر من اعتيامه . 

decry‏ الى مناقشة كل مرحلة فرعية عل حدة ء مبتدكين بالتفكير السابق 
للمفاهيم . 


: السابق للمقاهيم من 4-2 سئوات‎ SiN » المرحلة الفرعية الأول‎ ١ 

في هذه المرحلة الفرعية تحدث ثلاثة أشكال رئيسة من الشمو رهي : نمو الفكر 
الرمزي » واكتساب GU‏ » وظهور المنطق الانتقالي . 

الفكر الرمزي thought‏ علامطدرة : بيدأ الفكر الرمزي » حسيها وصف سابقاً » 
بالظهور خلال هله الفترة بالذات . وهو يتطور عن قدرة الطفل البكرة عل تقليد 
الاشياء , 

غاتطقل مثلا قد Sy‏ القرد قيا حديقة الميوان » من خلال صررة بصرية لحلا 
الحيوان » أو من خلال الاثر الباطتي للصوت اللي صدر عنه ء أو من خلال استيطان 
الحركات التي قام مها . إن الطفل في المرحلة الحسية ish‏ السابقة كان يشل الأشيام 
عن طريق تقليدها » على of‏ هذء العملية النشطة تصيح بع اکر «blast‏ ريصيح 
التمثيل ذاتياً وذهنياً بدرجة SV‏ + وهكذا بتشكل الرمز الذهي . وهلا الرمز الذهني قد 
يكون صررة بصرية » أو تثبل صوتيًء أو شكلا Laat‏ للحركة ار العمل مرضوع 
التذكر . وقد يكون بعض الفكر الرمزي مرتبطاً باللغة » ولكن ليس كله , AY‏ القلرة 
على التقليد تتطور عادة في سن تكون فيها اللغة ما تزال في حلها الأ 
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إن الطفل » قبل تطور الفكر الرمزي » لا يستطيع التعامل إلا مع عا هو مرتبط 
SIAL‏ والزمان الحاضرين . ولكن الفكر الرمزي يكنه من التفكبر بالماضي والمستقبل 
وبالاشياء غير الحاضرة حالباً . 

اللمب الرمزي symbolic play‏ : إن الفكر الرمزي يتجل في اللعب الرمزي أو 
الدرامي . فهنا يتطيع الطفل أن « يدعي » . يستطبع أن يدعي أنه شخص ما غير 
شخصه . يستطيع أن يدعي أنه بصنع كمكة of‏ صندرق الرمل . يتطيع أن يدعي أن 
العلة والعصا هما طبل وضرب . وهو يتطيم بالتالي أن يؤدي دورا . فقي لعبة 
د البيت » على سبيل الثال » يستطيع الطقل أن يؤدي دور الام أو الاب أو الطفل أو 
الكلب . 

إن بياجه يشعر OL‏ الألعاب الرمرية هامة لثمو الطفل العاطفي » مثلا هي عامة 
لنموه الفكري . فالاطقال الصغارء بسیب من صغر حیجمهم » رافتفارهم الى قدرات 
معينة » وهيمنة bY‏ الأكبر سنا والراشدين عليهم » يعانون من عدم التكبف الذي 
قد يؤدي الى الاحباط والصراع , عل أنهم من خلال اللعب الرمزي ء يستطيعون أن 
يسبطروا وأن يغوزوا . إنبم يستطيعون أن يدعرا أن الأشياء هي ما يريدون أو ما 
يجمتاجون الى أن تكون ‏ 

اللغة Language‏ : تنمر اللخة بسرعة أثناء هذه المرحلة . ففي الدء ينداول 
الطقل كلبات لا ثقابلها معان متياسكة في ذهنه ٠‏ ولو بعد ذلك أن هناك مرحلة تصيح 
فيها للغة معان محددة » لكن عله الاي ششصية جداً بطييعتها . فكلسة اللراجة 
الثلائية العجلات مكلا قد 5 تعني لطفل ما أية لعبة عن اللعب ذات العجلات التي يستمتم 
بركريها ۽ « عل أن الكلمة نفسها قد gat‏ لطقل ko‏ اللعبة التي داس يا عدف 
عل قدميه , إن اللغة البكرة » قد تكون مفككة شديدة HEM‏ . على أن لئة الراشد 
تساعد الى حد ما على اكاب نظرة جديدة الى العام . . الراشد مثلاً يستطيع أن 9% 
الطفل أن للطرقة أداة ع وأن مقك البراغي أداة Last‏ فكلاما ينتميان الى ضاف 
الأحرات . إن معلومات كهذه یکن أن تساعد في تشكل الفهرم . وعلل كل حال Ob‏ 
لغة الراشد غالبا ما تكون معقدة Lae‏ يصعب على الطفل في هذا العمر فهمها » وعلى 
الطفل أن يعمل خبرته الخاصة فيها » ريشكل فرضيات خاصة باللغة ثم يخترها . 
وهكذا فإن الاطفال يتمكنون من تعلم المفردات رالتراعد من ثقافتهم Rel‏ وعم 
يؤدون المهمة بسرعة نسبية » غير ميالين يتعقيدها , 

المسطن الانتقالي Trameduetive logic‏ : خملال هذا اللمرء من تفكير ما قيل 
العمليات , يبدا الطفل بتشكيل أولي للمفهرم » فيشرع في تصنيف الأثباء في AR‏ 
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معبئة بسيب من تشابيها . إلا أنه يرتكب عدداً من الأخطاء بسبب مفاهيمه . فجميع 
ارجا مل هم وباب . وجج الساء هن ماما رج العا الي يشاعدها مي 
ألعابه الخاصة . وبدلاً من أن يكون منطفه استقرائيا أى امتتاجياً » يكون انتقالياً أو 
قياسياً ومثاله : الأبقار حيرانات كبيرة لها أربع قوائم . ذلك الحيوان كبير وله أربع 
فرائم » إذن فهر بقرة . (Hergenbshn)‏ . 


2 المرحلة الفرعية الثانية : الفكر الحدسي من + 2 سنوات 

التمركز حول الذات في عملية الاتصال : بالرغم من أن الطفل بكون في هذه 
الفترة قد تغلب على وجهة نظره الجمركز: حول الذات في بعض المجالات ( كتشكيله 
مفهوم بقاء الأشياء عل سبيل الخال ) > a‏ عله السمة تسثمر في يمالات أخوى ٠‏ 
JEL‏ الأول على ذلك هر الاتمال عند الطفل لقد لاحظ بياجه أن (es‏ كيرا من 
كلام الطفل ر CAST 30 Sle‏ وخاصة في الجزء الأول من هخه ria‏ 
الفرعية » يتصف بالتمركز حول الذات . ويتجلى هذا التبركر في مظاهر ثلاثة عي : 
التكرار . ومنابجاة الذات , والمناجاة الجياعية.( بياجه 1955  )‏ 

التكرار : يقصد بالتمركر حول الذات في هذا المجال الواقع المتمثل في أن الطفل 
إما أن Sisto‏ سمعها من ak?‏ ما أو أن Slat apy‏ شک . ويصف بياجه هذا 
الواقع بان الطفل يقحل ذلك من أجل dee a‏ التكرار بحد ذائها . . . متعة امتخدام 
الكت من أجل اللعب aly‏ وبياجه 1905( وينظر LJ)‏ هنا عل أنه Shee‏ 
للميل الى تمثل أشكال من الاوك عن طريق ممارستها . ويرى بياجه Lad‏ أن التكرار 
يكن أن بنطوي عل الرغبة في تحقيق شيء ما لدى الطفل » كما عو الخال في اللعب 
الرمزي . 

مناجاة الذات : وهله aad‏ حين يكون الطفل وحيداً . وهنا ينفذ الطفل حواراً 
كاملا « ولكن مع نفسه ٠‏ مثال ذلك أن الطفل د ليف ء قد يكرن جالساً أمام منضفته 
وحيداً ۽ وتسمعه مع ذلك يقر : ۾ أريد أن أعمل ذلك الرمم هناك . . . . أريد أن 
أرسم شيت أعرفه ٠‏ . . ماحتاج إلى قطمة كيرة من الور من أجل لك ) وباج 
5 ) . وينظر الى هذا الكلام عل أنه حفيث متمركز حول الذات ء لا يفشي الى 
اتصال . 

thet‏ الجياعية : وعي مشابية ALL‏ الذات . بامتناء أا تظهر حين تمع 
طفلان عل الأقل , وهنا ؛ بالرغم من وجرد الطفلين OB Lae‏ كلا ie‏ يتحدث الى 
تفسه » وكلا النموذجين من الحديث لا يفضبان الى الاتصال . فالطفل عاجرٌ عن 
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Sal‏ في وجهة نظر المتمع أو في تقل العلومات اليه ٠‏ بل اله لا بقوم بأية مماولة 
حقيقية للتأكد من أن أحدهم يصعي اليه ( بياجه 1955 ) . 

أما gl‏ كلام الطفل ( أي حوالي 20/ منه ) فهو her!‏ يرمي الى الاتصال » 
وفيه يحاول الطفل شرح شيء ما الى المتمع + أو التأثير فيه كي يعمل شيا ما . إن 
الطفل dle‏ على Soh BY‏ وجهة نظر المستمع وحاجاته بالحسيان . وبتعيير آخخر انه 
يحاول أن جد ما اللي عليه أن يقوله للمستمع كي يجذب اهتيامه وينقل اليه شيا ما . 
على أن هذا الشكل من الاتصال يظل غدرداً غير كامل ( بياجه 1955 ) . 

التصيف واحتواء ALND‏ في فئات : ذكرنا أنه الطفل يطور ببطء القدرة عل 
ثعرف أشياء في المحيط (أناسء حيوانات » ألعاب » الخ . . . ) أثناء المرحلة 
الحسية الحركية . وغل هذه القدرة خخطرة كبيرة الي الاسام » ولكن ما يتبعها يفوقق 
ذلك . 

الواقم أنه إذا كان على الطفل أن يتكيف مع المحيط بنجاح ء فإن عليه أن يتعلم 
تصنيف الآشياء أو قرزها الى فئات . إن عليه أن يدرك أن العديد من الأشراء يرتبط 
بعفها بيعض وان من الممكن جمعها أو تصنيفها بحسب أوجه التشابه قيها . ODay‏ 
هذه المرحلة الفرعية ( من 4 - 7 سنوات ) Las‏ القدرة على التصنيف بالظهرر . إن 
الطفل يدرك ببطء أن ممموعات معيئة من الاشياء هي و العاب » » وجمرعات معينة 
gl‏ هي د أطعمة ee‏ ومجمرعات أخرى هي + أناس » أو ه سيارات » أو« بيرت ١‏ أو 
وحيوانات ١‏ » وهكذا . . . وهل القدرة الناشئة عل التصنيف بحسب cotta‏ 
المتشابية تبرزمن خلال تفاعل الطفل التغط مم الأشياء في غيطه , 

دعونا Sai‏ مناقشتا abd‏ القدرة الناشئة على التصتيف بإيضاح ما يئيه stolen‏ 
بالصتف أو الفئة . لنتصور مجموعة من الاشياء تضم مثلتين أخرين » ومثلثين ازرقين » 
ودائرتين حراوين ودائرتين زرقارين Of.‏ هذء المجموعة تمنوي على بعدين ( الشكل 
واللون ) » مم تمرذجين من كل بعد ( مشلث ‏ دائرة » أزرق ‏ أخر) . فإذا قدمت 
للطغل - قبل هذه Un Al‏ الاشياء الموصرفة أعلاه ۽ فإنه فد يبدا بوضع الأشياء 
لمنشابهة بعفها مع بعض » لكنه لن يستطيع إقام هذه المهمة بصورة صحيحة » 
وسيدرج ضما عاجلا آم آجلاً عنصراً اطا . فإذا بدأ بغوز المثلئات مثا ٠‏ ققد يقحم 
دائرة بينها أثناء العمل . وقد لاحظ بياجه أيضاً ان الاطفال الصغار جداً تقد يتجاهلون 
مهمة التصنيف كلياً ويقومون بترتيب الأشياء في شكل تفيل ما كالبرج أو غيره ‏ 


عل أنه ما ان يدل الاطفال هله المرحلة الفرعية حتى يبدوا قادرين على ترقيب 
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الاشياء في فثات صحبحة . ويتمكنوا من فرز جميم CRUD‏ أو جميع الاشياء الزرقه 
Bu‏ . ويالاضاقة الى ذلك , قد يستطيعون Lag‏ أن بسيروا خخطوة أبعد فرتيرا AE‏ 
في oli‏ فرعية , كأن يستطيعوا أولاً تقسيم الأشياء الثيانية الى أكوام حسب الشكل © 
ثم تقسيم هله الأكوام حسب اللون . وقد يدؤون بفرز الاشياء كسب اللو ثم 
ينتقلون الى نقسيمها حسب الشكل ( بياجه وانبللار) . 

اللوك يسبق الفهم : من الطريف أنه بالرقم من أن الطفل يصبح قادرا عل 
فرز الاشياء الثهائية بحسب فتاتها الفرعية ‏ فإن فهمه للتراتب الذي يعمل بمرجبه يقش 
jayne‏ . إن الطقل يستطيع أن يفعل ذلك دون أن يقهم LU‏ ما يفعل ٠‏ ويبدو أنه لم 
يدرك LUE‏ مهوم الفئة أو العلاقات بين المتوبات المختلفة للغرائب . 

مثال ذلك . أن الطفل الذي فرز الأشباء بحسب الشكل واللرن ء قد يقشل في 
إهراك أن مجموع الثلئات المرجودة يزيد عن حدد الثلئات الزرق أو الحمر إذا انحل كل 
Le‏ علل حدة ۽ وقد لا يدوك انه إذا استبعدت المثلثات الزرق فإن المثلئات الحير نظل 
باقية وهكذا . إن الفهم يتخلف عن السلرك » والطفل لا يفهم العلاقات بين الكل 
والاجزاء » أويين الأجزاء والكل ء أو بين الأجراء . وهذا الواقع مقتضيات عديدة ولا 
ميا في dle‏ تعليم الحساب . 

وإذا كان الطفل في هذه المرحلة الفرعية يقسم المثلئات الى حر وزرق » ويعد 
هائين المجموعتين الجديدنين »> فإنه قد يهم أن علد اللات الحمر هو عند SEL‏ 
الزرق نفسه ( وقد لا يفهم ذلك ) . عل أنه إذا ستل عما إذا كان عدد الخلثات أكبر آم 
عدد المثلثات الحمر؛ فسيقرل على الأغلب أن العدد هو نفسه . ويوضح بياجه قلك ly‏ 
الطفل حين يقسم المجمرعة الكبيرة الي مجموعات صغيرة منفصلة + فإنه لا يستطيع OF‏ 
يفكر في المجموعة إلكاملة وفي أجزائها الصغيرة المنتفصلة في الوقت ذائه . وبالضيط ٠‏ 
إنه لا يستطيع aad‏ بين طرق متعددة من الثفكير في حالة معيئة في آن معا , 

وفي المرحلة اثتالية ( مرحلة العمليات الحسية ) سيتمكن الطفل من فهم توق 
الفئة » حين يستطيع مشاهدة الأثياء والتعامل معها ( كالمثلثات والنوائر) نقط . اما 
الإتراك الصحيم للعلاقات على مستوى لفظي أو gab‏ بحت فهو tl‏ حتى الرحلة 
الرابعة والأخيرة » وهى مرخلة العمليات الشكلية . والخلاصة ان قلرات التصنيف 
تظهر ببطء + وتمتد على علد من النوات . 

البقاء والتماكسية Comservation and reversibility‏ : البقاء ۽ مثل الاحتواء في 
فة ء لا يلكه الطفل في هله الرحلة » ولكنه يعمل باتجاه الحصول عليه . ريعرّف 
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البقاء بأته القشرة عل إدراك of‏ العدد أو الطول أو المادة أو المساحة تيقى ثابتة بالرم من 
أن هذه الأشياء قد تعرض عل الطفل بأشكال وطرق غتلفة . مثال ذلك أن يعرش عل 
الطفل حاويان علئا حتى مستوى محين بسائل ما ثم أفرغ عتوى أحد الحاويين في حار 
آخر طويل دقيق . نفي هذه المرحلة من التمو» تري أن الطفل الذي لاحظ أن 
الحاويين الأولين يمتويان كمية متسارية من السائل » ميتزح الآن الى القول أن الحاري. 
الطويل الدقيق يمري قدراً أكبر من الائل لان السائل يرنفع به أكثر عا في الحاوي 
pu‏ . إن الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع عكس العمليات المعرفية ذعنياً ۽ ما يعني 
أنه لا يستطيع نبا أن يعيد إفراغ السائل من الحاوي الطويل الى الحاوي القصير ويتبين 
أن مقدار الساتل واحد في كلا الحاويين ( هرجمان ) . 

أما التعاكسية فيقصد بها بنية معرفية تسمح للطفل حين تكوّنها Ob‏ يعكس ذهنياً 
عملية Sai of‏ ما . إنها شرط أساسي لادراك الطفل مقاهيم د البقاءع. 

ود التسلسل » » وه التصنيف » . إن التشكل الكامل للتماكسية لا يتم قبل المرحلة 

اللاحقة ( مرحلة الممليات الحسية ) ء ولكن ذلك يتم dt‏ على الصعيد الحيرس 
حيث يستطيع الطفل أن برى المناصر المعنية ويتعامل معها . ويدو أن الطفل حتى تلك 
الرحلة » يركز alt Jo‏ واحدة من خصائص وضع ما يفضل الخصائص الأخرى . 
مثال ذلك أن الطفل الذي قال بوجود مقدار مكبر من السائل في الماوي الطوييل 
الافيق « كان يركز اهتيامه على dine‏ الطول في إصداره ذلك الحكم « alco‏ الصفة 
الثانية التي لا تقل Sal‏ عن الطول وهي الدقة أو الشحافة . فهو لم يقم بالننسين بين 
البعدين » أو بالأحرى ل يستطع ذلك . 

لقد أجرى arly‏ عدة تيارب تدل عل فتدان الطفل القدرة على التعاكية خلال 
المرحلة الفرعية من + .. 7 سئوات . وقي [حدى هذه التجارب يعطي المجرب الطفل 
كرقين من الصلصال يوافق عل bel‏ متساويتان » ثم يأحة المجرب إحدى القطعتين 
late,‏ عل شكل قطعة من النقائق . وسيفول الطفل آنئلٍ أن كمية الصلصال في قطعة 
العاتن ST‏ ما هي في الكرة . وحين يسال عن السبب » سيجيب بان قطعة النقائق 
أطول . sh jh py‏ اقع الحمئل في أن قطعة الثقائق Gol‏ ( أنحف ) من 
الكرة ٠‏ ولا يتمكن Lad‏ من عك الدكلية لر أن قطعة ph‏ یکی أن يمول م 
جديد إلى كرة مساوبة للكرة الأولى . فإذا ما بدا للمجرب أن يعيد قطعة التقائق الى 
شكل الكرة » فإن الطفل سيقول من جديد أن كرتي الصلمال متساويتان . ويؤكد 
اجه أن إعطاء الطفل الاجابة الصحيحة لا يؤدي ah‏ حال من الاحوال إلي أن يفهم 
الطفل عذه الاجابة , 
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بغاء العلد : يتللته بياجه عبقرية في تعلم الكثير عن العملبات الفكرية لدى 
الأطفال عن طريق ملاحظة ما لا يعرفونه . فمن حلال الآمثلة التي ذكرناها لتر » Bly‏ 
يلاحظ فيها غياب مقهوم بقاء الحجم والتعاكسية » بمكننا أن نتعلم عن فكر الطفل أكثر 
مما نتعلمه من خلال علد مساو من البراهين على المهارات التي يمتلكها الطفل بالفعل . 

عل أن أعمال بياجه لا تتوقف عند يقاء الحجم ‏ ولا شىء أكثر أهية للمري من 
اكتشافات بياجه حول قشل الاطفال في قهم الاعداد الكلية . فالعديد من الاطفال 
يستطيعون أن يعدوأ ge‏ عشرة أو أكثر ( أو برددوا قسيا من حروف المجاء ) لدى 
بلوغهم الستتين أو الثلاث سنوات . ولكن ما المعنى التي سطونة طذه الأعداد ؟ سئرى 
ذلك من خلال المثال التالي : 

لتمعن التظر في المحادئة التالية بين بياجه وألحد الأطقال ( في عمر أربع سنوات 
وأربعة أشهر ) bey‏ يتداولان جموعة من المزعريات رأخوى من الازهار . 

= . وضع الطفل 13 زهرة Lee‏ جنب في صف مقابل, ل 10 مزهريات 
“pc al thin‏ من الفراغ فيا بيبا ٠‏ بالوغم من أنه AZ‏ المزهريات من 1 الى 

. ولا كان الصفان ر صف الزهور وصف المزهريات ) بالطول Sc at‏ الطفل 
0 عدد الأزعار وعدد المزهريات «Oly slate‏ 
- بياجه للطفل : الآن تستطيع أن تضع الأزهار في المزهريات ء أليس كذلك ؟ 
الطفل po:‏ 

ورا اح الطفل بضع كل زهرة في مزهرية » gl)‏ أله بني لديه ثلاث زعرات ۔ 
(بياجه 1965 ) . 


طلب بياجه من الطفل وضع الزهرات الثلاث جالباً past,‏ تربته معه لبتأكد 
من أند يقهم أن المجموعتين مناوتان , 

أخوج بياجه الزهراث العشر من الزهريات ؛ وضم بعضها الى يعض » ررضعها 
أمام المزعريات gf)‏ ان الزعرات أصيحت تشكل Line OY]‏ أقصر من صف 
المزعريات ) . 
- ياجه : هل عندنا العدد نفسه مين الأزهار والمزعريات ؟ 
- الطفل :لا . 


بياجه : ما الذي عدحه أكير ؟ 
- الطففل : الزهريات . 
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- بياجه . إذا Katy.‏ الأزهار من جديد في المزهريات فهل سيكون لدينا زُهرة في كل 
مرهرية ‏ 
الطفل : نعم 
-بیاجه : لماذا ؟ 
- الطفل : OY‏ عتدنا ما يكفي من الأزهار , 

يقوم بياجه يتقريب المزهريات بعضها عن بعض » وإبعاد الزهرات بعضها عن 
oe‏ 
بياجه : والآن ؟ 
الطفل : عندنا زهرات AST‏ ( بياجه 1965 ) . 

خبالرغم من أن الطفل قام بنفسه بالموازاة بين الصفين عن طريق وضع كل زهرة 
في المزعرية التي تقابلها ( يعد نصحيح الخطا الأول ) » فإنه لم ينمسك بالتعادل العددي 
حين جرى تقصير أحد الصفين وتطويل الصف الآخر . وقد ركز على الطول فقط في 
إقامة التعادل بين المجمرعتين . 

وف تجارب عشابهة مع طفل له ( عمره فس سئوات وثلاثة أشهر ) جعل بياجه 
الطفل يعد أشياء في جموعئين أيضاً . وبالرغم من أن الطفل حمل على العدد li‏ في 
كلتا المجموعتين » فإنه استمر بالقول أن الصف الطريل يجري مدداً أكبر من الأشياء من 
الصف القصير , ويبدو أن الطفل يخلط بين العلاقات العلدبة وا مكانية . 

إن تارب بياجه مع مفاهيم العدد توحي OL‏ المعلم يكن أن يتوقع من أطفال هذه 
المرحلة أن يكوئرا تمادرين على استعيال الأعداد بطرق معية ولي بغيرها , لان القدرة 
Jo‏ إدراك مفاهيم العلد بصورة ثامة تتطلب شبرة طويلة بها . 


فمن الواضح عل سيل امال »> إن الأطفال pala‏ العد في عمر مبكر . 

وعسلية العد هذه تعني. الكثير للطفل » ورا كانت جليلة الفائدة + فالاطفا يمكن OF‏ 
عدوا قطم afl SEN‏ للاكل , ABI‏ الموضرعة حول المنضدة . عل أن 
أداء عمليات مع الأعداد بتطلب قدرأ أكبر من الهم مما يتطليه جرد المد , فقبل أن 

ينهم الطفل المنطق النضمن في الجسم والطرح والضرب على سبيل SUL‏ عليه أن 
يعرف أن الكل يساوي nay ipl got‏ إل ان الل ف bey‏ قب 
العمليات لا يستطيع إدراك هذا المقهوم » أو انه لا يستطيع أن يفكر في الكل والأجزاء 
في الوقت ذاته . 

وهناك نقطة أخرى » فمن أجل أن يهم الطقل العمليات مع الاعداد يجب أن 
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يفهم أن مقدار شيثين معينين يبقى كما هو وإن أبعد أحدهما عن الآخر . وينه بياج هنا 
أيضا إلى أن هذا الفهم لا يتم بصورة آلية » وأنه يتطلب قدراً من الوقت والخبرة . 

ويالاضافة الى العد » من العروف أيضاً. أن الطفل ريا كان تادراً على Uae‏ 
الأشباء بعضها بيحض . على أن قدرة ا مإثلة هذه » بالرغم من فوائذها الجلبة » لا تعي 
بالفرورة أن الطفل يفهم المقتضيات المنطقية لملاقة مضاهاة أر مائلة شيء بآعر , أي 
أن الطقل قد لا بتبه الى أن المجموعتين اللتين lees tle‏ متعادئتان من حيث العدد 
بخض النظر عن ترتييها المكانٍ , 

إن الطقل لا بستطيم نهم العلاقات بين شيء وآخر بصورة كاملة » وإدراك 
مفهوم يقاء الاعداد قبل مرحلة العمليات الحسبة ( من عمر 7 الى 11 أو 12 ) > وهو لا 
بستطيع ذلك gm‏ في تلك الرحلة ؛ إلا بصورة مصوسة » حيث يستطيع رؤية الاشيام 
والتعامل معها من النظرر العدحي . ويرى بياجه ۽ أن الطفل يصل المراهقة قبل أن 
يستطيع التمكن من مفهرم بقاء العدد بشكل عرد تاماً : هذه الاكتشافات مقتضيات 
خطيرة إذا Udo‏ بالحسبان الاسالبب التي يتم فيها تعليم الأولاد الحساب واختبارهم فيه 
تي معظم المدارس في الوقت الحاضر . 

الفكر الحدسي : هله الملاحظات التي ذكرناها حتى الآن يكن أن تفسر لماذا 
تدغعى هله المرحلة الفرعية رمن 4 ألى 7 ستوات ) ممرحلة القكر الحدسي . نيم 
الطفل لمحيطه ما يزال محدوداًء وهر يدرك peel‏ الأساسية بصورة جزئية ؛ وبلجا 
أثناء حل المشكلات الى تخميئات ليست خماطثة LS‏ ر وهو لذلك يستاهل بعض 
النغقة) . إن الطفل لا بلك بعد صورة كاملة للأئياء » وهر لا ينطيم بعد حل 
الشكلات بأسلرب منطقي كامل . فقد يكرن قادرا a‏ عل CUE eee‏ عل فهم OF‏ 
جيم الامهات هن من الاتاث ( فيا خص البشر على الاقل ) , ولكنه قل لا يكرت قادراً 
على قهم أن الام قد تكون شقيقة La)‏ .«وقد يستطيع السير من المدرسة إل PAN‏ + 
ولكنه قد لا يكون ثادراً على ذكر الطريق الذي اتبعه . وقد بكرن قادراً عل فهم فصة 
سمعها من أحدعم » ولكثه قد لا بكرت قادرا عل اعادتها بصورة صحيحة . 


والواقع أن الاطفال الصغار يلاقون غالباً سعوية في التعيير عن الاشياء التي 


os‏ معلميهم أن Vat‏ . قإذا ما أعطاعم المعلم قدراً من الصير Cay‏ وقال 
لم : أرولي ذلك » فإهم سيسبونه كثيراً لآنه أتاح هم شرح الأشياء بصورة عسوسة , 


ولتقل أنه بالرغم من روعة المنجزات التي يحققها الأطفال ني هذه المرحلة فإنهم لا 
يستطيعون التصرف بصورة منطقية كاملة حتى في أبسط الحالات . لذلك كان الآباء 


53 


والمعلمون الذين يتوقعرن من الأطفال أن يزدرا مهات تفرق قدراهم لا Ope‏ ود 
الأطفال . فالطفل الذي يطاب بالعمل قوق طاقته قد يصاب wa‏ ويصيح عدائياً 
تكداً » تعيساً . وبلاحظ غالباً أن LY‏ يريدون من أبنائهم أن يكوئوا أفضل هن 
غيرهم ء لذلك يضخطون عليهم دون أن يأعذوا بالحبان حلود ٠ piled‏ ولي ذلك 
ضرر كبير OY‏ الأطفال بحاجة الى القبول والدعم ١‏ مهيا كانت قدراتهم »دفي IS‏ 
من فترات غوهم - [نهم سيتعلمون » ولكن ذلك ينطلب وقاً Ley‏ وجهوداً كبيرة . 
والاختبار ورضم الدرجات للأطفال في هله الرحلة ققد لا يكرن Let‏ نظراً لآن 
تفكيرهم النطقي وقدراتهم على حل المشكلات لم تكون يصررة كاملة بعد ٠‏ ما يمل 
الاجايات الحدسية والمثاطئة شائعة في هله الفترة من تموهم . على أن الاختبار في جو 
مريح لا تسوده المنافسة » ويغرض معرفة المتوى الذي وصل اليه الطفل من حيث 
Gall pal‏ تمد يكوه مرغوباً فيه شريطة أن تكون أدوات الاختبار وأساليبه ونتاتجه 
مدروسة بعناية ( مكارئي وهيوستن ) = 


.3 مرحلة العمليات المحوسة ( من 7 الى 11 أو 12 CE‏ 

Lely‏ » وخلال هذه المرحلة ۽ يطور الطفل قدرته عل عمل بعض الأشياء التي 
يترقع الكثبرون منه أن يعملها في المرحلة الابفة . فهر يطور القدرة على عكس 
العمليات » ويتمكن من مفاهيم البقاء ء والترتيب ٠‏ والتصنيف » وعدد pl‏ من 
المناعيم العلدية والاجتياعية والعلمية . على أن العمليات الفكرية في هذا الوقت تتعامل 
مم إحداث حقيقية » ملاحظة » يتطيع الطفل أن يراها ويتصرف بها هادياً uy.‏ 
الطفل يستطيع خلال هذه الفترة أن يمل مشكلات معقدة تسبباً » لكن هذه المشكلات 
يجب أن تكون من طبيعة ممسوسة . فالمشكلات المجردة ما تزال فوق قدراته . فإذا 
أعدنا تجربة الوصل بين كل من الأزهار والمزهريات ؛ على سبيل المثال » وأينا أن الطفل 
يكون قاهرا حلال الرحلة الحالية عل إعطاء كل الاجايات الصحيحة وفهمها » شريطة 
أن یری الأزهار والمزعريات Wty‏ بيديه » أو یری شخماً آخر يقوم بذلك أمامه » 
فهر لا يستطيع أن يتخيل الحالة ذهنباً ويل المشكلة بالاستتاد الى ذلك ر 


4 مرحلة العمليات الصورية الشكلية رسن 11 أو 12 الى 14 أو 15 سنة ) 


خلال هلم المرحلة الهائية » تكتمل المقترة عل التفكير المجرد أو المنطقي . إن 
الطقل يستطيع Leet‏ أن بقكر من خلال حالات افتراضية » ويستطيع أن عمل 
الشکلات عل مستوى رمزي عقلاني US‏ دونه الرجرع الى التفاصيل eed‏ 
ويرى بياجه » أن التفكير يكون - في غباية هذه المرحئة ‏ منطقياً كا هو عند الراشدين » 
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ويمكن استخدامه لحل المشكلات التي لا تنتهي والتي تواجه الاننان طول catia‏ أو 
بعضها عل الاقل , 
مقتضيات عمل پاج فیا بخص المرين 

إذا قبل أحدنا نصور بياجه لنمو العقلى للطفل ( لان هناك من لا يقبل به ) « op‏ 
(dle‏ يخص التعلم وانعة Lp‏ . وسوف نعرض علدا من أهم هك 
المقتفيات » كا لخصها جسبرغ (Ginsburg and Opper) sly‏ „ 
القرق بين تفكير الطفل وتفكير البالنين 

على الرء ob Gi jay df‏ عمليات Sill‏ لدى الطفل تختلف كثيراً عن عمليات 
الغكير لدى البالغين . ولا يقتصر الأمر عل ان الاطفال أناس أصغر مناء يختلفون عنا 
من حيث كمية التفكير الذي يقومون به بل انهم في الواقع يختلفون من حيث نوع الفكير 
الذي يمارسونه . إن الطفل . ويخاصة الطفل الصغير جداً » له نظرته الخامة الى 
العالم . إنه يمتلك:فهمه الخاص » الذاتي a‏ غير المخطقي ‏ الحدسي » المتمركز حول 
الذات » للحقيقة الواقعية . ما يستطيع العلم أن يفعله هر أن يقوذ الطفل eet‏ الى 
وجهة نظر الراشد » بالسرعة التي يكون الطفل معدا للسير جا . إنه يستطيح بالتأكيد 
ماعدة الطفل على أن ينمو الي أقصى حد ممكن لديه »> ولكن هذ! يتوقف على معرفة 
النقطة التي يقف فيها كل طفل في الصف من حيث مستوى التطور والاداء . نإذا قشل 
العلم قي ثعرف امكانات جيم الأطفال , وي فهم الاسلوب الذي يدرك قيه كل pee‏ 
الحقيقة الواقعية » نقد بقدر إمكانات الأطفال بصررة أقل مما هو عليه أو أكثر. إن 
المعلم يجب أن يتتبه الى استجابات كل طفل - الصحيح منبا والخاطىء عل ألسواء - وان 
يتجنب التفكير ob‏ جميع الاطفال الذين يتعون في سن واحدة هم مائلون LE‏ .. 

والواقع أن من أصعب LEM‏ عل العلم الناثبىء أن iy‏ الى عقول الأطفال ۽ 
ويكتشف حدود كل منم وهراهبه , 'ويتجنب الغالاة في تقدير مهاراتهم أو قي الخط 
منبا . فكلا الموقفين , المغالاة في التقدير > والمغالاة في الحط ء يمكن أن يقودا الى الملل 
والاحباط لدى الا طقال ( مكارثي رهيوستن ) . 
التقاغل مع المحيط 

يرى بياجه أن الاطفال يمتاجون الى التقاعل الحي النشط ممم عيطهم . peed‏ 
يحتاجون إلى أن يلسوا ووا ويتذوقوا ويروا ويشموا ويسمعرا ريعالجوا الأشباء من 
أجل أن بتعلمو؟ . فالدروس الشفوية وحدها لا تؤدي الى الفهم . ونحن لا نستطبع أن 
تخبر الطفل شيئاً ما ونتوقع منه أن يفهمه . إن على المعلم أن يساعد الطفل عل اختبار 
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ما نجري مناقشته » وآن يسمح للطفل بمعالجته أيضاً . وبدلاً من التعليم امياشر » عل 
انلم أن يور حيطا مناسباً عتما آم » وأن يعطي حرية الحركة والاختبار ضمن هذا 
المحيط » وهذا ضروري جداً من أجل حدرث التعلم . 

إن نهم الطفل للحقيقة الوافعية يستند مباشرة الى تفاعله الشخصي مع اللحيط . 
وقد أظهر بياجه في عدد من التجارب , وني عند من الفترات خلال تطرر الطفل » أن 
تصحيح الاجاباث BLL‏ شفهياً ( وحتى بيان مسوغات هذا التصحيح ) لا يؤدي الى 
at‏ الطقل للاجابات الصحيحة أو فهمها ني الات عديدة . فعمليات التفكير لدى 
الطفل ليست متطررة be‏ يكفي لفهم شروح الاجابات الصصيحة أو مسوغاتها . لذلك 
كان على الطفل أن ALK‏ هذه الاجاباث بنفسه » عن طريق التفاعل مع المحيط . إثئا 
نستطيع أن نرشد الطفل » لا أن نعلمه » من خلال خيرات محتدلة Badd‏ ۽ حتى تبلغ به 
ثقطة الفهم cell‏ . ويب أن يجاب عن أسئئة الطفل بالطيع © ۽ لأنبا قد تكون متاح 
تعلم الأشباء التي يكون هذا الطغل معلا لتعلمها . ومن الضروري , على كل 
حال ١‏ ألا نربك الطفل « فمل المعلم أن ashy‏ من أنه لا يستخدم إلا المفاهيم واللغة 
التي يفهمها هذا الطفل ‏ وإذا كانت عناك شروح ٠‏ فالشروح للاطفال الصغار يمب أن 
تكون محسوسة متصلة بالنشاط ‏ وي سبيل الوصول الى التعلم الأفضل ؛ عل العلم أن 
يتعرف عل جميع الأطفال « petty‏ لكل متم الفرصة ويشجعهم على التفاعل مم الحبط 
الذي صمم خصيصاً هم , مع أذ حاجاتهم الختلفة بالحسبان . 


استخدام مثيرات معندلة ابلدة 

عل المعلم أن يذكر Lys‏ أن الاطفال Opens‏ تعلياً افضل من الخبرات معتدلة 
الحدة ء gl‏ من تلك الخبرات التي لا تلف إلا قليلاً عن خبراتهم السابقة . ولتوفير مثل 
تلك الخبرات » على المعلم أن يعرف الأطفال بصورة جيدة » وان يعرف ما الذي 
سيكون معتدل ابخدة لكل ris‏ . عليه أن يكون حاساً لا يكن أن يثبرهم ؛ نيا يكون 
معتدل الحدة لطقل ما قد يكون Ske‏ أو مثيراً للقلن تدى طقل آخخر . 

علينا أن نعترف أن الأطفال يختلفون من حيث سرعة ثمرهم , لذلك كان على 
المعلم الذي يعني يبمجموعة من الأطفال أن يرفر أنواعاً مختلفة من aS‏ أو ارات 
تناسب مستويات غوهم المختلفة . ومن المدحش » أن عمل ذلك أسهل للمعلمين من 
أن يحاول fuer‏ جميم الأطفال يعملون الشيء نفسه ء في ارقت نفسه . يبب أن يمتار 
كل طفل نشاطه الخاص ‏ وأن يشجع على استكشاف ذلك النشاط بطريقته الخاصة » 
وبسرعته الخاصة ‏ وعلى المعلم أن يتابع تقلم كل طفل في جيم التراحي » رعيب ألا 
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يتوقع من جبع الأطفال أن يفعلوا التيء نفسه ء فالتمليم الجمعي » ولا سيها بالطريقة 
الشفوية ٠‏ مع الأطفال الصغار » بضجر البعض ء وبشوش البعفى الآخر » ولا يؤدي 
الا ا القليل من التعلم المحم . ويرى بياجه أن التنظيم الذاتي للطقل ضروري 
جدا الحصول التعلم ابيد » وتتبنى الآن مدارص عديدة هله الطريقة التي تسمى 
١‏ التعلم بالاكتشاف » ( مكارثي وهيوستن ) . 


إفاع الجال للحديث 

che‏ الأطفال للحديث بعضهم مع بعض » فالاتصالات الشفوية رالعملية 
تساعدهم في تنظيم أفكارهم والتعبير عنما بطريقة اجتياعية أكثر منها ذاتية . إا تعلمهم 
كيف يصغي بعفهم تلبعض الآخرء وتفهمهم أن وجهة نظر الآخرين تختلف عن 
رجهة نظرهم رآرائهم . ومن الضروري ‏ كيا يرى بياجه ‏ أن يسمح للاطقال بالماقئة 
والمجادلة , Jos OY‏ هذا التفاصل الاجنهاعي ينمي التقكير المنطفي . 


هذه لمحة سريعة عن عمل بياجه ومقنضياته في تريية الطفولة اليكرة . وهر عمل 
ضخم لا يتطيم أي عامل في هذا الميدان تجاهله بالرغم من الانتقادات التي رجهت 
اليه . 

وقد شهدت السدرات الأخيرة تزايدا في عدد البراميج التي حاولت تطبيق نظرية 
بياجه bape‏ أو Us‏ . كبا شهدت دراسات كثيرة أكدت خخطورة المنرات اليكرة من حياة 
الطفل في يتعلق ينمو الذكاء لديه » ومن هله الدراسات : 

1 - تام بورتون هرایت Burton White‏ الاستاذ بجامعة عارفارد بدراسة حول 
كيفية زيادة سرعة التعلم كدى الطفل في سن الرضاعة . وقد وجيد أن هناك علاقة بين 
المثبرات الموجودة لي بيئة الطفل الرضيع رسرعة تعلمه » وتوصل إل أن بالامكان انقاص 
زمن التعلم عن طريق إثراء هذه البيئة باللثيرات الناسية مثل وضع شراشف وأغطية 
علرنة ومزخرفة يرسومات متلفة في سرير الطفل » وتعليق بعض اللعب املونة أعل 
السريرء رتجهيز النرقة بائاث بيج يستطيع الطفل أن يراه وهو لي سريره . ويرى 
هوايت في قسوء نتائج دراسته أن الطفل الرضيع يتعلم الوصول الى الاشياء المملقة فرق 
السرير في أل من تصف الرقت الذي يستغرنه أقرانه من الآطفال الرضع الذين يعيشون 
في بيثاث فقيرة بالمثيرات . ويعتير هوايت أن هذه القدرة علامة بارزة geil)‏ المقل لدى 
الطفل الرضيع (جراغ ) . 

2 قام بنجامين بلرم Benjamin Bloom‏ استاذ التربية بجامعة شيكاغو بحص 
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ألف دراسة من الدراسات التي اهنت بقياس نمو الاطفال وجمع منها ذخيرة إحصائية 
هامة في كتابه : « الاسثقرار والتغير في السياث الانسائية » . وقد بين أهمية hd‏ الفنية 
والنمر المعرفي في سنوات الطفولة البكرة بقرله : و. . . حين نتحدث بلغة مسثوى 
الذكاء المقيس في سن السابعة عشرة ؛ مكنا أن نقول إن 20 منه على PM‏ بتكون 
خلال Ga)‏ الأرلى من العمر > و50/ مئه يتكون gm‏ حوالي LI‏ الرابعة و30 مته 
حتى My‏ السنة الثامئة و2 9/ مله حتى السنة الثالثة عشرة ١‏ ( مكارثي وهيوستن ) . 
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الفصل الثالث 
تطورات في ميدان علوم الاجتماع 


sd 

التربية ٠‏ في منظور العلوم الاجنياعية ۽ عملية تنشئة اجنياعية » تتجه الى الحاضر 
والستقبل + وتهدف الى تعليم الأنراد الأدرار التي يتوقع منهم أن پژدوها خلال تفاعلهم 
مع الآخخرين ٠‏ وقي مراحل the‏ المختلفة . 

والنشئة الاجتماعية هذه » عملية مستمرة طول الحياة » ولكن ما يتم مها فيي 
الصغر يشل الأماس الذي تقوم عليه الأشكال التي يتعرقس لا الفرد قي المراحل التالية ‏ 
وإذا كانت التنشقة الاجتياعية الأولى ملائمة ء اتدمج الأفراد في المجتمع بهرلة وتقدموا 
ob bly‏ آما إذا كانت غير ملائمة فإن الأفراد يواجهون صعوبات في تفاعلهم مم 
الآخرين رانقطاعات في انتقالهم الل المراحل الالية في حياتهم . 

والمشكلة الكبرى gH‏ تواجهها التنشئة الاجتاعية في عصرنا JULI‏ تتمثل في تعدد 
الؤسسات التي تتصدى لهله المهمة . وستتوقف في هذا الفصل عند اثتتين منبا وثما : 
الآسرة والوسط الاجتماعي الاي تنتمي اليه من جهة ء والمدرسة والأعداف التي تسعى 
لتحقيقها من جهة أخرى . ونتعرضى للدرامات التي بينت أثر الأسرة في النمو العقل 
للطفل بصورة عامة » وفي تحصيله المدرمي بصورة خاصة we‏ التركيز على مغتضبات 
ذلك في يمال تربية الطفولة البكرة 

أولا.: الأسرة 

كانت الآأسرة في الماضي . وما تزال في المجتمعات البسيطة › تقدم الاطار الرئيس 
اللي يتعلم فيه الطفل جيع الأدوار الاجتاعية . ونتيجة التجارب الي يمر ا الطفل 
من الأسرة ع يصب هذا الطفل خرداً في الفبيلة التي تشكل Libs‏ ميامياً ووحلة 
اقتصادية » في الوقت ذاته . 
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على أن بئيان الأسيرة الحديثة Gadel‏ عيا كان عليه فيا سبق + وحلٌ عل الأمرة 
الممتدة extensive‏ التي تشتمل عل عدة أجيال أسرة زوجية تقتصر عل الأبرين وعدد 
دود من الأبناء , 

وإذا كان يمقدور الأسرة الممتدة أن تقوم GaN‏ الاجتاعية كاملة » فإن الآسرة 
الزوجية الحدية لا qh‏ الاضطلاع هذا العيء جفردها » OF‏ عملية التنشئة 
الاجتاعية أصبحت Ast‏ تعقيداً وصعوية غا يستطيع الأباء أداءه جفردهم . وهذا الام 
ينطبق عل جيع مراحل عمر الغرد » ومنها مرحلة الطقولة المبكرة , 

هناك قضبة نواجهها الأمرة الزرجية فيا يخص هذه المرحلة > وهي تتمثل في أن 
ho‏ حجم الامرة ؛ والعزلة الطبيعية التي تنشا من الحياة في منازل مستقلة متباعدة قد 
تبعد الأطفال عن الراشدين الآخرين وعن غيرهم من الأطفال . وقد ينثا عن ذلك 
إفراط في تعلق أثراد الام رلإبعضهم “ببعض وتفريط في علاقاهم بالأخرين وتبعية 
شخصيات أفراد الأسرة بعضهم لبعض » ناهيك عن أن الأبوين يضطران الى مخاهرة 
المنزل للعمل في المؤسسات الاقتصادية التي تقم ae‏ . وقد لا يتمكنان من توفير 
رعابة مناسبة لاطفاليا أثناء فترة GLA‏ هله , عل أن التنشئة الاجتاعية المبكرة في 
الأسرة تنطوي على قضبة أكثر جساعة » وهي pst‏ في نباين الأوساط الاجتياعية 
الاقتصادية التي تنتمي اليها الآسرء وتدني مستوى بعض هذه الأرساط عا هو مطلوب 
للتجاح في المدرسة أولاً » والحصرل على عمل جيد فيا بعد , 


ثائياً ‏ الوسط الاجتماعي الاقتصادي للاسرة والتمو العقلى للطفل 


تشير الدراساث إلى أن الوسط الاجتاعي - الائتصادي - الثقاقي للأسرة يؤثرء لا 
في التنشتة الاجتباعية للاطفال قحب ٠‏ بل في نموهم العقلي أيضاً . فقد اتضح أن 
هناك توازيا بين نتائج الحثياراث الذكماء للاطضال والمستري الالجتباعي الاقتصادي 
لأسرهم » وهذ! ما تبيئه الدراسة التالية : 

طبن اختبار ترمان ‏ ميريل في انکلترا عام 1950 عل 831 طفلا تتراوح 
أعمارهم بين نين وخس سنوات ونصف . رعشل الجدول ( رقم 3 ) تتائج الاختبار 
مصنفة حسب مهنة الاب 

~ كبا أجرى المجلس الاسكرتلاندي للبحوث التربوية Legit‏ لمسترى grt‏ 
الأطقال الأمكرتلانديين في الحادية عشرة من العمر ( 70000 ) » ثم حللث النتائج 
تايلا دقيقاً ني عدة مؤلفات . ومن هله التتائج أن اللسية اثثوبة للتلاميل الذي حصلرا 
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عل حاصل gly 113 ASS‏ 120 من العبئة الدروسة . وهم يتوزعون حسب مهن 
آبائهم » عمل الحو التالي البين في الجدول رقم ٩‏ : 
جدرل )3( 








2 المهن نصف الحرة » والأطر الصناعية والتجارية 





المستخدمون الرئيسيون والعال المؤهلرن 
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ونستطيع أن نستخلص من هذه الدرامات المقارنة نتيجتين : 
1 أن الوسط الاجتباعي للامرة يؤثر في ذكاء الطفل وتفكيره . 
2 وان هذا التأثير يدا منذ الطفولة الأرلى . 


ويركز عدد من العلياء تمليلهم لحذه التائج على أهمية تعلم اللغة في مر الذكاء 
وأساليب التفكير . فمعظم التفكير في رأهم يؤدى عن طريق الكلاث . 


ومن هؤلاء العلاء ۽ برئشتاين » الذي أجرى تجاربه في الكلترا عام 1968 . وقد 
مينت تجاربه هذه أن الثقانة الفرعية ( ثقافة الأوساط الاجتاعية المتعددة صمن الدولة 
الواحدة ) تتفل لأفرادها أساليب متلفة في الحديث ء وبالتالي اساليب ee‏ في 
التفكير . 


لفد أجرى برنشتاين تجاربه في لندن عل صببة ينتموك الى الطبقئين العاملة 
واليمورة » ووجك أن ثقافة الطبقة العاملة تتضمن أسلوباً خاصاً في الحديثٍ يتمز 
بطبيعته الضيقة الى حد يعيد . إن الجمل في هذا الاسلوب قصيرة » والجمل المتعلقة 
باجمل الرئيسية محدودة » وأخيراً ان الحركات الجسعية تتعمل بصورة شائعة للتعبير 
الى جائب الكلام أو بدل الكلام . 


ويسمي برنشتاين هله اللغة البسيطة من حبث التركيب «اللغة المحدردة» . 
ويرى أن الأقراد الذين ينشؤون على استخدام هذه اللغة ينشؤرن بالتالي عل التفكير 
بطريقة بسيطة ع بالرغم من أن القدرات القكرية الفطرية لقم متهم تؤهلهم الى تفكبر 
أكثر تسقيداً . 


أما في الثقافة الفرعية تلطبفة الميورة الثقفة , فالاطفال يمعرن حديث آبائهم 
الذين يولون أهمية كبرى للتعبير الشفوي وللاجابة عن أسئلة أينائهم , ويا أهم يلاقو 
التشجيع ويحصلون عل جزاء مناسب ء فهم يقلدرن لغة آبائهي » رهله اللغة أكثر 
تعقبدا . فالجمل فيها طويلة يتضمن بتيانها جملا رئيسية وجملا تابمة »> وعلدا من 
الصغات المختارة ب اقة » مع استعيال واسع renal‏ القائب ولالاسياء المجرحة ؛ كما أن 
الحركات الجسمية نشغل BS‏ أقل في التعبيرعن الأفكار . ويسمى برنشتاين هله اللغة 
« اللغة المتقلة ع ريرى Wal‏ تقدم للذين يستخدموها إمكائية التفكير بصورة أكثر تعقيد]” 
وتبريداً مما تعطيه اللغة المحدودة . إن إبن الطبقة اليسورة يستطيع فهم اللختين » ولكن 
أبن الطبقة العاملة » الذي Ce‏ على اللنة المحدودة .+ ag‏ صعوبة كبيرة في ترجة BUN‏ 
ألتقنة الى شيم يفهمه {Morrinh)‏ . 
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ولا ياس من النذكير عنا Lat‏ بان الحالات التي تصفها الدراسة هي حالات 
متطرقة 6 وبين اللغتين المتطرفتين ed‏ لغات متعددة تمتوج فيها هذه لقصائص يلرجات 
متفاوتة حسب موقع الأمرة في البنيان الاجتياعي والمنشا الطبفي لكل من الزوجين . فقد 
بتزوج رجل من الطبقة الميسورة امرأة من الطبقة العاملة . By‏ هذه الحال تنقل الزوجة 
الى جو أمرتها الجديدة الكثبر من اللمخصائص الرتطة بالطبقة العاملة ولا سيا ما يتعملق 
AIL tee‏ الاجتاعية للأطفال . 


وللتأكد من سحة نظرية برنشتاين نعرض هنا حلاصة لتتائج أفراد الطبقة العاملة 
والمتوسطة في روائز الذكاء . 


لقد bel‏ برنشتاين رائز ذكاء لفظي ؛ رآخر غير لقظي . Geel‏ تتكون الأرلى 
Le‏ من (61) فتى من موزعي البربد تتراوح أعبارهم بين 15 - 18 سنة ۽ وتعد هله 
الجاعة دون ترح من الطيقة العاملة . أما الجاعة الثانية فسكون من (45) فتى من 
مدرسة عامة كبرى Public School‏ ف مثل shel‏ الجراعة الأول » رهي BE‏ الطبقة 
البورة . 


لقد كان حاصل ذكاء أبناء الطبقة العاملة » بالاستتاد الى ATT‏ اللفظي يتراوح 
حول )100( 6 bin‏ جاوز حاصل ذكاء 51/36 مایم (110) بالامتناد الى الرائز غير 
اللفظي . 

Uf‏ فيا يتعلق بأبناء الطبقة الميسورة » فقد كان حاصل الذكاء بالاستاد الي كلا 
الرائزين أكثرمن (100) ء وكان توزع الشائج متائلا في الرائزين ‏ 


وقد dy‏ پرنشتاين أن الفرق في حاصل الذكاء بين الجاعين هو( 8 418 
هرجات OL‏ الى الرائز غير اللفظي > وإ 23 - 24 ) درجة بالاستناد الى BU‏ 
اللفظي ء أي ما يزيد على الضعف ‏ واستخلص من عله الدراسة أن العمليات 
الفكرية الضرورية للدجاح في الروائز غير اللفظية متواقرة لكلا الجراعتين . ولكن 
العمليات الفكرية الضرورية لفهم الأقسام المعقدة عن الروائر اللفظية لا تتوافر لدى 
أبناء الطبقة العاملةء وليست ge‏ من الأدوات الفكرية التي يتخدميتا . 
(Musgrave)‏ . 

ويتج عن ذلك أمران : 

الأول : أت أبناء الطبقة الميسورة يكتسبون » خلال تعلم الأدرار المرتيطة بالطيقة 
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الاجتماعية » سهولة أكبر في أداء العمليات الفكرية الضرورية للنجاح في روائز الذكاء 
اللفظية . 

GEN,‏ : انه قد يكون هناك عدد عن أبناء الطبقة العاملة يتمتعرن بقدرة فكرية 
عالية فطرية , ولكن هذه القدرة ل تنم ge‏ تعلموا في ثقافتهم الفرعية أسلوباً عدوداً 
للحديث J‏ يستطع تزويدهم بالادوات الفكرية الضرورية . فهل يعني ذلك ترقف الثمو 
الفكري خؤلاء الآذراد ithe‏ » وعدم قدرتهم عل تعويض ما فام في فترة لاحقة ؟ 

لا بالطبع ٠‏ ولكن الوضع اخالي للدراسات النقسية ء لا يسمح LY‏ بعد بتحديد 
الغترة التي يفقد بعدها الأطفال الإذكياء الفرص لتعوبض ما فائهم من النمو الفكري 
خلال طفولتهم ( أبيض ) . 


ثالثاً - الوسط الاجتياعي - الاختصادي للاسرة والتحصيل المدرسي 


وهكذا نرى أن الاطفال الذين ينتمون للأوساط المتخلفة اجتياعياً واقتصادياً 
يتعرفبون للاهاقة فيا يتعلق يتمرهم العقلي ٠‏ وتؤدي هله الاعاقة بدورها الى ثفاوت 
.قدرات التلاميذ القادمين من الأرساط المختلفة عل الاستفادة هن التريية النظامية في 
المدارس . ولا يتجل ذلك بوضوح لدى الاطفال الأذكياء » ولكئه يصبع القاهدة عندما 
نلاحظ الاطنال الضعيفي الذكاء . كبا أن هذا القرق يزداد كلا ارتقينا في درجات 
السلم التعليمي . 

على مستوى المدرسة الابتدائية » ترى المردود التربوي للأطفال القادمين من 
الأوساط الغقيرة iol‏ مما Le‏ به اختبارات اللكاء » كبا تبين هذه الدراسة : 

أجرى العهد lal‏ في هينر فرنسا ) عام 1956 دراسة على 29 صفاً تضم 
0 طالباً « وطبق عليهم : 

- ني بداية العام الدرامي » اختبارات عقاية منها اختبار جيل ءالآ ( وهو اختبار 
غير لظي ) . 

- في اية الحام الدراسي » امتحانات مرضبوعية قي القراءة والاملاء وفهم القراءة 
والحباب , 

ولدى تصتيف feted‏ فتات ثلاث بالاستناد الى المسشوى الاجتياضي - 
الانتصادي للأحل ٠‏ حمل الباحتون على الجدول التالي Gu‏ يعم عن الفروق بين 
الفثات بالنسبة المثوية للمتومطات . 
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١‏ الفثة المبسورة 
( 108 تلاميل ) 














ويلاحظ هنا af‏ الفرق بين الفعات التطرفة أكبر في الأمتحانات منه قي الروائز 
العقلية » وهو بارز lie‏ في ale‏ القراءة والاملاء . 

وقد أشارت الدراسة نفسها إلى أن الأطقال الذين يتتمون للفئة الفقيرة يتعرضون 
بشبة St‏ للوسوب درسي . فالتلايذ الراسبون في هذه العينة ككل يشكلرن 
) 30,2(« ولكتيم يتوزعون » سب الوضع الادي لأسرهم » كبا يلي : 


(8) dade 





عن : توكوستر وغوليا ۽ مصدر سايق » من 95 و96 


وهلا الفارق الكبير بين الفين التطرفين يفسر بتضافر هوامل عدة . فالاطفال 
القاسون من أسر عرومة يجحلرن ممهم is‏ متواضعاً من الشعراتء ورأسملاً من 
المقردات أفقر ما جحمله زملاؤهم اليسورون وأقل تنظيا . 
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إن بداية المدزسة الابتدائية تجربة عسيرة بالسية للأطقال ai],‏ اتتقال إلى fie‏ 
هول يغرض على التلاميل للمرة LSM‏ في حياتهم إعطاء agape‏ أر محصيل خيرات 
معينة . وهذا هو مصدر القلق الذي يمسونه ‏ فالطفل البتدىء لم يسلح بعد نقسيا 
للدفاع عن نفسه أمام العقبات التي تواجهه خلال تعلمه الميادى» الآولية yay.‏ يمتاج إلى 
دهم أسرته ليكتسب الثقة بنفسه ويجتاز العقبات التي تواجهه . وهنا ترز مشكلة 
الاطقاك القادمين من أمر فقيرة » لاجم يحملون عائقا مزدوجا نظراً لققر أسرهم مادياً 
pel . (tity‏ أقل من غيرهم تسلحاً منل البداية » وأقل حصولاً عل الساعدة إزام 
العقيات » لذلك يتعرضون للاحتفاق أكثر من غيرهم . 


ويستمر أثر التباين olor‏ خلال سنرات المدرسة الابتدائية العالية . 
وسنستعين عل بيان ذلك بدراسة أمريكية : 

أذ و كوري Comy‏ » عينة من تلاميد المنة السادسة الابتدائية في تكساس 
روزع العينة الى ثلاث فئات حسب متوى الآباء الاجنياعي ‏ الاقتصادي so‏ ثلاث 
فئات أرى حسب حاصل الذكاء ( أعلى من 115 . من 94 107 » Bal‏ من 85 ) 
وبعد أن طبق على العينة اختبارات في القراءة واللغة والحساب , توصل الى الملاحظات 
التالية : 

1 ليت هناك روق ذات دلالة في مرهود التلاميذ ذوي حاصل الذكاء المرتفع 
من Cabs‏ الأوساط . 

2 هتاك فروق ذات دلالة بين التلاميل توي حاصل الذكاء المترسط من غنلف 
الاوساط فيا ي 

ka 3‏ ررق ذات cis‏ اميل قري حاصل ASN‏ المتخقضن من Le‏ 
الأرساط فيا يتعلق بالقراءة واللغة . 


pale yy .‏ الباحث من ذلك أن Lapel‏ المتغرقين الذين يتتمون للأمر الفقيرة 
يترصلون إلى التغلب على آثار فقر وسطهم الاجتباعي » ولكن العائق الأجثاعي يصح 
أشد خطورة كلما انخقض حاصل الذكامء ‏ 

ويستخلص الباحث أيضاً أن التحصيل المدرمي في الحساب يبدو اقل تأثراً 
بالظروف الاجتاعبة - الاقتصادية غير الملائمة ( دوكوستر وهرتيا ) . 

وعلى مستوى المدرستين الاعدادية والثانوية يتجلى آثر الظروف الاجتياعية - 
الاقتصادية للأسرة في توع الدراسة الذي يلتحق به الطالب : -التعليم الثاتوتي العام 
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الموصل أو التعليم المهني النتهي ؛ ولا سيا في الأقطار المتقدمة التي بمتد قيها التعلرم 
الالزامي الى عشر سئوات . 


وقد بين العاكان lays Sas iil‏ 8006156 وأيتايليه Emtablet‏ في كايا 
« المدرسة الرأسمالية قي فرنسا » أنه بالرغم من الاصلاحات التريرية الأخيرة الرامية الى 
Gad‏ هيدا BIG‏ الفرص . OF‏ التعليم في فرنا ما يزال ازدواجياً بير حسب 
مموذجين ؛ النعوذج الشعبي الذي يتغل فيه أبناء الطبقات الفقيرة من المدرسة الابتداثية 
الى الدرسة المهنية المتهية > والنموذج الرائي الذي يير فيه أبناء الطبقات AE‏ من 
المدرسة الابتدائية الى المدرسة الثاتوية الى الجامعة . واذا ما تبين صحة هذه الللاحظات 
Jo‏ نطاق وامع فإن ذلك بضع مؤمسات الثربية وأهم أهدائها وهو هدف تمقيق PIS‏ 
الفرص موضع poe‏ . فإذا كانت المؤمسات الثربوية لا تعطي المستفيدين منها آية قدرة 
للتحرر » فإن الترية تصبح أداة تدهومة التطبق والنيايز > بدلا من oat‏ العدل 
الاج اعي ( أبيض ) . 


Shay‏ عماولات نظرية في dle‏ علم النفى لتفسير هف الملاحظات والمعطيات 
الاسصاتية ؛ ما نظرية ماسلو (Maslow)‏ تحفيق الذات التي ترى أن المماجات العليا 
مثل تحقيق الذات » والرغبة في المعرفة » والحاجة للابداع لا يمكن متابعتها إلا بعد 
gad‏ المناجات الأساسية مثل الحلجات البيولوجية ( ابرع رالعطش والجنى ) > 
وحاجات الآمان والحب والاتتهاء » كبا يظهر في الشكل التالي : 


هرم ماسلو pl pl‏ الانساتية 






التقدير » أحترام SAAN‏ التجاح 
السلامة ء الأمان , التظام والاستقرار 


الحلجة الفيزيولوجية - إشباع الجوع والعطش رامنس 
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وهذا الشكل يبين أن الكائتات الاثائية تمتلك منظومة من الحاجمات مرتية حسب 
جدول أولويات . فالحاجاث الدنيا تقح في الاسفل بينما تتوضم الحاجات العليا في 
القمة . ونحن Lt‏ تملك حواقز تتحرك باتهاه تحقيق الذات ولكن رغباتنا العليا لا 
ta‏ عوامل فعالة مسيطرة إلا إذا أشبعت حاجائنا الانيا جزثياً عل BY‏ ( مكارثي 
وهبوستن ) . 

+ الطعام واثأوي رالأمن‎ aby, حين تكون الآسرة في قلق دائم‎ wal pay 
TAL من الوقت للاعتمام بالأهداف‎ Ub ويكون الخوف غالباً بأ على حياتبا ء فإن ما يترك‎ 
لمر قليل جداً . لأن الآباء في أسرة كهله ليرا أحراراً تلاهتام بالاهداف التربرية التي‎ 
تضعها الطبقات الوسطى والعليا في المجتمع . إنهم غير قادرين عل التفكير نيا إذا كان‎ 
أبناؤهم يتعلمون الالوان والاشكال أم لا » وفيا إذا كان هؤلاء قادرين عل استخدام‎ 
أقلام التلوين والمقص آم لا . نهم منشقلون بالحاجات الرتبطة بائيقاء إلى درجة لا‎ 
تسمح مم بالتنافس مع الاسر التي هي أقل حرمااً . كا آن الفقر والتمييز بكل أشكاله‎ 
. بعل مشاعر تقدير الذات غريبة عل جميع أفراد الآسرة‎ 

إن الأمر ذات الدخل Gast‏ لا تكاد ثوفر لأفرادها الطعام > فكبف الال 
بالكتب والالعاب وجميع الآدوات الأخوى التي تستخدمها طرائقنا التربوية الجديئة ۽ 
وحتى الكتب القليلة التي يراها أطفاها قد نمكس حياة غريية عببم . إن العديد من 
cl yo‏ آطفال الطبقات الخوسطة والعلبا تستمد من الأسفار الكثيرة » في حين يشكل 
مجرد SLY‏ من العمل رإليه مشكلة يصعب عل الآسر ذات الدلحل المتخقض التقلب 
عليها في معظم الحالات , 

إن الشيجة التعيسة للفقر والتمييز هي أن أطفال الآمر ذات الدخل المتخفض » 
حين يباشرون المدرسة العامة في سن AULT‏ أو السادسة يكوتون مفتقرين للخبرات 
dele‏ والعاطفية التي تسهم في التطور الادراكي کيا يجري تعريفه بحسب معاي ٠‏ 
الطبقات الوسطى والعليا . كا بكون لدم احیااً نقص في التهذية والرعاية الطبية > 
وقد تكون هذه ممدومة ULE‏ 


Intervention Programs برامج التدخل‎ - bul 
الأمر المحرومة ء فا العمل ؟‎ cll إذا كان الفقر يلد الفقر » والحرمات نصيب‎ 
هناك حل واحد لحذه المسآلة الشائكة » وهو التدخيل أو التعويض . وهذا التعيير العام‎ 
يلقى التطبيق في برامج عديدة متنرعة ع ولكتها دف جيعاً الى کسر ما أصبح يعرف‎ 
ة الفقر . وتنطلق هذه البرامج من البدا القائل بأن المساواة في الفرص التربوية التي‎ 
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تفسر بالمساواة في في التسهيلاث والمخدمات لا gap‏ إلى مساواة في التحصيل الدرسي » رقي 
القناعة ol‏ الفوارق التي تعود الى BM‏ لا الى الوراثة العضوية - هي فروق قا ai‏ 
للتعديل : olay‏ الحجة جرهرية للذين يدعون الى نشر الترية ما قبل المدرسية بصفتها 

, مبكراً في تعلم الأطفال يعوّض ما فاتهم في حياتهم المنزلية‎ heat 


إن القناعة بالامكانات الني تنطوي عليها التريية ما قبل المارمبة فيا يتعلق 
بتتخفيف آثار الحرمان الاجتياعي لا تمثل موضوعاً جديداً » بل انها على العكس من 
ذلك تقف وراء الكثير من العمل الرائد الذي تم تي القرن التامع عشرء وبداية 
القرن العشرين . 

فاعتام و ماريا مونتسوري » - على سبيل المثال ‏ بالموضوع في مطلع القرث 
العشرين ء بدأ مع شمورها بفقدان التقدم لدى الاطفال المتخلفين Uae‏ والذين كانت 
تعابثهم في المستشفى بصفتها طبيبة . ومن هنا جاء تفكيرها بأنشاء « يبوت الأطقال » في 
أحياء روما الفقيرة . وتطويرها طرائي التدريس المعروفة ياسمها . 


وتي المملكة المتحدةء كانت الشفيقتان ماكميلان «سغائلتين حول إمكانات 
« روضة الاطفال في المواء الطلق » التي قامتا بانشاتها عام 1908 في دبغورد 
Jol, Deptford‏ الأحياء الشديدة الفغر في لندن . وقد وصفنا UW‏ التي تركتها oka‏ 
الخيرة في الاطفال كما يلي : 


« بعد تلارل pla‏ الغداء » يقتح باب الررضة » ce Bs‏ قطبع من الأطفال 
اللطفاء , عار" كتير من الال والرشاقة عبر الممر الى الاحة القذرة الثي تميط بها 
المنازل . فتتوقف النساء عن متايعة سيرحن + ويدير الرجال عيونهم البليدة صرب هؤلاء 
الأطفال الأصحاء اللظيفين نشائلين : هل هؤلاء حقا أطفال الي ؟ ام يحدث لأحدهم 
أن غطس في الكهريز المفترح © آو تسكع فرب أكوام القاخروات ؟ إننا لا goad‏ إلى 
طرح مكل هله الأسئلة الآن : فقد أصبح All‏ بعيدا جدا » فهؤلاء الاطفال ياترن ال 
Ae pl‏ كل صبلح بكامل نظافتهم gris‏ راذا کان بعضهم مايزالون Le ct‏ 
في المدرسة » ذلك لاجم بمبون ذلك ۽ ۽ لا eV‏ يمتاجون اليه . وعل يتلف مولا عن 
الأطفال النظيفين في و عايد بارك ؛ أو «مايفير» ؟ بالتأكيد لا ! ونحن لعتقد pel‏ 
aed‏ عن اا ج اوی gate vedi doa‏ أن لجسا ی ر 
الأطقال (Wood heady‏ „ 


وقد يقال ان اهتيام الشقيقتين كان منصرفا إلى أمرو انصسة والنظافة أكثرمنة الى 
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التعليم » على أن ذلك يكن فهمه إذا عرفنا سوء الأحرال المعاشية في تلك الحطقة » في 
تلك الفترة , 

ومع تحسن شررط الحياة في الدول الصناعية المتقدمة خلال الفترة اللاحقة » 
انتقل الاهتيام tetas‏ من مكافحة الآثار الضارة للبيثة الى تنمية الأطفال من التواحي 
الانفعالية Seber Hy‏ والمعرفية . ولكن المبدأ العام » pall‏ في ضرورة تنظيم تعليم ما 
قبل مدرسي حيث يكون لييثة الطفل أثر ضار في ثمره ء بقي NOG‏ 

وتسد الولابات المنحدة الامريكية من أواتل البلدان gil‏ وضعت مبادىء الثربية 
التعريضية موضع التجريب . ومن أكثر هذه التجارب شهرة البرنامج المسمى « البداية 
المتقدمة «Head Sturt‏ . على أن البلدان الأوربية ما ليشت أن حذت حذرها وأقامت 
مشروعات مائلة . رهله وتلك تستدعي وقفة قصيرة تبين خحطرات سيرها ونتائجها . 
أ التجارب الامريكية ؛ البداية المتقدمة Head Btart‏ 

يطل اسم البداية المتقدمة حالياً على شبكة واسعة عن الانشطة الممولة عل 
الصعيد الفدرالي في الولايات المتحدة الامريكية م حدمت حتى الآن ما يزيد عل BAS‏ 
Gute‏ طفل من أبتاء الاسر المحرومة » مع آنا بدت بصورة متواضعة جداً . قفي هام 
1964 دعت الحكومة الفدرالية الى ندوة تضم لحبراء في نمو الطفل ء وطلبت متهم وضع 
برنامج يكن أبناء الآسر الفقيرة من الخروج من حلقة الفقر , وقد بدأ مشروع البداية 
المقدمة عام 1965 على شكل برنامج ج مدرمة صيفية متواضعة » بهذف تكوين BUT‏ من 
التعلم » والعراطف » والمهاراث + والواقف لدى الأطفال المحروميئ ٠‏ يمكن أن تقيهم 

من الفقر المستمر طول اللياة . ويعد أن كات البرتامج تيت إشراف ١‏ مكب الفرص 

الافتصادية ) التقل الى اشراف « قسم الصحة والتربية والانعاش الاجتياعي » » واتسع 
انساعاً كبيراً مشكلا علداً من الرا امج التي تقدم خلال عام كامل وف مهد از 
كارتر» عام 1980 » بلغت سات اليرناسج 0 ملیوت درلار 6 ولکن a‏ 
المخصصات فضت في الموازئات اللاحيقة ۽ عا أدى الى تضق البرنامج نسبياً 

وقد عرف ah‏ عل al‏ سند Aa‏ الامج يحب أن يكون شامق 
إذا ما أريد منه تحقيق مكاسب قي كسر حلقة الفقر , لقد عرفوا آن عل البرئامج أن يصل 
الى جميع جرانب حياة الطفل » وأن جهودهم يجب ألا تقتصر على ها يجري في محيط 
المدرسة ؛ كا كانت تفعل البرامج التقلبدية . وهكذا فإن برنامج البداية المتقدمة احتوى, 
حال العديد من ادمات الي م تكن ph tape‏ الي سق . قبالرطم من TM‏ 
,العناصر التربوية التقليدية » نظر إليها عل أنها واحد من الجرانبه الأماسية العديدة في 
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برناعج « البداية المتقدمة > . كان عل البرنامج أن يلي حاجات الطفل ع > لا قي إطار 
المدوسة نفسها فحيسباء بل في إطار المنزل والبيئة الاجتاعية آيفاً . وكان ake‏ أن 
يكون رناً ۽ قادرا عل التكيف مع الظروف المختلقة : لذلك لم يكن من الممكن إن 
ينم عن طريق قرارات علي تف في ميم الراك لقا في أرجاء لبلا ٠‏ بل کان من 
الضروري أخحذ ظروف الاهل والأطفال في كل منطقة بالحسبان . 

وتتبجة لهذا التصور . اختلفت برامج 3 البداية المشدعة » من عكان الى آخر . 
Wess‏ التزمت جما بالعتاصر العامة التالية : 


1 التربية : من الواضح أن الخبرات التربوية التقليدية لا يكن تجاهلها في أي 
من برامج ‏ البداية القدمذ » . فكيا هي الحال في جميع برامج تريبة الطفولة البكرة 
الجيدة ء يعمل برنامج م البداية التقدمة » على تنمية الطفل من النواحي المعرفية 
والعاطفية والاجتياعية پارا : ويشكل تحقيق شعور ايجلي بالذات هدقاً رئيساً له . 
رينطوي البرتامج عل جهرد خامة لتوفير خيرات تربوية عل أبل أن Gig‏ هله spel‏ 
لابصال الطفل المحروم الى متوى الأطفال غير المحروسين حين يدخل ال ملرسة 
الابتدائية 

ولا كان المطلوب أن بصل الطفل المحرو, الى مستوى الاطفال غير المحرومين فإن 
فيض معدل المعلمين الى التلاميذ يعد أماميا لتحقين هذا القدف . کيا آن المريين في 
البرنامج يدربرن UWE‏ عل ماعدة الاطفال المعوقين الذين يشكلون حرالي 110 من 
مجموع الاطفال القين يضمهم البرنامج . وفي المتاطق التي تسرد فيها ازدواجية اللغة ء 
Cay‏ معلمون يتقتون اللغة الثانية ‏ ويعرقون الكثير عن الثقافة التي يخدمونها . 

2 الصحة : ان العديد مئ أطفال الأسر الفثيرة لا يرون أطباء على الاطلاق » 
وهم لا يرون بالطبع اختصائيين يستطيعون مساعلهم عل عراجهة مشكلاتهم النفسية أو 
الانفعائيد . لذلك تضمن أهذاف ١‏ البدابة المتقدسة »۽ اكتشاف المشكلات الصحية 
بصررة مبكرة » وفي سبيل ذلك يجري للاطفال فحص طبي كامل » يقوم بد All‏ 
الجسم والأسنان . ويقدم لهم العلاج اللازم . ولا سيا اللقاحات الضرودية . 

ولا كان العديد من هؤلاء الأطفال ah‏ جائعين الى المدرمة » فإن البرتامج يقدم 
وجبة tele‏ وأخرى ياردة عل الاقل یوما تحت إشراف اتتعباصي في التغذية Ving‏ 
الاختصاصي في التغلية يعد برناجاً للأهل يعلمهم فيه كيف يشترون وجبات الطعام 
Bill!‏ ويسدوتها » وكيف يحصلرن على الماعدات ASMA‏ , 

كا أن جميع برامج ‏ البداية المتقدمة » توفر خدمات اختصاصي في Beall‏ 
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النفسية . وهذا التخصص يساعد المريين والاعل في تعرف حاجات الأطقال 
ومشكلاعم ٠‏ ويشجم غو الأطفال من النواحي الانفعالية والاجتاعية . 

oul 3‏ الاجتاعية : يرى آباء الأطفال الذين ياتحقون بيرنامج د اليداية 
المتقدمة ‏ ان العديد عن حاجات أطفاهم تبقى دون LE‏ ؛ ولا يعرقون كيف وأين 
يحصلوت على الساعدة . ولذلك يعين البرنامج Leet isn‏ مهمته مساعدة الاهل 
عل معرفة المؤسسات الاجتياعية التي تسشطيع تلية بعض هذه الحاجات ؛ وعلى 
الحصول عل هذه الخدمات . فالماعد الاجتياعي يمكن of‏ يرافق الآباء آل date‏ 
رباعدهي في كتابة الأرراق المطلوبة . وتلك مساعدة كبرى إذا كان الأهل لا بتقنون 
اللغة الانكليزية ء أو كانوا يهابرن الاجراءات النبعة في الدوائر الرسمية . إن الأطفال 
ذري اللكلات dell]‏ ستطيعون الحصول على عدد من الخدمات الصحية أو الفذائية 
المجانية . ولكن OYE‏ الفقيرة قد لا نكو واعية هذه الفرص المتوافرة لأبناثها ء لذلك 
يستطيم gully‏ « البداية النفدمة » أن يقدم هم التوجيه والنصح اللازمين . 


+ تعاون الأهل : أكدت معطيات البحوث ”ما بيّنه الكثيرون من المربين من OF‏ 
الآباء هم أكثر الناس تأثيراً في نمو الطفل ء وهذا يعني الام والآب عل السواء a‏ لذلك 
يشجم برنامج ١‏ البداية المتقدمة » تعاون الأهل على جميع المستويات » رمنها مشاركتهم 
في أنشطة الصفوف والورشات وني اتقلذ الغرارات . قمن خلال المشاركة يستطيع الأباء 
تكوين صررة أكثر وضرحاً هن عملية نمو الأطفال : ريستطيعرن تعلم العمل مع 
أطفالهم في البيت بفاعلية أكبر . لقد بين برنامج « البداية المترئية ؛ وهر فرع من برنامج 
: و البداية المتقدمة : ان تعاون الأهل فيا يتعلق بدمر الطفلى أمر لا يقدر بشمن . فمواقف 
الأهل إزاء المدرسة يكن أن تحن من خلال تعاملهم مع الترقييات ما قبل المدرسسية ؛ 
حيث يكتشفرون أن هناك من يصني اليهم وبعمل بحسب آرائهم . 


5 إعداد العاملين وندريبهم : يتضمن برنامج د البداية المتقدمة» الشامل 
تدربياً Lote‏ للعاملين فيه . وغرض هذا التلريب سين مهارات هزلاء تيستطيعوا 
تحقيق أهداف البرنامج في المجال اللتي يعملون فيه . 

ومن الطبيعي أن تختلف برامج البداية المتقدمة من مكان الى آخر بالرغم من انها 
Lek‏ بالحسبان a gall‏ التي ذكرت أعلاه » والواقع المتمثل في تشجيع مشاركة الأهل 
يؤدي بحد ذاته إلى هذا الاختلاف , فالسلطة 455 aa‏ بنية لاني بدقة ۽ بل 
ترك ذلك لتغاعل بين الأهل والعاملين فيه . أن برئامج و البداية RM‏ ألثى» 
بقصد مساعدة الأسر ذاث النضل المنخفضء ولا كانت ظررف الفقر غتلفة » من 
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احيث الع والدرجة » فإن جهود البرنامج يجب أن gps‏ بالتالي . رلا كان البرنامج 
cg‏ فإن تغيرات نطرأ فيه من آن لآخر, والجميع يتعلمون ويكتشفون نواحي 
جديدة بمرور الزمن » ولككن التركيز يظل في كل حالة » على الجهد الشامل لكسر حلقة 
الفقر عن طريق التدخل . بمساعدة الاهل ۽ تي جميع مظاهر الطفولة البكرة » وإحداث 
تغير في فدرات الصغار واتجاهاهم وسلركهم ٠‏ على أمل أن يصبح الأطفال » يسبب 
هذا التغيير , أكثر قدرة على التلاؤم مع المتطليات الثقاقية السائدة . 

لغد اثر برنامج « البداية المتقدعة » بعدد من التطورات والمهود التجريبية ؛ وأثر 
في علد آخر. ققد gail fay‏ 6 عل سبيل الثال ؛ بإنشاء مراكز للعناية بالاطفال 
الفقراء قبل هام عن دحوم الدربة العامة » ولكته يضم الأن جهودا عديدة تتمئل في 
برامج موجهة نحو المتزل » وبرامج موجهة للبيثة . رقد بنطري البرنامج الواحد على 
gue‏ من أنشطة مرجهة للأطفال تنوم في المركز؛ وأخرى مرجهة للمتزل » وثالثة 

فقد تم تطوير د برنامج المتابعة ؛ لاعنة الاطفال الذين loll‏ من برنامج 
ء البداية المتقدمة ۽ للانتقال الى المدرمة الابتدائية بير وكفاءة » عن Age‏ > واساهدة 
معلمي المدارس الابتدائية على إيجاد أسالبب oi‏ من تليية حاجات الاطفال الذين 
تابعوا برنامج البداية المتقدمة » من جهة أخرى , 

كما عمل برثامج ٠‏ البداية الأسرية ۾ وهو تجربة امتدت ثلاث سنوات رائتهت عام 
5 ., غلل توفير GLa‏ للاهل والابناء في المتزل بدلا من الركز . ويضم العديد 
من برامج البداية التقدمة الان مقاربة متمركزة حول المنزل يصفتها عنصراً من الخدمة 
الموجهة Bal‏ ( مكارثي وغيرستن ) . 
ب - المشروعات الأورربية 

تبنى العديد من هله المشروعات مقاربة أشحت تعرف بالبحث الفعالةدناعض»ه 
researche‏ , رالبحث الفعال » كا يدل المصطلح » لا يكتقي بجمع الملومات حول 
الاسلوب الذي يؤثر به الوسط الاجتاعي في الأداء التربوي للأطفال 6 بل بتقل الى 
إحداث ثنييرات في ذلك الوسط . ويقوم UW‏ الناجة عنها . وتتكون هذه العملية من 
ثلاث مراحل يمكن تمييزها في معظم مشاريع البحرث الفعالة . بالرغم من تداخلها ء 
وني : 
.1 - تشخيص نتصائص الحرمان الاجتاعي وآثاره في الزبية . 
2 - تصميم سياسات للتنضل gale)‏ » طرائق تدريس » عمل مع الأهل . 
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2 نقويم آثار هله السياسات فا ya‏ الأطفال . 


ويمكن التمثيل لمشروعات البلدان الأوربية في جال ثربية الطفولة المبكرة ا تم 
بهذا الصلد في المملكة التحلة . 

أشرف على هذه المشروعات في المسلكة المتحنة دفسم التريبة والعلوم ۲ في 
الحكومة . و ومجلس البحوث في العلوم الاجتماعية Ca‏ وتم توزيعها على et‏ مثاطق 
تعد من المتاطق ذات الأولرية في الخدمات التربوية Educational Priority Areas‏ 
(BPAY‏ . وقد ملح الباحثون في كل منطقة قدراً من المرونة ييح لمم أن يختاروا مقاربتهم 
الخاصة في التدخل بحسب ظررف منطفتهم ؛ على أن التنسيق في المشروعات كان يتم 
على الصعيد المركزي . وني الوقت الذي كانت مشروعات BPA‏ تدخل حيز التطبيق 
أقامت المؤسة الوطنية للبحث التربري ‘The National Foundation for Educational‏ 
(NFER) Research‏ مخررعاً Sele‏ من حي الأغراض والطريقة . رئيا بخص العنصر 
الأول لنموذج الببحث الفعال » وهو تشخيص الدلالة انتريوية للحرمان الاجتباعي + 
اسن الباحثون الى النموذج النظري الذي وضعه برنشتاين رميز فيه بين نوعين من 
اللغة : اللغة اللتقنة أو المحكمة لدى الطبقات الميسورة . واأللخة المحدودة لدى الطبقات 
الحروعة ۽ وافترضوا أن القصرر اتلغوي لدى أبناء الطبقات المحرومة يشل عامل 
أساسياً في تقصيرهم الدراسي . 

رمن هنا استخلص الباحثون في المرحلة الثاتية ‏ مرحلة تصميم سياسة التدخل - 
إله إذا أريد إعداد الاطفال المحرومين للتجاح تربريا » فمن الضروري تعويدهم عل 
اللغة اللتقئة في سن مبكرة » وقرروا اتخاذ استراتيجية تلتدخل اللنوي بصفته عتصرا 
رليسياً في بحرثهم . 

رمن البرامج اللغوية الي حظيت eae‏ جموعڌ ٿس : The Peabody Lan-‏ 
guage Development Kit, Level P‏ » تم تطويرها عام 8 عل gid‏ دان 
رهررتون وسميث Dunn, Horton and Smith‏ للاستخدام مع الاطفال المحرومين 
رالمدخلفين في سن ما نبل المدرسة . وهي تتكون من 180 درساً قصيرأ أو وحدة » هدة 
كل عنبا عشرون دنيفة . وقد أدخل هذا الامج الى عشر مؤسسات للتربية ما قبل" 
المدرمية يصفته جز من مشروع التدخخل . 

وفيا gle‏ بالمرحلة Mell‏ » أي التقويم 4 استخدم البلعثون التصميم التجريبي 
التقليدي . فاختارو! خسيائة من الأطفال المواظبين على هله المؤمسات في اللالفة 
والرابعة من العمر ؛ ووزعرهم أل مجموعتين » اقتصرت إحداهما ( الضابطة ) على 
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الهاج العادي للمدرسة ‏ وأعطيث الثانية ( التجريية ) الخبرات الاساسية تفسهاع ae‏ 
أا كانت نسحب مدة عشرين حقيقة يومياً لانباع التعليم اللغري التجربي ٠‏ فتعطي 
هرسا أو وحدة من مجدوعة بيودي التي سبق ذكرها » في حين يسشمر بقبة الاطفال في 
أنشطتهم العتادة . وقد اختيرث cab Lat‏ اللغرية للمجموعشين قيل التجربة التي 
استمرت عاماً كاملا ( اختباراً سابقاً) ؛ وبعد التجرية ( اختياراً لاحقاً  )‏ 

لقد ساعد renal‏ الطبق الباحثين عل تقويم تقدم الاطثال الذين اتبعوا برنامج 
التدسمل » بالمقارنة مع أولئك الذين لم يتبعره . فالاطفال الذين اتبعوا البرئامج ‏ باسطتاء 
أعداد قليلة - حفقوا فرقاً ذا دلالة في اختبارات اللغة بالقارنة مع المجمرعة الضابطة . 
على أنه لم يقم دليل على أن الاطفال المحرومين أفادرا من lg‏ أكثوها افد قرام 
اليسرروت بحيث يؤدي ذلك إلى فيف اللاساواة وثقريب الشقة بين الفتتين . أضفه 
إلى ذلك أنه حين جرت متابعة الأطفال في مشرو المؤسة الوطنية لللبحث التربوي 
NFER‏ في ملرصة الصغار ( من سن اخامسة الى الثامنة ) تبين أن الفروف بين القثين 
التجريبية والضايطة في اتعتيارات القراءة والحساب قد تضاءلت كثيراً في سن السابعة الى 
حد أنها ل تعد aly‏ , 


وقد تكررت هذه التائج في بحوث أجريت في دبلن ( إيرلند ) . أما ليج 
( بلجيكا ) نقد كان أكثر ما لفت الانتباه في ناتج التقويم التحسن الكبير الذي حتقه 
أبناء الاسر الميسورة في الدرامة . صحيح أن جميع الأطفال أفادرا من التجرية أو من 
اخرة المقدمة أثئاءها » ولكن الأطقال الميسررين بقوا في طليعة الأطفال . وقد برز ذلك 
بشكل خخاص في بحرث المنابعة ( وودهيد ) . 
gical Las‏ 


إن النتيجة العامة التي نتوصل اليها من هذه البحرث تتمئل في أن التدعل فيه 
مرعلة ما قبل المدرمة يمتلك تاثيراً Lis‏ ولكن عل المد القصير قب . وقد لقص 
العالم بروتغئرنر Bronfenbrenner‏ ر ple‏ 1974 ) نتائج البحرث الامريكية حتى تلك 
الفترة بقوله : إن التحسن الأرلي الذي بظهر لنى الاطفال يشر باستمرار عملية 
التدخل , ولكته سرعان ما يبدأ ني التضاؤل رالتلاشي بمجرد توقف هذه العملية . رهله 
النتيمجة تقودنا الى الاسئلة التالية : 
1 ما فة ( أو فئات ) JULY‏ التي تفيد أعظم الفائدة من التدخخل ؟ 
2 ما البرئامج الذي يقود الى ST‏ قدر من الغائئة ؟ 
3 -ها الذي جب غمله لتحسين جدرى عملية التدحل عل gall‏ البعيد ؟ 


0 





4 - هل هناك عبر مثالي pall‏ التدحل ؟ 
٠‏ 5 هل يزداد جدوى التدخل إذا اشثمل على العمل مم الآباء بالاضافة الى الابناء 7 

وحين نقف عند السؤال الأول » نرى أن نجاح استرةتيجيات التدخل يتأثر بحجم 
الحرمان الذي تتسم به الخبرات الئزلية للأطفال ‏ فالمشاريع البريطانية لم تلاحظ وجود 
اتهاه لدى أبناء الطبقات الدنيا للافادة من برامج الثربية ما قبل المدرصية بشكل at‏ من 
أقراتهم أبناء الطيقات العليا . وإن كان هناك من إتياه فهر على عكس ذلك LAE‏ . رهذا 
الوضع المؤسف أكذه هيرزيغ: Herzog)‏ 1972) حبن فحص التحنات الحاصلة لدى 
مجموعتين من الأطفال تنتمي كلتاهما الى وسط عروم ۽ بيد أن مستوى الحرمان لدى 
إحداها أقل ae‏ لدى الأخرى . وقد قارن مستويات الحرمان بالاستناد الى مؤشر: 
مستوى تعليم الآياء » ونوع المسكن والمرافق التي تتمشع بها الأسرة . وبعد إجراء 
د التدخل » ظهر أن مردود التدخل لدى المجموعة ذات الرمع الانضل كان أكبر مله 
لدى المجموعة ذات الوضع الأدنى ع OFS‏ التحسن استمر لدى المجموعة الأول ملة 
سین ۽ في حين LU Duele dl‏ لدى المجموعة الثانية . وقد غير عن هلم النتيجة 
Sut‏ : كلما قل ما ملكرن » قل ما يتعلمون (هيرذوغ ) ٠‏ 

وهذه التجربة ثفيد ني لفت نظر المعلم إلى أنه » حقى في برنامج التدخل المخطط 
بعناية » مطالبٌ يأن يضاعف جهوده ساعدة الاطفال شديدي الحرمان » إذا كان يريد 
متهم أن يفيدوا من البرنامج كبا يفعل أقرانهم الاين يقضلرتهم حال . 

أما السؤال الثاني . فالإجاية عله صعية نسبياً. لان للبرامج أغراضاً غتلفة ء عل 
أن البرامج اللغوية التي تعطي أهمية للتفاعل اللفظي بين الصغار والراشدين تلبي 
أغراض التربية التعريضية أكثر من غيرها ‏ 

وفيا يتعلق بالمزال CIM‏ يبدو أن أكثر الاستراتيجيات وضوحاً لاطالة أمد 
التحسن تتمثل في استمرار التدخل الى ما بعد سنوات الطفولة المبكرة ‏ نى أن الطفل 
الصغير حساس جد EL‏ الناقعة لمحيط التعلم الحيد ‏ فإنه حساس Lat‏ بأي انقطاع 
في اخيرات التربوية , وقد أشار العديد من التقارير الى أن عطلة الصيف تعد فترة كافية 
لضياع اللمكتسبات . كيا أشارت تقارير أخرى الى التشويش التاجم عن Su‏ من 
المدرمة ما قبل الابتدائية الى المدرسة الابتدائية > واللي بعتي الانتقال الى أهمداف 
وطرائق تدريس Mabe‏ 

واستناداً ال ذلك ء من الواضح أن استمرار التدخل لدى الانتقال الى المدرسة 
الابتسائية يئل استراتيجية واعدة بتخفيف نتائج الانقطاعات . وقد قام أحد فرائق 
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البحث الانكليزية ياختبار هله الاستراتيجية عل نطاق ضيق في منطفة « وست 1 
ذات الأوثوية التربوية + فأجرى نجربة ۾ متابعة |التدخل » في إحدى المدارس الابتدائية 
التي انتقل اليها الأطفال الذين طبفت عليهم خيربة د التدحل ؛ في المدرسة ما قيل 
الابتدائية » وزح فيها الملتحقون بالمدرسة الى مجمرعتين : واحدة خبابطة ٠‏ وثائية تهريبية 
طبق عليها برنامج صمم خخصيصاً لتعزيز برنامج التدخل ما قبل اندرمي . وحين جرفم 
اختبار الأطفال في dele‏ العام الدراسي الأول . تين أن الين داوموا على برنامج المتابعة' 
حصلرا على تقدير أعل في مقابيس اللغة . رقد توصل باحشون آعرون أوريرن” 
وامريكيون الى التتاتج نفسها ( رودهيد) . 

وحول السؤال الرابع التعلتق بالعمر المثالي لللدحل ١‏ تلح جميع الاسترائيجيات 
التعويضية عل التدخل ay « SN‏ يعني ذلك بالتحديد ۴ 

في الحقيقة » إن التقارير التي بعرضها بروتفترنر عن برامج التدخل لدى AAT‏ 
في الستة أشهر من عمرهم فيا فرق ؛ لا تظهر أن العمر يشكل عامل مؤثرا في نجاح 
التدخل . وهذا يصدق - على الاقل = في البرا امج المطبقة جماعياً مع صف دراسي من 
النوع الذي وصغناه “OW ge‏ عل ان هناك dail‏ متطورة للتشخل حققت نجاح 
باهرا ( بلغة الدوجات في اختبارات الذكلء) » ولكنبا أثارث جدلا Has‏ . وقد قام 
بالتجرية Heber pa‏ وزملاژه في میلووکې بالولايات المتحدة عام 19272 ؛ وتفضمتت 
الاستراتيجبة إحداث تخيير جدري في يط الطفل منذ الولادة على صعيد فردي عن 
طريق توفي عناية يديلة عن الأسرة خلال معظم فترة الطقرلة امبكرة (هير) , 

والاسئلة الثي تثار بصدد بهل التعجربة كثيرة أهمها : 
ب ما الدور الذي سيقى للاباء في تنشئة أطفالهم حين يعد عؤلاء عن التزل للحصول 

على التربية التعريضية ؟ 
- وإذا سمح لهذا الوضع بالاستمرار خلال سير برنامج التعويض » ارم الآباء في 
إعادة تكوين علاقة أسرية سليمة مخ أبنائهم حين ينتهي البرئامج OF‏ 

هله التساؤلات رغيرها تثير شكوكاً خطيرة حول ما إذا كان من المرغرب قيه دقع 
فلسفة التعويض الى تبجنها المتطقية وهي : إبعاد الاطقال {is‏ عن وسطهم الثزلي 
المحروم - 

على أن هناك _ لسن الحظ ‏ بديلاً آخر, يتمثل في التدتعل في المنزل تفسه 
لتحسين خيرات التعلم فيه خلال السنوات المبكرة من عمر الاطفال . 

وهلا يقودنا الى السؤال الخامس التعلق بمجدوى العمل مع ALT‏ لتحسين خيرات 
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الطفل ء ومن الواضح بهذا الصدد أن التربية لا تستطيع تخفيف الشروط الاجتياعية pl‏ 
قيب الحرمان ( الفقر وسوء المرافق الي تتمتع بها الأسرة . . . الخ )» ولكنها 
ستطيع تعديل هراقف الآباء وإمراكاتهم سركي ۽ dines‏ يزداد جدوى برامج 
التدخل ويطول أمد تأثيرها , 

فقد نظم الباحثون في المملكة المتحدة تجربة ضيقة النطاق , استخدموا فيها 
الزائرين الاجتاعيين لساعدة الأهل عل نهم نمو أطفاهم وتدريهم على استخدام 
الألعاب لاغناء حرابم التعليمية . وقد col‏ هذه التجربة الى نتاتج مشجعة . وهناك 
تجارب أخزى أوربية وأمريكية ASS‏ أن هذه الاستراتيجية يمكن أن يكون لما مردود أطول. 
أمدأ من التدخل الذي يقتصر غلل الأطفال . 

ففي مشروع مظمه ليفنشعاين Lavenstein‏ في الولابات الححدة خلت 
الاستراتيجية في زبارات مننظمة يقوم بها زاثر ( أو زائرة ) اجتماعي مدرب من النطفة 
التي تمي اليها الأسرة » يقدم ا فيها الأدوات والالعاب التي تساعد على قيام Ae‏ 
بين الام والطقل ٠‏ كر تثير التقاعل اللفظي وتعزز العلامة بينهما . وقد ذكر أن هذا 
geil‏ يلاقي نجاساً باهرا ولا سيا حين يبدأ في فترة ميكرة من عجر الطفل ٠‏ كيا أن 
التأثيرات الناقسة للبرنامج تيقى سنوات عديدة ( «Chali‏ 

ومكلا نري أن الترية التعريضية تشهد حالياً ما بشيه الانقلاب في منهونها 
وفلسقتها . 

لقد أرصت التصورات الأولى للتربية التعريضية بسحب الأطفال عدة ساعات 
Lay‏ من جو المنزل وإعطائهم علاجاً تربوباً مكثفاً بإشراف ععلمين مدربين لتعويض 
النقص . ولكن نتائج البحوث التي وضعت لتقويم هله الاستراتيجية أفادت في إعادة 
التركيز عل الأعمية الترنوية القصوى لعلاقة الطقل «ant‏ وأشاررث إلى أن أكثر eld‏ 
تارا عي تلك التي ans‏ الى الآباء aM‏ معا » dey‏ ال تعزيز العلاقات بينهم 
وتتميتها بدلاً من الحلول لها . 

سادساً ‏ البرامج امقاصية بلمناطق القليلة الكثافة 

تبين لتا من البمعرث التي عرضناها فيم سبق وجود EY‏ للافادة من امكانات 
التربية ما قبل المدرسية لزيادة الفرص التربوبة أمام الأطفال المحرومين . بيد أن الاهتهام 
تركز حت الآن عل الأوساط المدينية للفروق الواضحة بين الفئات التي تتشكل منها والتي 
JE‏ في وجود فدات ميسورة تعيش في منازل فسيحمة تفيط بها شرارع مزدانة 
بالاشجار » ولخوى فقيرة تعيش في عنازل صغيرة مزدحمة تتفتح عل أزقة صيقة قذرة في 
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معظم الأحيان . عل أن هذه الفتات الآخيرة ء ليست الوحيدة التي تستاهل الاهتيام 
بائرغم من سرد أوضاعها . فالأطفال الذين يعيشون في متاطق منعزلة » شعيفة 
الكنافة + يعانون أيضاً حرماناً حقيقياً يتحدى الباحثين والخططين بالرغم من أنه قد لا 
يكوك واضحاً للملاحظ العابر . 

إن أهم معالم النشأة في منطقة قليئة الكثافة هر د العزلة » . فالخبرة الاجتياعية التي 
يمصل عليها الاطقال مارج جوارهم المباشر عدودة جداً . رمكذا فزن الأطفال لا 
يكوئون مؤهلين للتلاؤم مم الحياة الاجتياعية التي يواجهونها حين يدخلوت الشرسة 
الابتدائية » وللاستجابة الى متطليات التعلم المدرسي . وقد gles‏ المعلم في هذه المناطق 
iat‏ من مشكلة العزلة » ولا مما العلم الوحيد الذي لا تناح له الفرصة لمتعارن مع 
زملاء آخرين قي تنظيم المدرمة وتخطيط العمل التربوي » فالمارمة تشكل في غالب 
الاحيان صفاً واحداً بجمع ذوي الأعيار المختلفة والقدرات المتفارتة . 

ast‏ إلى ذلك أن المزلة في هذ الناطق تتداخل أحياثاً مع عوامل أخرى » يأ 
الفقر قي طليمتها » رلذئك أثار تربوية بالطيع . 


ون المعروف أن التحصيل ارسي للاطفال القاطنين في مناطق AME‏ الكثافة 
أن مستوى من تحصيل pel Ft‏ ساكني all‏ , وقد أطت دراسة فرنية محيية 
cae!‏ عل 19000 تلميذ أدلة عل أن التحصيل المدرمي للاطقال الريفيين يقع نمت 
المعدل العام فنسبة الذين يضطروت الى إعادة سنة حراسية واحدة بين أبناء المزارعين 
والعبال الزراعيين تبلغ 4 ولكن هذه اة ننشفض إلى 16,5 بين أبناء العيال 
الصناعيين ٠‏ وإلى 13/ بين أبناء الموظفين ) . وياد من الدرامة نفسها أنه بالرغم 
من أن Hy TH‏ ما قبل المدرسية تفيد سميع الأطلفال a,‏ ينا ارين desl‏ لزاع 

هم أقل JULY‏ انتفاعاً جیا( وردهيد) . 


لذلك كان من الضروري أن ينظر إلى الماتل Lolthl ays fh‏ با مناطق صعيفة 
الكثافة في ape‏ الخلفية العامة للحياة ig‏ تلك المناطق ء وأن يكون جور الاعتيام تتشيط 
الاقتصام والثقافة الي تشكل التربية جزءاً منها . وهلا يعني أن الاجراءات الغزيوية يهب 
أن get‏ مع برنامج شامل للمتهوضس بهذه GRU‏ 6 وآن التربية ما قبل المدرسية التي تقدم 
Lad‏ يجب أن تختلف عن cal‏ التي تضدم في المدن سواه أكان ذلك من حيث 
الاهداف ؛ آم من حيث التظيم والطرائق . وإذا كانت ig‏ الأطفال في الناطق قليلة 
الكثافة عدودة من بعض النواحي ؛ فمن الضروري الاعتراف بأن هؤلاء الاطقال يكن 
أن تكون لهم آفاق راسعة من نواحي أخرى » ولا سا من حيث نهمهم الطبيعة Wheres‏ 
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.وودياعا وغاياتها taylely‏ وحقوبها 4 وشعورهم إزاء هله العوامل , وهكذا نإن على 

الزبية ما قبل المدرسية أن تقبل التحدي وتستند الى هذه اخيرات الغنية يامكاناتها ۾ 

والتي لا تتوافر LA‏ المدن , 

ومن المفيد - ني هذا اللجال . ذكر توصيات تقدمت بها الندوة التي نظمها المجلس 
الأدربي Council af Europe‏ في السويد عام 1977 حول الزيية ما قبل الملرسية وأهم 

هذه التوصيات : 

1 - عل التربية ما قبل المارسية آلا تباعد بين إلطفل ورسطه » لذلك كان من الضروري 
أن تقدم هذء التربية في وسط قريب جدا من عنزل الطفل من ححيث الموقع 
والخمائصض . 

2 عل الراشد الذي يكلف تربية الطفل أن يكون عارفاً بثقافة الطفل » وقادراً على 
المشاركة في هذه الثقافة , 

3- عل مؤسسات التربية مأ قبل المدرسية في المناطق قليلة الكثافة أن تبني سياساتها على 
أماس مشاركة الآهل ر والراشدين الآخمرين ) التشطة »> والزياراث المستمرة 
للاهل . واحل الاطفال في زياراث للمزارع والصناعات المحلية والمعالم الطبيعية . 

ويجب أن ينظر الى التربية ما قبل المدرسية في إطار الخدمات الصحية والاجتاعية 

التي يتعاون فيها المعلمون رالأحل والجتمع المح بصررة عامة . 
وهناك تارب أوربية عديدة تستخدم التلفزيرن بصفته وسيلة. تريوية مناسبة 

لأطفال ما قبل المدرسة قي المناطق قليلة UES‏ وودهيد ) . 
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الفصل الرابع 


تطورات في مقاربات التنظيم 


ييا 

لقد حدثت تغيرات هامة في النظام PIII‏ للعدارس نتيجة القهم المتزايد 
للاطقال والرغبة في مطابقة نظام التعليم مع حاجاتہم » كبا جرت عبارلات لزيادة فرص 
الأطفال في الوصول الى كامل قدراتهم ٠‏ وقد SIE‏ هذه التغيرات والمحاولات لي 
استخدام مقاريات أكثر فردية ومرونة إزاء تنظيم المكان والوقت والاطفال أتنسهم oe‏ 
col, Gs‏ التي شاع استخدامها مؤخرا تخصيص أباكن للاندطة المختلفة عل شكل 
مراكز أو زوايا » وعدم تقبيد pall‏ والاطفال بجدول gel‏ موحد » وترقير الاتصال 
خلال مدة Late‏ طويلة تسيباً مع معلمة واحلة « وإبماد علانات أوثق بين الاطفال من 
أعمار تمتلفة من جهة » وبين المعوقين متهم وغير المعوقين من جهة أخرى ‏ 
أولاً - الزوايا أو المراكز (Corners or Centres)‏ 

ity‏ معظم العاملين في تربية الطفولة اليكرة على أن ما بقدم في هذه المرحلة يناثو 
الى حد بعيد بتشكيل المكان والاتاث والتجهيزات ‏ فإذا أردنا إثارة اهتيام الاطفال بعلوم 
الحياة د على سييل الخال - علينا ألا تكتفي بلحضار ضغدع أو حازون رفي مرطبان 
عبفير) وعرضه في مقدعة غرفة يبلس فيها عدد كبير من الأطفال في الثالئة من عمرهم 
في مقاعد مصفوقة » الواحد لف الآخر , ولذا فإن من الضروري عدم الاقتصار على 
تحديد عبترى all‏ » » بل التمكير أيضا في كيفية تنظيم الوسط بحيث Gt‏ الامج 
أهداتها على النحر الأفضل . 

وقد ظهر حل لنظيم ا مكان حاز على قبول واسع » وهو يتمثل في مفهوم الزوايا أو 
ما يميه البعض بالمراكز . وتعثي هله القاربة أن East‏ الباحات والصمفرف الى مناطق 
يختص كل منها ببعض الأنئطة . 
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وهكذا قإن العديد من الدارس أصبحت تضم زوايا للكتب والغياة المنزلية وقطم 
التركيثٍ والموسيقا والرسم والعلوم وغيرها » وتستعين بالقواطع والرقوف وأساليب 
:أخرى للقصل بين الزوايا المختلفة . 

ومن ميزات هله المقاربة أنها لصف بالرونة . فحين تظهر حاجة جديدة يمكن 
تغير شكل الزوايا وحجمها لتلبيتها »> عن طريق نقل القراطع وإعادة ترتيها . وهي 
sels‏ عل التنويع في الانشطة » فمن الممكن استخدام الزارية نفسها لأغراض متعددة 
خلال قترات التهار المختلقة . فإذا كانت زاوية قطع التركيب ‏ عل مبيل JEM‏ واسعة 
وعماطة بالرفوف » يمكن وضع القطع والمعداث على الرفوف في فتراث معيلة واستخدام 
المكان للموسيقا أو للقيلولة بعد فرشه يحض الخشايا . كبا أن العديد من أصناف التعلم 
يمكن أن تتم افي زاوية واحدة . غزاوية الكتبه التي تعد لتشجيع yall‏ اللغوي بالدرجة 
Ll‏ يمكن أن يتم نيها اكتساب أنواع أخرى من الملومات كالمعلومات الخايية 
والاجتاعية . 

على أن من الضروري عدم البالغة في التغيير والتثويع » لأنه معرفة الأطفال بان 
الأشياء التي يمتاجون اليها موجودة في مكان معين » pels‏ يستطيعون العشرر عليها حين 
يرغيون في ذلك » تشعرهم بالامان . وحين يكون التنظيم. جيداً يسهل نهمه فإن 
الاطفال يتسجمون معه بسرعة » ويقرمون بإعادة اللواد والأجهزة الخاصة بكل نشاط الى 
مواضعها بعد كل استخدام . 

وحين يجري خطيط الزوايا يجب أن Lays‏ بالحسبان أغاط التنقق داخل المكان 
فيعمل عل ألا نمر الطرق الرتيية للتنقل غير زوايا الأنشطة » بل آن تدور حوها . 
فالطفل الذي بيني بناء Shae‏ بقطع التركيب يصاب بالخيبة إذا ما رأى هذا البناء يتهار 
بدئعة من أحد gp ll‏ . أضف إلى ذلك أن رجود الأشياء تي طريق تنقل الاطفال يؤدي. 
الى تعثرهم بها وإصابتهم بالائى . 

وقي سبيل توفير الأمان ينبغي أن يكون العلم قادراً عل رؤية جميع الاطفال وهم 
يعملرن في الزوايا المخطقة ١‏ ما ساعد عل ذلك , أن تكون القواطع التي تفصل بين 
الزوايا #ليلة الارتغاع . 

وعناك نقطة هامة ينبقي ألا تفوت عل من يخطط الزوايا ٠‏ رهي توفير مصاهر المياء 
للفعاليات التي تستسخدمها ء أو محتاج إلى ننظيف مستمر . وني حال عدم وجود ممديدات 
للمياه يكن الاستعاضة عنها بوضع سطول مملوعة بالماء قي الامكنة المطلوية. كا أن من 
الضروري توفير ا ماخط الكهربائية لالات التسجيل والتسخين وغيرها في الزوايا 
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الملائمة . ومن الضر وري Lal‏ نوفير|إضاءة كافبة وتهوية جبدة ‏ 


أما حجم الزوايا فيجب أن يمدد لا على أساس نرع الأنشطة الي تمارس فبها 
فحسب» بل عل أساس علد الأطفال الذين يمكن أن يجدوا فيها في آن معأ . غزاوية 
الاعمال المنزلية بن ينبغي ألا تكون كبيرة لكي لا بشارك قبها إلا تفر قليل من الاطفال قي 
الوقت ذاته LI‏ زاو البنه او تركب تيمكن أن تكون أكير نا 


ومن الضروري توفير زوايا تيز بالهدوء , فإذا كانت المدرسة تفع في شارع 
مزدحم » يتبغي وضع زوايا الكتب والفتون في مكان بعيد عن الشارع . ومن ال ممكن 
جعل زاوية الكتب جلاية للمعلم رالأطفال على السراء عن طرين نزويدها باناث 
عاسب کان يوضع فيها عقعد مريح للمعلم وحشايا أو كراسي وطاولة ية للأطفال 
( مکارثي رهبوستن ) - 


وني سبيل all‏ جو بيج ييعث عل الرضا والسعادة للى الأطفال » يجب أن 
قكون الجدران والقواطع والخزائن والرفوف مدهونة بألوان مشرقة ويصورة نطيفة » واد 
يبري ثزيينها بصور جذابة . ويكن أن تشكل المواد المجلوية أو المشتراة قسياً من الزينة ء 
على أن القسم الاجر يجب أن يتكون تدريجياً من أعيال الاطفال . 


وجدير بالذكر أن هله القاربة تعني تطوراً كلا ني إنتاج التجيهزات التي يمتاج 
اليها الصف . ومن الضروري أن يستند اختيار هف التجهيزاث الى معايبر مثل مرونة 
الاستعيال والمتائة والحاذبية ومدى استثارتها للخيال , . , وهكلا فإن شراء المواد الخام 
التي بمكن تكييفها IKE‏ شى وامتخدامها لأغرافى متعلدة عثل الالوان والرسل 
والورق والاتلام والقراشي أفضل من أقتاء الألعاب الماهزة التي تستخدم بأسلوب 
وید . يا أن شراء عند كبر من الكعبات اللونة الضغرة التي يتطبع الأولاد 
استخدامها في التركيب والفرز والتجميع والعد وتكوين صفوف عشرية وحساب 
استيعاب العلب والصاديق أفضل من شراء ثيء له مدى امتخدام علود . 


وحين يباشر المعلم زاوية ما ¿ من الأفضل له أن بجهزها في البداية بالواد الحام 
التي تساعد عل القبام بأنشطة بسيطة » ثم يغنيها ندرغياً بإضافة Gl‏ امألوقة دى 
الأطفال Ll lee plat ٠‏ الانشطة المرغوية لداعم . فإذا كنا نريد للأطفال أن 
يلعبوا ويتعلموا » فعلينا أن نتيح لهم حرية الاختيار , وأن نفتع لحم سبل الابداع 
بالماح هم blag‏ المواد على التحو الذي يستهريهم ( مكارئي وهيوستن ) . 
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ثائياً ‏ المدارس ذات المخخطط المقتوح (Open Pian Sehoais)‏ 

بدأت التجارب الأول لمقاربة الزوايا أو المراكز في الابنية المدرسية التغليدية . 
فقامت مربيات الأطفال بتقيم الصفوف الى د مراكزء بواسطة الستائر والالواج 
والمناضد المجمعة وخزكئن الكتب في معظم الحالات » وعن طريق المفارش الارضية في 
حالات أخترى . فوجود قط من البسط أو السجاد يعتي أن الأطفال يستطبعرن العمل 
والقراءة eke‏ على الأرضى . ولا كانت هله المقاربة لا تسشخدم ترتييات المقاعيد 
الشكيلية » فقد أمكن الامتئناء عن كثير متها . 

Jes‏ الرغم من هذا التنظيم الجديد امار » فإن غرفة الصف لم تتمكن من 
استيعاب الخبرات التترعة التي ينصح حالياً بتقدیها في تربية الطقولة البكرة . وبدأت 
الصفرف gel)‏ للكلمة ) ترحف تدرعياً خارج غرف الصف نحو الردهات 
أو الممرات ٠‏ رتا وضعت الناضد التي تعرض عليها الأشياء موضع الاهتهام العام 
lial‏ مداخ للقاعات ليتمكن أكير عند ممكن عن الأطفال من التمتع يها والافادة 
منها . كا رتبت المإاعل الخشبية في الؤوايا المملة لايداع المعاطف وغيرها » ودجث 
1ات الموسيقية الدمية » التي لا يمكن توافرها في كل صف لغلائهاء في الزوايا 
الموسيقية المعدة في الردهات » وتم استخدام كل حيز بمكن تصوره » وأحدثت مكتبات 
هادثة » ومناطق أسواق صاخية ۽ وهكذا عملت أشياء كشيرة شائعة من الابنية 
القائمة . 


pel des‏ من كل ele‏ اهود بدا أن من المرغوب فيه القيام بمحاولة عدروسة 
لتصميم ميان جديدة تكون عرناً oy pall‏ على إنجاز أهدائهم وأغراضهم . رهكذا رأينا 
ولاحة الدارس ذات المخطط افرح . 


لقد كانت بعقي المدارس ذات المخطط الفترح متازة » اتصقت بلرجة عالية من 
الروئة . إلا أن بعضها الآخر ريما بالغت في المغهوم أكثرعن اللازم ء فأوجدت مساحات 
متطيلة نسيحة جداء وأغفلت وجود أماكن للانتراد والمزلية ء ما أثار مشكلات 
عديدة للهيئة التعليمية ۽ ورا سبب القلق لبعض صغار الاطفال . وييدو أن أفضل 
هذه الاي هي التي ححافظت على ألفة غرفة المسف الأمنة ء وأضافت اليها مساحاث 
جذاية عسي ل مثيرة للخيال . ولعل مما يكشف عبا هر مرغوب فيه في هله الاببية » سؤال 
الاطفال عيا يفكرون فيد أو Oda‏ به + كيا قعل يعض طلاب: هندسة العبارة في بريطائيا 
مع أحد هذه الصفوف . وقد قضمثت الاجابات بعض الطلباث البراقة الشديلة. 
الاسراف مثل cae‏ والارالك ع إلا أنه ظهرت Lgl‏ طلبغت معقولة مثل إيماد مناسل 
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أكثر خصوصية وملاعب من Bal‏ ومشاجب تلمماطف عل ارتفاع أكثر Lal‏ . ررعا 
کان أبرزها bath‏ تأثيراً وصراباً المطالبة بأماكن هادثة بعيدة عن إزعاج الزوار 
(لاتكاستر وغاونت) + 


وقد أصبحث رباض الأطقال تدريجياً أقل ثقليدية بامتعيال المزيد من السجاد 
والستائر وأشكال أخترى من A‏ الجذاب ٠‏ وکن أن تساعد الناذج العائلية للأئاث 
على جعل الانتقال من اليت الى المدرمة أقل إيلاماً للكشرين من الأطقال ۽ وعلل 
التخفيف من حدة جو المؤمدات . ذلك الجر الذي مغلته العديد من المدارس تلاباء . 


وقي سبيل العمل بنجاع في هقه المدارس يجب أن تعد المسليات للقيام بقدر أكبر 
من الحركة » OY‏ الاطفال لا يستطيعرن البقاء مشغولين ببساطة في الزوايا العملية » نيا 
تقبع المربية في مكان ممدد تختاره بنفسها . ومن الضروري أيضاً أن يوفر التصميم 
للمرية رؤية شاملة لجميع الزوايا » لأا لن تشعر بالاطمئنان إلا إذا كانت ترى جيم 
الأطفال . 

ومن مزايا المدارس ذات المخطط Col‏ أن المهارات والخبرات tb‏ في التعليم 
يمكن أن ted‏ فيها بسهرلة أكبر بين colour‏ العلات » OV‏ المعليات اللراي يتميزن 
بالخبرة والروح الابداعية يستطعن التثير في غيرعن بسرعة أكبر وبشكل عقوي . كيا أن 
العلمة الي تتمتع بمهارة كبيرة في التعامل مح الأطفال يمكتها أن تساعد في تشر القدوم 
على تطاق Lilt‏ كلها ۽ وتستطيع المعلمة القليلة الخبرة التطور تدريجياً في الرقت ذاته » 
من خلال اختلاطها بزميلاتها اللواتي يفضلنبا في هذا المجال - des‏ الرفم من أنه 
يفضل تخصيص مربية لكل مجموعة من التلاميذ فإن جيم التلاميذ يب أن يفيدوا من 
التنوع في شخصيات المعليات + وريا صادف بعضهم عن طريق ذلك معلمة يرتاح اليها 
بشكل أكبر من المعلمة الي تشرف عليه حالياً . وقد تكلف معلمة معينة أحياناً مسؤولية 
الاشراف على بعض مظاهر المنهاج التي يكون ها اهتهام خاص أ خمرة دفيقة بها , 

عل أن للمدارس ذات المنطط الفترح يعض المساوىم . انشار عبد كبير من 
الاطفال في مساحات واسعة يحدث تشويشاً وفوضى » إذا لم تكن هناك معرفة دقيقة بكل 
منهم » لذلك كان تنظيم سجلاث دقيقة يشكل جزءاً أساسياً من هذه المقارية . کان 
المعلمين الجدد يشعرون بالحرج لآن عمل كل ملم مكشوف للأخرين ء رالاخطاء التي 
قد يرتكبربها تقع تحت سمع متفرجين ترفن . لذلك يبري CUM‏ على دعم ولام 
المعلمين من ادير ( أو المديرة ) » وذوي الخبرة من زملائهم حى يألقوا هذه الظررف . 

وبالرغم من أن للدارس ذات المخطط اللمتوج تير هذه المشكلاث 6 فإن عدداً 
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كيرا منبا يعمل بشجاح في عدد من البلدان . 
ثالثاً ‏ الجدول الدرامى المرن flexible schedule)‏ 2(4 

من القضايا الف تواجه babs‏ الترية ما قبل المدرسية قضية البتية التي تتتظم 
الأحداث اليرمية . فبعض المريين يحبذون تقديم مجموعة محدودة من الأنقطة والانتقال 
من أحدها الى الأعر في أوقات محددة سلفاً بخض النظر عبا يدث » والبعض الآخبر 
يفضل أن يكون أكثر مرونة ‏ 


والواقع أن من الطبيعي التعاطف مع أولئك الذين يقفرن ضد الجدول القاسي 
الذي ينظم تيا بإعطاء المعلم خطة يومية ينبغي عليه إتباعها مهما كان الثمن . إلا أن 
الجدول الذي يؤدي الى التشويش والقوضى ليس مرغوباً فيه في الوقت ذاته . وا حل 
الأافضل يكمن في اتباع ريق وسط » يخطط قيه الملم عمله اليوسي في الصف 
والباحات المجاورة . kes‏ الوسائل والتجهيزات ويعدها بعناية » ولكنه يجاول في 
الوقت ذاته أن يكرن هرنا ني تنفيذ هذه الخطط . وحتى حين يكرن لدی المعلم أفكار 
محفدة بدقة حول أتواع الأنشطة المطلوية » ويحاول أن يسير باتجاهها » يجب أن يفسح 
المجال للاطفال لاخثيار ما يناسبهم . فحن طريق إتاحة الفرصة لحم للتفاعل مع المواد 
التوافرة » ومع بعضهم بعضاً. ومع ٠» ball‏ تظهر أنشطة قيمة لل يخطط UA‏ بصورة 
مسبقة . وإذا ما ظهرت أنشطة هامة بصورة عفوية فعل المملم أن يكيّف الجدول 
الدرامي ie‏ يدلا من إرغام الأطفال على تباعلها . وحين تنتهي هذه الألشطة 
العفوية يمكن العودة الى الجدول الأصلي . ists‏ مثالاً على ذلك أن معلمة خططث في 
wot‏ الأيام iY‏ الأطفال في زيارة الى متسف التقاليد الشعبية » آخلة بالحسبان أن هذا 
النشاط يزيد معرفة الاطفال بييتتهم المحلية ويشكل فرصة لمناقشة المواد انام والأشكال 
والألوات والزخارف والأدوات المستخدمة في صنع الأشياء المعروضة ع والوظائف التي 
تؤديا هل الأشياء قي حياة الثاس . ولكنما فوجثت لدى حروجها من المدرسة بوب 
الريح وتساقط أوراق الأشجار , وهذا النظر اللي يعكس بداية فصل الخريف جذب 
الأطفال فراحوا يعلقون عليه ويتسابقون الى جمع الوريقات المتساقطة . 


إن المعلمة التي تتجاهل هذا الحدث الطاريء الشائق في fare‏ متابعة الرنائج 
الذي خططته تفوت على أطقالها فرصة عفوية هامة للتحلم ٠‏ والأحرى بها أن تقرح عل 
الأطقال التوجه الى حديقة قربية تكثر فيها الاشجار + وتطلب عنبم العودة الى المدرسة 
Jet‏ حقية أو أكياس صخيرة ة لوضع الأوراق gl‏ بجمعونا والتي يكن الافادة معا في 
أنشطة مسوعة . 
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وهناك ملاحظات مقيدة عل علاقة بمرونة الجدول الدرامي . فاتدماج الاطفال 
عع فعالية معيتة قد يتطلب بعض الوقت ء كيا أنهم يصابون Lb‏ إذا ما اقطروا ال 
التوقف عن نشاط ممين قبل الانتهاء منه . لذلك كان من الطبيعي إتاحة فط كاف من 
الوقت لكل نشاط » وتوقير عدد من الفعاليات البديلة بحيث يثمكن الاطفال الذين لا 
يستطيعون pam‏ اتتباههم if‏ طريلة للانتقال من alles‏ إلي أخرى » عل أن يعمل 
ia‏ عل إطالة مدى الانتياء تدريجياً لدى جيم الأطفال . رمن الشررري tal‏ توقير 
فرص للعب الفردي وأخبرى للعب الجباغي ٠‏ رتوفير أوقات هادثة وأخرى AS‏ 
والخرص على اعلام الأطفال بقرب موعد DLE gk‏ والبدء بنشاط آخر . ومن 
pall‏ وري أيضاً ترك فواصل متاسبة بين كل نشاط وآخر للفيام بوضبع الواد والأجهزة في 
عواضعها ؛ أو اللباس + أوغسل الأيدي . . . أو غير ذلك » بحيث ببق جو الصف 
هادا مسترخبا ولا تؤدي فترات الانتقال agi‏ قلق أو اضطراب . 

وهن الممككن مناقشة الجدول والأنظمة م الأطفال peal‏ فمن اليل عل 
هؤلاء تطبيق النظام إذا كانوا قد أُسهدرا في وضعه ( مكارثي وهيوستن ) . 

وعناك مقاربة جديدة لتكبيف الجدول الدراسي مع مسنوۍ ait ee‏ 
وحاجاتهم يطلق عايها اسم « اليوم الشكامل » وهي تلقى قبولاً متزايداً في البلداد 
التقدمة » IED‏ كان من المفيد إعطام فكرة عن الأسس التي قامت عليها » والخطرات 
التي قادت الى ظهورها , 
رايماً - اليوم المتكامل “(Tbe tegen day)‏ . 

إن مقاربة البوم المتكامل لم fight‏ الواقع بين عشية وضحاها . فحتي معصيف 
هذا القن كانت معظم المدارس في البلدان المتقدمة تلتزم بدقة بجداول ثوقيت يرمية » 
تقسم فترة الدوام الى Gavan‏ منفصلة لتعليم الموضوعات الدراسية يبلغ طول الواحدة 
عا 20 رين cH‏ وقد pat‏ على عشر دقان فقا . وكان الصف كله يتتاول de Bs‏ 
نفسها من الموضوعات الواحد تلر الآخر . وكائت المربيات عل معرفة عسبقة با 
سيعملته خلال الامبوع كله 

وقد تم الاعتراف Leas‏ بان هذه امقاربة التقليدية غير مناصبة . 

قفي lay‏ مدلا بدأت مؤسسات التريية ما قبل المدرسية تفسم اليوم الى شرائط 
زمنية أعرض نسياً » فكان من المعتاد أن بمنح الاطفال ساعة من اللشاط الاختياري 
الحر ۽ ثم ياشرون العمل اللرسي المشترك ‏ وجدير بالذكر أن المربيات كن iti‏ ما 
يتفاعلن مع الأطفال خلال نترات busts‏ الح » ولا بتدخلن قي العمل GIN‏ بل 
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يكتفين بالقاء بعضى العبارات الريعة دون أن بعملن على توسيع Le‏ الأطفال . 
ومن الواضح أن SUL‏ هذا الموقف كان رد نعل متطرف ضد الصرامة الماضية daly,‏ 
كن عل عل حال lta‏ مم الثمو الفردي OY GBS‏ هؤلاء كان عليهم إيقاف 
توع معين من العمل للبده بتوع آخر , وقد اعترف العديد من المربين باللامعقولية 
المتمثلة في إيقاف اهتهامات wath‏ وتركيز انتباههم بصورة مفاجئة على مرضوعات 
جديلة . وهكذا لهرت فكرة اليوم المتكامل ( لانکاستر وغاونت ) 8 

إن اليوم المتكامل يتضمن مقاربة مرنة إزاء تنظيم وقت الجاعة والفرد adc‏ 
الأطفال فيها غل تدر أكبر من إمكاتية العمل حتى يمرا الى نقطة الترقف الطبيعية . 
ودف هذا و لاخ ٠‏ التعليمي الى تحيئ نوع التقكير والفاعلية وتركيز الانياء لدى 
الطفل . ريعكس العمل المدرمي عادة هذا الاتاع yo Ally‏ المتوافرة للتطبيق وللعناية 
lab yl,‏ ؛ لان المرية th‏ العناية بالطفل خلال عدى أوسع من الوقت . فإذا ما 
أظهر الطفل كفاءة واعتاماً شديدين بمهارة ما كالقراءة والكثابة أو الحساب عل سبيل 
الال « فإنه يعطى غرصاً أوسع لتعزيز ذلك . لان التركيز من آن لآخمر عل هذه 
الهارات لن يعد آنذاكِ خماراً بالنمو العام تلطفل + 

وهذا المقطع الذي بصف فيه أحد الزائرين مشاهداته ب مدرسة تطبق نظام quell‏ 
التكامل يعطي فكرة أكثر وضوحاً عن هذا النظام . يقول الزائر 


د حين دخغلنا المدرسة لاحظنا مجموعات صثيرة من الأطفال تبحث في مساكن 
الحيوانات » وش تطرير نظام السكة الخديدية . وكانت هناك ججموعة تؤهي لعبة الد 
الخاصة بها شمن مساحة مربعةء وكان هناك أطفال يذرعون الردهات جبئة وذهاباً 
يعنون بالنباتاث والحيوانات . وآحرون يصنعون تماذج ويطبعون قصصاً ‏ وكانت 
ججموعة i‏ تصني الى قصة مسجلة على شريط fel de.‏ غرف الصفوف كان الاطفال 
Gian‏ « فبعضهم يعمل في التوكيب » وآخعرون في التلوين » وقسم يعمل 

في الأرقا أو اروف الخ . . وكانت هناك فثة تتحلق حول المربية » تضع خخططاً 
إضافية لتطوبر العمل المستقى من زيارتها الصباحية ء وكان صف AT‏ ينشيد أو يتمم 
الى الموسيقا . وني كل مكان كان الأطفال بستجيبون وبتغاعلوت مع الناس أو الواد . 
Lay‏ عدا لحظات من الصخب المؤقت كان المدرء سائداً و مادقا( لانکاستر 
وغاونت ) . 


وما jet‏ 55 0 أن مصطلح « اليوم JAM‏ بشير أيضاً الى cla‏ المباج » إذ 
أن wale‏ الحادة بين موضوعات الدراسة نتفي ألى حل كبير . فقيام ممموعة من 
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الأطفال ببناء بيث من القرميد يكن أن يتضمن الهارات الاجتراعية والضيط الدقين 
cols pal‏ واللعب العخيلٍ . ومارسة بعض المفاهيم الرياضية وتعزيزها » ورا كان 
يتضمن ايضاً بعض العمل الكتابي حول البناه . 


وبالرخم من أن نشوء اليرم JIS‏ كان بدافع زيادة النمر إلى أقصى سد مكن + 
فإن ألربية تستطيع أن تبمع الصف كله في سيل إكاب الاطفال خيرات مث مشتركة 
متنوعة . وحين تمس الحاجة أيضاً ١‏ تشكل المربية مجموعة عن الأطفال الذي بمتاجون 
الى تعليم خاص ‏ 


إن الاطفال يحصلون ضمن هذا الاطار عل قدر أكر من الاختيار > py‏ لا 
يتركون للاندفاع أو التنقل عل هواهم ١‏ أر للاعتاد Je US‏ مبامرتهم الذاتية . إن المري 
لا يستطيم بالطبع أن يكون في كل مكان . كا أن إعطاء cy‏ أطول لبعض SAAMI‏ 
والمجموعات الصغيرة يعني الإقلال من الرقت الذي يحصل عليه الاطفال Oy pl‏ . 
راکن تدخلات الرية مه كنت ne‏ أن عد الل عه ينه » کقرلا نمم 
أنا الاحظك ء راهم بك laf‏ , إن المربية الميدة تمتح الارشاد والتشجيع لجمييع 
الأطفال » وهي توق op‏ الأطفال paler il‏ را تيل الأعال Sa‏ 
الطفل إذا كانت نشعر أنه قاحر على عمل شيء أفضل . ومن الطيحي أن يكون 
الاسلوب اللي تبيه العمل ذلك Lobel‏ مشجماً lel ٠‏ تحاول مساعدة الطفل عل رئية 
الامكائية اني يتف نما عله . فهي تتحدى الطفل مثا ليفكر في يعض الاضافات الى 
قصته عن طريق الاسئلة التي توجهها له عبا بفكر فيه الطفل الصغير في الصورة الرجردة 
أمامه » أو عا ميفمل هذا الطفل ليها بعد . . . وهكذا . رهي تعطي Lal‏ إرشادات 
إضافية للذين لا يملكون القدرة عل التلازم مع قدر كبر من الحرية في مخطيط الظاهو 
المختلفة لنشاطهم البومي . ومن حسن الحظ أن الإيقاعات المختلفة لاستجابات 
الأطفال وتصرفاتهم , بالاضافة الى التنوع في الانشطة المتوافرة » gat‏ أن متطلبات 
الأطقال لا bys wad‏ في وقت واحد » ولا كان عمل المربية مستحيلا ( لانكاستر 
وغاونت ) + 


إن الروح العامة التي تسود في مدرسة تطبق نظام اليوم التكامل نطيقاً سلا تفيد 
i‏ نائدة في تحدي الطفل وتنمية النشاط المادف والمهارات النافعة . وتستطيع المربية قي 
هذا النظام تمرف الاطقال التآخرين وغيرهم من نوي المشكلات بشكل أكثر وضرحاً 
لان الطفل لم يعد فيه حبيماً في الفعد طول النبارء وهكذا تتمكن Lad‏ من رؤية 
ملركه في حالات مسرعة , 


وبما ياعد عل نجاح هلا النظام قيام المعلمة بننظيم سجلات تبين فيها إنجازات 
الطفل من التاحيتين الاجتماعية والعرنية . وتمليقائد الشائعة » وأسكلته » وجالات 
انجاحه ‏ بالاضافة ال الصعوبات التي يلاقيها . 


وبما يفيد أيضاً تنظيم سجلات بخطط CAGE‏ العامة العدة فتطوير عمل الصف 
والمجموعات الصغيرة والأفراد . وهذه الحاجة لتقريم عمل المعلم ( أو المعلمة ) تشكل 
مرآة عاكسة للتطورات التي حدئت خلال الشرن الحا . 


إن تنظيم سجلات قعالة يتطلب وتنا وجهداً » وليس عناك من جواب سهل 
شاف للتساؤل عن كينية القيام بذلك , 


كيف يتطيع المعلم أن يراجه هذه الأعباء الكبيرة التي تضمن التخطيط 
والتشجيع والاستجابة والتسجيل والتقويم ؟ 


إن دور المعلم يتمع باستمرارء وهذا العبه الجديد الذي يقع على عائقه فرض 
على المسؤولين توفير المساعدة الضوووية له داخل الصف ٠‏ عل ie‏ مساعدين ( أي 
مساعدات ) وحاضنات وعرنسات ومتخلعين (أو متخنيات ) Lage gay.‏ 
يشكلون قريقاً يعمل بإرشاد العلم . 

وعتاك Leal‏ ملاحظلة لا بد متا وهي تتسثل في أن مقاربة اليرم USA‏ تسير 
بصررة متوازية مع مقاربتي الزوايا » والمدارس ذات المخطط الفتوح ء لأنها تستند ال 
المبادىء تفسها . ومن هنا فإنها تتطلب الشروط نفسها لتعمل بشكل صحيح . ومن 
هذه الشروط أن تمد المعلمة عدد الأطفال الذين يتطيعرن المكوث في منطقة عا من 
الصف في وقت واحد . فزاوية الأعمال النزلية ( أو اليت ) يمكن أن تؤوي ثلاثة أطقال 
أو أريعة » وراوية اعمال التركيتٍ والبناء ستة أو سبعة » وزاوية اللرسم والتلوين 
والأشغال أربعة وهكذا , . . ريتملم الاطفال هذه القراعد السبطة Uy‏ ما يتقيدون 
ole‏ 


ولعل pal‏ الشروط لنجاح هذه المقارية أيضاً أن يكون الأطفال مدريين على تحمل 
المسؤولية فيا Ghat‏ بالتنظيف والرقابة وترتيب العدات والأجهزة الخاصة EYL,‏ 
لذلك كان من الضروري أن تخصصى BST‏ معينة للتجهيزات رأن تلم عليها بطاقات 
لتحدبد استخدام كل منها . ومن الضروري Lal‏ نزويد كل زاوية بحاويات ورفوف 
وطارلات ذات ألوان زاهية تجعل عملي الترتيب والتنظيف جذابة بحب ذاتها . 
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خامساً - التوزيع الطولي أو العمودي (Wertcal grooping)‏ 

هذا التوزيع الطولي أو العمردي « الذي يدعى أحيائاً ١‏ الترزيع الى أب ء 
استخدم في بعض رياص الأطفال ولا سيا في بريطانيا . زهو بجمع Wahl‏ من اعيار ' 
ke‏ قي الصف نفه ٠‏ وما كانوا في Lay GAB‏ والسادسة هن عمرهم . وقد 
يتخل شكلاً معدلا بدعى « التوزيع الانتقاني ٠‏ يمع بين الأطقال قي الرابعة واللنامسة + 
أو بين الأطفال في الخامة والادمة في صف واحد . ومهبا يكن مدى الاعيار الي TE‏ 
المربية « أو المديرة » جعها بعضها مم بعقى , فإِنْ هذا التوزبع بسند عادة الى فلسقة 
تهدف الى تعزيز التمر الانقعانى والاجتهاعي ‏ 

ty‏ الأباء الذين ل يعرفوا هذا التظام من قيل أن هذا التوزيع غريب نوعاً مااع 
ويْسُون من أن يعود بالاطفالك اللين هم اكير سنا الى مستوى jal‏ أما المربون + 
فالمشكلة تتمثل بالنسبة هم في التساؤلات النالية : ما المستوى الذي تبد] مئه المرية 
الدرس إذ! ما اتبعت هذا التوزيع ؟ 

هل تتجه للطفل ١‏ المتوسط ) تاركة الاطفال الذين عم أقل نضجاً للخرق أو 
السرم ؟ أم أنيا تركز على هؤلاء الأخيرين ؟ 

وني هذه امال ما الذي يكون علبه وضع الاطفال ثري القدرات التميزة ؟ 

إن هؤلاء يمكن أن يصابوا بإحباط » فإما أن يصبحوا عزتين يطالبرن بالاهتام » 
أو ينقلبوا لا مبالين متبلدين » وهذا هو الاموا . 

وقد حاول التوزيم العبودي ( الى جانب نظام اليوم النكامل الني ترقننا عندء 
فيا سبق ) » مراجية هته الشكلات ‏ 

والسؤال اللي يطرح نفسه عل كل حال هر : ما جنات هلا الشكل من 
التوزيع ؟ والجواب » إن هذه الحسنات متعلدة في مدرسة حسنة الإدارة . وليس أثلها 
أن هناك قاس مشتركاً بين جميع العاملات في اممدرسة . فلا يرجد هناك من يقعمر عل 
تعليم ( الصغار جدأ) أو على تعليم ( الصف الاعل) . وبناء على ذلك تكون الأجماد 
با مشكلات مشتركة بين cel‏ . ولا يستطيع أحد لوم المربية الابقة لأا لم تنجز 
عملها » أو ترك المشكلات الرئيسية عل عاتق المربية اللاحقة . وجميع المربيات يشعرك 
بالرضا elf‏ بساعدن على غو الطفل خلال فثرة أطول . هذه المؤولية الموسعة وهلم 
الماواة هما تأثير جيد في التحام الحبثة التعلئمية » ونا بالتالي تأثير مفيد في الأطفال » 
ميزئه الرئيسية توفير المزيد من الأمن لحم واستجابة Sil AI‏ لمم بصررة جماعية زيهابية . 
رمن المأمول أن يكون له غوائد متعددة لكل من الأطفال نذكر ما : 
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- ان الأطفال وآباءهم يكونون على اتصال مع معلمة واحدة لمدة سنتين أو ثلاث 
منوات . ( إلا أن التوزيع العمزدي يكير مشكلة صعبة للمديرة التي ليد عندها 
معلمة tas‏ . وقد تمتاج الى تقديم دعم عملي Jha]‏ لمساعدة الأطفال قي ذلك 
الصف ) . 
- ان المجموعات الصغيرة من المتسبين الجدد تنضم الى المجموعات القدية التي 
أصبحت واثقة بنفسها ع متمكتة من نظام المدرسة وأنشطتها . 

3 - إن الاطفال يهدون قرصا متزايدة للعمل وفق تقدمهم المخاص , 

4 - إن زمرة الأطفال الذين ييلغون الذروة في سرعة اكتساب. المهارات لن تكون Tat‏ 
كييرة جداً بحيث لا تستطيع المعلمة الاثافة بشكل JAS‏ من حماستها . بعکس 
عؤلاء الأطفال في الصفوف ذات الترزيع الافقي الذين يكن أن يصابرا بقدر كبر 
من الاحباط . كا أن إيلاء أي pleat‏ إضاقي لطفل ما قي ثلك الفترة المثامبة لا 
Se‏ أن يفسر بالمحاباة OY‏ كل طفل يتلقى بدوره هله المساعدة . 

5 - إن الأطفال يطبيعتهم Ole‏ قذرة كبرى عل مشاركة الأخرين في gle‏ > 
ويفيدهم ذلك في ممارسة مهارائهم الخاصة وتعزيزها . ولا يعني هلا ابدا أن 
الأطقال اللين أكثر نضبجاً وذكاء يستخدمون بصورة مبالخ فيها بصفتهم عرفاء 
أو معلمين صغاراً OV.‏ المعلمة اللجيدة تناكد من pet‏ يحصلون يدورهم عل 
المساعدة . 

6 إن التخرع في الأعبار يعني أن الأطفال الذين هم أكثر نضجاً والذين يكيفون سلوكهم 
بحسب مراقف المربية » يستطيعون OF‏ بفعلوا الكثير ليحفزو! الآخرين ويشجعوهم 
أويشعروهم BD‏ 

7 - ]13 نظرنا الى هذا التوزيع من المنظور العمل وجدنا أن GUN‏ الذين ممتاجون الى 
مساعدة في ارتداء ملابهم وشد ربطات احليتهم يشكلون أقلية في الصف . واي 
مربية في صفرف الامتقبال الأول تقدر كمية الوقت التي نضيع في هذه الأمور ‏ 

8 - إن هذا التوزيع يشجع عل تبادل LG‏ كيا pie‏ على الانجاز في جميع 
المجالات . 


و إن Jub‏ يستطيعون في هذا التوزيع ملاحظة ما يفعله الأخرون ورؤية كيف 
ينجحرن أو يخفقرن في التلاؤم مع مشكلات المشاركة والتعاون » ركيف يستجيبوث 
للقصص وللعديد من الألشطة oe].‏ يستطيعرن أن يروا كيف يواجه .الأحرون 
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التحديات . فالاطقال يستمدون AM‏ ضا عادة بع شعرر GLa}‏ بالآمان يحصرهم 
عل فرصة يرون فيها استمرارية التطور . وكثيرا ما ری أحدهم يقول - وعذاما 
اعتدت أن أكون عندما كنت صذيراً جذاً » ومأكون قادرا عل عمل ذلك عندما 
Sl‏ ( لاتككاستر وغاونت ) . 
سادا - الدمج Integration‏ أل الجر ی الرئيسي Mainstreamdag‏ 
تعد هذه القاربة من أكث. المقاربات نحدياً في جال تربية الطفولة المكرة ؛ وهي 
تشير في الاماس إلى الجهود البتولة Jad‏ الاطفال المعرقين يمتكون بغيرهم من غير 
المعرقين وينشؤون معهم . والفكرة التي ننطوي عليها تتمثل في تجنب مزل الاطقال 
المعرقين بقدر الامكان وعدم إفساح الطريق لنشره الاعتقاد لدجم بأجم أض عرقبة من 
غير المعرقين . 
إن الفائلين ody‏ الفكرة يرون في الإعاقة Hp‏ من الفروق القائمة بين الناس لا 
خطيئة ee‏ , ويعتقدون أن الأطفال يستطيعون إن يتعلمرا أن كل فرد ‏ دون استئناء ‏ 
لا يقدر عل القبام JS‏ شيء . وآن الإعاقة لا تخلف ‏ بالتالي - عن الفروق الفردية 
القائمة بين الأطقال غير المعرقين . فحن جميعاً معوقون عل تحر ما ؛ عى أتنا أقل 
قدرة من غيرتا من الناس عل آداء بعض الاعيال . 
وهكذا يمكتنا القول أن تطبيق a‏ الدمج ؛ يدف الى تحطيم الحواجز المصطنعة التي 
يمكن أن Les‏ بين الأطفال المعوقين وغير المعرقين إذا ما عزل المعوقون عن ضيرهم 
وعرملرا بصنتهم غير أموياء 4 . 
وقد اتفذت مقارية الدمج أشكالاً غتلفة أثناء التطبيق تبعا لامكانات الممرقين 
وظروفهم . رمن هله الاشكال : 
- التربية طول الوقث في فصل مدرسي عادي مع تقديم المساعدة الضرورية . 
الث في فصل مدوم he‏ مع رات جوم ال فصل خا أروحدة مساعفة . 
- الثزبية في فصل مدرسي خاص أو وحدة خخاصة مع فترات رجوع الى فصل ملرمي 
ele‏ والمشاركة الا في A‏ الاجنماعية والأنشطة الترويحية للمدرسة 
العادية . 
- القبية طول الوقث في قصل ملرسي خاص مع الاتصال الاجتهاعي ( المشاركة في 
الالعاب والأنشطة اللاصفية ) بمدرسة عادية ( الراجحي وعبار) . 
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الفصل الخامس 
تطورات في المنهاج 


قهيد 

المنهاج ببفهريه الحديث fer‏ مجمرع الخرات التريوية التي Yt‏ المدرسة للتلاميد 
داحلها أو خارجها بقصد ساعدتهم حل النمو الشامل . . . الذي يؤدي الى تعديل 
سلوكهم Bay‏ للاهداف التربرية المنشودة ( الوكيل والمفتي ) . 

هله النظرة الموسعة تعني أن انبج يضم الموضوعات التي يجري تعلينها » 
وطرائق التعليع » والوسائل المستضلهة فيه ؛ مثليا يضم أهداف الهج » وعملية أو 
عمليات gry . sty‏ يشتمل عل الانشطة التي تقدم لجموعة الصف بكاملها » وتلك 
التي تقدم للزمر الصغيرة التي يتقسم اليهاء والتي تقدم للاطفال على أساس فردي » 
والتتابع الزمني TS‏ « ومدى عيادرة الأطفال والراشدين فيها » » ومقدار الحرافز 
وتنوعها . رنوع المواد المستخدمة والتنوع فبها » ومحتوى الأنشطة والدروس » 
والأصلوب الشكلي أو غير الشكلي للتعليم كاللعب ا مر أو المشاريع المنظمة . 


أولة - حددات الهاج 
يتأثر متوى cle‏ تربية الطفوقة المبكرة وتنظيعه بعوامل عديدة يأ في طليعتها 
الغلمفة التي تعتقها المدرسة بمدد تنشئة الإطفال « وتخصائص الأطقال ألفسهم . 
وطول-البرامج « والبناء المدربي ء ومؤهلات المعلمين ‏ والتمريل . ويهمنا في هذا 
الفصل إثارة Aw‏ القضايا المرتبطة بهله العوامل دون الدشول في الضاصيل . 
أ الفلسفة والاعداف رالههم : 
تعد الفلسفة العامة للمدرسة بعدد نشية الأطقال آهم ما هيز المناهج بعضها عن 
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بعض . وتتجل aba‏ الفلفة عادة في أهداف الهاج الذي تضعه ء والقيم التي توجه 
عملها . 
وهتاك العديد من الأسئلة الى تملرح في هذا المجال » متها على سبيل LIEU‏ : 
هل تفضل المارسة إحدى النظريات عل غيرها ء أم أنها ترى اتاد مقاربة انتقائية ؟ 
- هل تعنى المدرسة بكلية الطفل أم انها ترى التركيز عل بعض جوانب شخصينه ؛ 
كالجائب gh all‏ مثا » علل حساب الجواتب. الانفعالية والاجتباعية ؟ 


- هل تشجع المدرسة الأطفال عل التعلم عن طريق اللعب والاكتشاف ونكضي ٠‏ 
بالإتشطة المساعدة عل النضج ؛ أم تفضل أن يتعلم الأطفال المهارات الأكاديية في 
هله المرحلة ؟ 

- هل ترى المدرسة أن يحدد الأطفال مضمون البرامج ٠‏ أم Jas‏ قيام امعلمين أرجهة 
مركزية بذلك ؟ 

- هل تلح المدرسة على الاحترام Gill‏ للسلطة وتطالب الأطقال بأن يجلسوا rye,‏ 
ويؤدوا ما يطلب منهم » أم ترى أن يترك لاء حرية الحركة والحديث بعضهم الى 
بعض ؟ وهل تسمح المدرمة بارتفاع الأصرات ريشيء من الضجة ؟ 

ومن الطبيعي أن یکون هناك برتامج كامل » وعل المربي أن يعرف ما ممتاج إليه 
أطقاله باتضبط ليفصل لهم Lely‏ يلبي حاجاتهم . على أن البرامج تتفاوت من حيث 
المرونة » فبعضها يمكن تكييفه لثلبية حاجات بعض الأطفال في المدرسة في فترات 
«aw‏ وبعضها الآخر يفرض نفه باستمرار على جيع الأطفال ويعمل عل صبهم في 

قوالب محلدة . 

ب خصائص الإطفال : 

من pal‏ هذه الخصائص عمر الأطفال الذين يصمم البرنامج ما فيل اللرمي 
لخدمتهم ء ویب ألا ندهش إذا عرفنا أن بلدان لمم للف ey bs]‏ تمي 
المجتمع ما قبل المدرسي . فهلا المجتمع يتشكل في بعض البلدان من الأطفال ما دون 

السابعة من العمر » كيا هي الحال في البلدان الاسكانديئاقية : الدافارك ‏ فتلئشة - 

إيسلئدة ‏ الثرويج ‏ السويد ؛ he‏ بعضها الآخخر من الأطفال ما تون السادسة 6 كاحي 

اال في معظم دول أوريا > ومنما النمسا وبلجيكا وفرنسا ويرغوصلافيا وتشيكوب لرفاكيا 
والمانيا الاجحادية » بالاضافة الى الهند والصين . وهو يقتمر في يلدان أخرى على الاطفال 
نا دون olay » Luh!‏ هي الخال في معظم الأقطار العربية رقي الولابات التسدة 
الامريكية . وكا abet‏ الد الأعل للعمر بختلف سن الدخول الى هذه التربية . قفي 
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بلدان مثل غانا واليابان والاتماد الوفيتي والتشيي والولايات المتحدة يستطيع أطفال ما 
دون الثانية من العمر الالتحاق يتوع من أنواع التربية ما قبل المدرسية » وي بلدان 
أخرى ane‏ سن الدخول ياللنة الثالثة . ومن المرجح . فيا بخص الاطفال الصغار 
جداً > أن تكون المؤسمة دارا للحضانة » أو مركز للرعاية اليومية » أكثر متها Tanta‏ 
تربوية بكل gar‏ الكلمة . يقى هناك حد مشترك بين هه المؤمساث كافة وهي أنها غير 
إلزامية » وعي تتوافر للأطفال قبل التحاقهم بالتعليم الإلزامي عا لا يقل عن ثلاث 
سنرات . ( الموسوعة الدولية للترببة 1985 ) . 

ومن الموضوعات التي يدور حوها النقاش في التربية ما قبل المدرسية ؛ الزكيب 
العمري للصف . وقد رأينا أن الاتهاه يتزايد نحو توزيع الأطفال عمردبا بحيث Toe‏ 
أعيار غتلفة في الصف الراحد . وهناك أدلة توحي بأنه يمكن تحقيق أهداف عديدة عن 
طريق هذا المزج إذا ما شكلت كل من الفكين الصغرى والكبري 15/ من أطقال 
الصف ء وشكلت الفئة ذات العمر المنوسط 70/ متهم . ففي هذه الصفرف يماط 
الصغار بتهاذج آكثر ثضجاً من التاحيتين اللغرية والاجتاعية يستطيعون تقليدها » 
رصل الكبار على فرص للقيادة وتحمل المسؤولية » وتكون القئة المخرسطة في أفضل 
الأحواك التي تدعم ثموها من جوانب عديدة . رجدير بالذكر أن المعلم حمل أيضاً عل 
فوائد في هذا الصف تخفف من LS‏ الصغار الذين لا يستطيعون الاعتاد عل أنقسهم » 
وتريد علد د الماعدين ؛ المتوافرين فؤلاء الصغار . 





حناك متغير هام كيا رأيتا أيضاً ‏ وهر اأدلفية الاجتياعية الاقتصادية للأطفال 
وأمرهم . قفي معظم الحالات ترتبط بالفروق الاجتاعية الاقتصادية فروق في الموائف 
إزاء تنشئة الأطغال والتربية يصورة عامة » والتربية ما قبل اللدرمية بصورة خاصة . 
ويرجم ذلك جزئياً الى الأغراض الأساسية التي ate‏ من التربية ما قبل المدرسية لحقيقها . 
(Mialaret)‏ . 


إن مفهرم « التربية غير المرئية » أو و الإشكال غير المرئية للتربية » كا يصوره 
برنشتاين » ينه الى هله الناحية ء ويفصد به أن المناهج غير الشكلية التي تتمحور حول 
الطفل وتركز على اللعب قد لا تكون واضحة مفهرمة من الأسر الفقيرة ؛ وهي تربكهم 
وتشعرهم بالعجز عن ساعدة أطفاهم ودعم عملهم القكري ؛ قي حين يجد LY‏ 
اليسورون عله المناهج غير الشكلية عرئية ومفهرمة ومرغوياً فيها . ولا كانت بنزامج 
التربية التعويضية الموضرعة لماعدة hae)‏ المحرومين tly‏ قد صممت عل أيدي 
خيراء بندمون الى الطبقات المتوسطة والعليا » فمن التوقع قيام سوء تفاهم بين الاسر 
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للحررمة والخراء نتيجة الفروق في الأهداف ووجهات i‏ . لذلك كان من 
الضروري أن تصدر البرامج الموجهة الى القثات الريفية والماملة عن فهم دقيق لاهداف 
هله القئات ونيمها رمعتقداتها فيا يتعلن بطيعة الطفوئة والعلاقات الأمرية » لآن دلع 
الآسر للتخير الريع بالاتجاء الذي يرغب فيه الخبراء والذي قد يتعارض مع القيم الممحلية 
یکن أن يسبب استياء حاداً من البرنامج والقائمين عليه . ومن هنا كانت الحاجة مامة 
لتخطيط هذه البرامج بعتاية فائفة ( الموسوعة الدولية للثربية 1985 ع , 
اح طول البرامج : 

يؤر هذا العامل في طول اليوم ادرسي وعدد أيام الدوام في الأسبرع . فهناك 
مؤسات قد تعمل لمدة ساعتين أو ثلاث ماعات في اليوم » وتفتح أبوابها يوسين أي 
الأمبوع © Shay‏ مؤسسات تعمل طول all‏ وني جميع أيام الأسيوع , وما بين هذه 
وتلك توجد مؤسسات تقدم خدمات نتفاوتة من حيث طول اليرم المدرسي وعند بام 
الاسبوع doles‏ العام - وني معظم دول العام تتوافر برامج مشنوعة من حيث الطول عل 
صعيد تربية الطفولة اليكرة . فقي الصين لاء تقدم بعض رياض الاطقال التي 
تديرها السلطات Vales Ud!‏ م ial‏ 24 ساعة على طول أيام الأسبوع > مع 
رعاية كاملة وتسهيلات للمبيت . وقي الدافرك يوجد نوعان من مؤمسات تربية الطفرلة 
ES‏ الأول ذو هوام tie‏ والآخر ذوحوام كامل . وهككذا فإن هناك تنوعا في البرامج 
من حيث الوقت المتوافر للا dll‏ في المؤّسسات . على أن المعلرمات ليلة يشأن الفرائد 
التي يبنيها الاطفال من اليرامج بالاستناد الى عدد ساعات الدوام في اليوم » وعد أيام 
الدوام في الأسبرع » Stl‏ التي تثيرها نتراث الدوام اللمختلفة للاياء وللريين . 

ومن القضايا المرتبطة يعدد ساعات الدوام في اليوم والأسبوع » قضية القائدة أو 
الاثى اللي يصيب الطفل من جراء بقائه مع فرد كيير واحد ء أو من تعدد الكبار الذين 
يعئون به . عل أن المعلومات قليلة جل الشان Lak‏ الموسوعة الدولية للتريية 
1985{ . 
د البناء المدرسي والمحيط الخارجي : 

يقصد بيذ العرامل مرقع البناء المدرسي وحجمه وعدد غرفه » والتسهيلات التي 
يوفرها للأنشطة الداخلية والخارجية . وقربه من اليداتن والمتتزهات . , . الخ . 

ففبسا يتعلق بالبناء المدرمي » من ال معروف أن البرامج التربوية تمناج الى أمكنة 
وتهيلات . وبعض هله البرامج مالف الحظ فيقوم في مكان غطط بني خصيصاً هذا 
الغرض ء إلا أن معظم معظم البرامج يستخدم مكااً ماجوراً » وقد يكرن ملحقاً بإحدى . 
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المدارس التى تستقيل تلامئة من مراحل دراسية عتلقة . وهناك Lal‏ برامج تقدم في 
ببوت معدة للسكن بعد إجراء تعدبلاث طفيفة فيها . 

ويلاحظ أن مؤسسات نربية الطفولة المبكرة Cake‏ اتلاق bey‏ من حيث سحة 
الكان « بالرغم من أن التشريعات تنص عل توفير حد أدن من المكان للطفل الواحد ۽ 
ريرجم ذلك الى عوامل فللية ومالية . كا أن هلم المدارس تلف من حيث طريقة 
امتتخدام الكان . قبعضها ييقي المكان الداخلي : فسيحاً مقتوحاً > ويجعله jas‏ دافاً 
مرعما » Shin d‏ البعض الآخر مظلا بارداً ثقيلا أو يقسمه الى أقسام صغيرة 
مزدحمة . وبع ترتييات المكان تدفم الاطفال الى التفاعل الجمعي ال متمر ء في حين 
يوفر بعضها الآحر متاطق مغيرة منعزلة للأنشطة المنفردة المادثة . وهئاك ترتيات تن 
بالمرونة وتسمح باجراء تعديلات دائمة » وأخرى لا تتحل ole‏ الميزة على الإطلاق = 

[Sy‏ تختلف المدارس من حيث الكان الداخلي » تختلف أيضاً من حيث المكان 
الخارجي . فبعض المدارس يتمتع بميزات عديلة مثل الفسحة المكسرة sally eth‏ 
الرملي » والتضاريس ٠‏ والأشجار والزهور » وبعض الحيرانات الاليفة » ويعضها الآخر 
لا ملك إلا باحات مغيرة عارية . 

ومن المتوقع أن يكون لاخ البلد التي تقوم فيه المدرسة أثر كبير في البرامج من 
حيث تنرع الأنشطة : والتجهيزاث المطلوبة لآدائها » ونسبة الانشطة الخارجية الى 
الداعلية , 

a‏ مناخ الوسط اللنارجي بجحدد مدى الوقث الذي يقضي DALY‏ داحل الآماكن 

من المدرسة والوقت اللي يفرجون نيه الى الحراء الطلق . فضي المناطق الباردة 

يقضي ا معظم وقتهم داخل الجدران , أما في المناطق الدافتة فالأطفال يقضون 
ti‏ اطول a‏ الخارج , ٠‏ وي هلم tb‏ تصبيح الياحات والمنتزهات العامة التي تهاور 
الدرسة أمكنة ممتازة Lah‏ الانشطة . 


ومن الضروري الإشاوة الى عامل آخر وهو الأمن أو السلامة الي يوقرها المكان 
للأطفال . فقد تضطر العلمة في المرحلة ما قبل المدرسية أحياناً الى وضع بعض القيود 
عل حركة الأطفال داخل المبنى المدرمي نفه اعتياداً على تقديرها لدى سلامة ash‏ 
على أن الوسط الخارجي يحمل عادة Lib‏ أكبر من المخاطر . نقد تكون الحدائق العامة 
غير آمنة » وقد تكوب النطفة مزدحة بالسيارات » أو بأصناف ممتلفة من الاس » لا 
.يكن ترك الأطفال فيها دون رقابة جيدة ‏ 

Jers‏ صلة op‏ العرامل تثار أحياناً مألة التلوث ومدى قرب المكان أر بعنه عن 
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الضجيج . ومن هذه الزاوية يفضل البعض المؤسسات القائمة في الأرباف أو في أطراف 
المدن . على أنه من الممكن الفرل أنه إذا كان تلوث الوسط ارا دائياً بالاطفال ع فإن 
الضجيج ليس دائ مصدر إزعاج . إن يعض الضجيج all‏ من الخارج ثل جزءاً 
من المنبهات التي تعطي الوسط ممه وطبيعته كصفير القطار وزمر السيارات والدراجات 
ونداء الباعة . . . الخ . رهنه الأصرات تشكل اختبارات سمعية ذات معنى كامل 
تربط الاطفال بالوسط وتحييهم به . 


ها عوامل أخرى : 

من العوامل التي توثر Laat‏ في طبيعة البرامج وعملها التمويل الذي تحصل عليه 
وهناك مصادر تمتلفة للتمويل « يأتي في طليعتها الأقاط أو الأجور التي يدنعها الأهل . 
ولا كان الأهل يمتلفوت من يث الامكانات المالية ‏ فإن هذا الصدر لا يستطيع أن 
يلبي متطلبات البرامج الحيدة إلا إذا كان الأهل عل درجة من اليسر . وفي حال الآسر 
الفقيرة يمكن أن نسوء Ble‏ المدارس الى حد كبير إذا لم تحصل المدرمة عل مساعدات من 
جهات أخخرى عل الصعيد المح و / أو الوطني . 

ومن هذه العوامل Lag!‏ كفاءة الافراد العاملين في البرنامج . وكثيراً ما يكون 
إخفاق البرنايج غائدا الى ضعف القائمين عليه لا الي رداءته نفسه ‏ وقد شهدت العقرد 
الأخيرة اتجاها متزايداً نحو مطالبة المعلمين بقدر أكبر عن التأعيل والخبرة . ويرجع ذلك 
الى ازدياد الرعي Le ob‏ الأطفال والقدرة عل التجاوب معهم لا تكفيان لتأعيل الفرد 
لمارسة التعليم في هله المرحلة qual Sb.‏ الجيدة cid‏ الى تعمق في المجالات Malad‏ 
pace‏ الأطفال وطرائق تربيتهم وأساليب العمل مع أسرهم . كيا أن الحرة تكب al‏ 
متعاظمة لاتساع دور العلم وتعقده . 


ثانا أعداف gill‏ 
بدأنا حديثنا عن المبج بالاعتلافات القائبة في الفلسفة رالأهداف ٠‏ وأشرنا الى 
أن alll chu‏ التي تتبناها مؤسسات تربية الطفرلة المبكرة تشرع تبعا لمك الاختلافات 
من جهةء ولعوامل متعلدة أهها خصائص TARY‏ وطرل البرامج > واليشاء 
المدرسى ١‏ والحيط الخارجي من جهة أخرى . لذلك كان من المتوقع ألا نقرد لقرة 
Lae‏ لأعداف الهاج » ولا سيا آن بعقى هري هله الموحلة ما يزالون برفضون وجرد 
ت ۳ 
على أتا لا نتخدم انبج هنا بامعنى الضق للكلمة + والذي يعني الساق 
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الدراسي الذي يشم عدداً من القرراث المتزامنة والمتابعة على نحو عحدد ء بل نقصد به 
لب البرنامج التربوي ‏ أو ما يجري تعليمه للأطفال في المدرسة » وحق ما يتعلموته 
بأنقسهم خلال التحاقهم بها . لذلك نسمح لأنفنا بتغدهم أهداف حظيت بقدر كبير 
من الاتفاق + عا دفع الفائمين على مشروع « البدئية المتقدمة » لي الولابات المتحدة الى 
اقتراحها على العاملين ني المدروع . وقد قدمت هذه الأعداف في إحدى النشرات التي 
يصدرها المشروع pe‏ البرنامج البرمي » + وهي تتمثل قي مساعدة الأطفال على : 

- تعلم العمل واللعب بصورة مستقلة » وقبول العون والترجيه عن الراشدين ؛ 

- تنمية استخدامهم للاصغاء والكلام والتدبه الى الصلة بين OS‏ التطوقة والمكترية ؛ 
- تدرييهم عل القضول (حب الامتطلاع ) »> وترجيه الأسئلة . والبحث عن 

إجابات » وحل للشكلات . 
اللعب مع المفاهيم الرياضية » والتوصل الى فهمها ولا سيا مقاهيم الحايع والكم 





والعدد رالتصتيف ؛ 

- توسيع معرفتهم بالعالم من خلال التجريب العلمي والكتب والافلام والؤيارات 
اليدانية ؛ 

- قنمية التناسق حسمي وللهارات اليدوية ؛ 

- زيادة القدرة على التعبير عن ا لحدوس المبدعة بطريق الرقص والتلوين والكلام والغنام 
os‏ الأشياء + 


- زيادة القدرة على ضبط الدرافع الخدامة ‏ عن طريق استخدام الكلام بدلا من 
الضرب . وفهم الفرق بين الشعور بالغضب والتفيس عته ‏ رعلى تكوين مشاعر 
. العطف إزاء geil‏ يواجهون مشكلات ؛ 
- تعلم كيفية التصرف بارتياح مم الأطفال الآخرين  OG‏ يقدر كل من SUEY‏ حقرقا 
رحقوق الآخرين ؟ 1 
النظر لانفسهم بصفتهم أناساً أكفياء يتمتعون بالتقثير Stone and Janis)‏ 1974) . 
وق سيل تحقيق هذه الآغراض تبين النشرة أن النباج المقدم للأطفال ما قبل سن 
الدرسة جب أن يكون Lele‏ » يتمي عندهم معرفة واسعة بأنفسهم وبالحيط من 
حوهم ؛ وتلح عمل أن المعلومات يحب ألا تقدم هم وهم جالسوت على المقاعد . بل قي 
سياق اللعب الذي يتخرط فيه الأطفال من تلقاه أنفسهم والآنشطة التي تقدم بتوجيه عن 
العلم . Uday‏ يعني أن تنم الدراسة عن طريق امتكثاف الطفل لغرقة الصفاء 
وحموله مل اساعدة حين cht‏ البها » وطرح الآسئلة » ورصم الاجابات موضع 
التطبيق ؛ وسح القصص القروء: بصوت مرتفع a‏ واكتشاف كليات جديلة» 
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والانطلاق في المحادثة ؛ والاتيان AGL‏ متمبزة » وجمع حقائق جديدة » وفي إطار 

برنامج يجهز بأدوات تمتازة » ويقرم بتطبيقه راشدون أكتياء . والثيء نفه يصدق آيضاً 

فيا يتعلن بالأطفال المعوقين » عل أن خؤلاء قد يمناجون الى قدر أكبر من المساعدة ( من 

الراشدين أو من الأطفال الذين هم أكير ستأ) خلال استكشافهم وتعلمهم Dyin)‏ 

وجانيس ) . 

ومن الممكن القول أن هذا الخال للمنبج الذي بينى لتحقيق أهداف معيئة يركز 

عل التقاط المامة التالية : 

١‏ - إنه يقترح أن يبدأ تعلم الطفل عن Udall‏ بتعلمه عن جميطه الباشر . فالمربي يجب أن 
ياعد الطفل عل فهم الربط الذي يعيش فيه . وعلاناته مع الناس والاشياء 
والأمكنة والأحداث أي مع كل ما يواجهه في حياته اليرمبة » سراء أكان هذا 
الوسط pte‏ نقيراً ‘ ae‏ رقي . 

2 إن هذه clo pall‏ بمدد cell‏ ترز GAT‏ تجلب التدريب الجامد الذي يطلب من 
الاطفال أثناءه الجلوس ببدوء عل المقاعد . فالأطفال هب أن ينوا الحرية للعب 
والاستكشاف راتتعلم من خلال نشاطهم الذاتي الذي بحظي بدعم رترجيه من 
العلم , 

3- إن المعلم يجب أن يمير اهتاماً pad‏ الأسئلة والاهتيامات التي يعرب عنها الصغار 
مها كانت بسيطة ؛ وآن جيب Gee‏ بجد . وعل العلم أن جىء الظروف المناسية 
لحدوث الاكتشافات والاختراعات لدى الأطفال . 

رإذا ما cubed‏ هذه العناصر الثلاثة بالحسبان » فإن خيرات تعلم عديدة يمكن أن 
تتفتح ر مكارثي وهيوستن ) - 

Let‏ مثالاً على ذلك : لنفرضى أن معلا في مدينة بحرية صغيرة أحضر ممه الى 
GLa! Lyall‏ يمكن الافادة ما في الأشغال اليدوية لعلمه أن بعض الأطفال يبون 
صلع بعض الأشياء الخشبية وأنهم سيتعلمون الكثير عن طريق هذه الأعمال ( مبادرة من 
المعلم ) . ولدى رؤبة الأحشاب قرر طفل (أر أكثر) صنع قارب للصيد ( مبادرة من 
التلميذ) » وهذا العمل على Me‏ باشرة بالحياة اليومية في المجتمع المح . فإذا ها 
أثار المعلم نقاشاً. حول القوارب والصيد أثناء الاشتفال بالخشب فإن تلك ياعد 
الأطفال على فهم الرسط الذي يعيشون فيه » والفعاليات التي يمارسها الكبار لكسب 
العيش في هذا wn‏ . واستناداً الى مبادرة JLab YH‏ ( أو العلم ) يستطيع اللعلم إجراء 

ترتيبات مع أحد الصبادين في المجتمع fell‏ ( ريا كان قريياً للمعلم أو لأحد الأطفال ) 1 
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لاد الأطفال في زيارة ميدائية للميناء , Seay‏ يتمكن الأطفال من رؤية القرارب » 
وطرح الأسئلة التي تدور ل أذهاهم » Ley‏ استطاعرا أيضاً الصعود الى قارب أو أكثر ‏ 
وهذه الخبرة مثال للنشاط الذي تمتزج فيد مبادرة المعلم بمبادرة الأطفال ء ويتفل قيه 
الصف من فعالية الى أتحرى بصورة عفوية . 
وهذا مثال آخر : للفرض أن dep ae‏ بن الأطفال كانت ثلعب بالكعبات 
الحشية ء ورأى المعلم أن الأطفال برصفون القطع بعضها خلف بعض لتشكيل قطار ‏ 
'فيقترح المعلم عليهم dtm‏ أن يتعلعوا أغتية عن القطارات. والأماكن التي تافر اليها ء 
ويذكر الأطفال الاماكن التي راروها . فيدير المعلم be Lets‏ مادنوا في هذه الأمكنة هن 
معالم ( جيل ء بحر » متحف , حديقة للحيوان ‏ مدينة ملاهي . . . ) وين الأنشطة 
التي مارسرها ( تسلق جبال ». سباحة ع زيارات . . ) والاشياء الي اشتروها , 
الخ . 
وكيا أن هناك Gish‏ بشأن العمل على تحقيق بعض الأغراض في تربية الطفولة 
المبكرة » of‏ هناك اتفاقاً fe Lat‏ أن بعض الأنشيلة أو المجالات تعد مناسية هذه 
المرحلة . 


وبما بجدر ذكرء أن بعض هل الأنشطة على صلة بائوضرعات التي تعالجها المراحل 
الدرامية اللاحقة كالهارات اللغوية والحسابية والعلوم . على أن بعضها الآخر كاللعب 
ally‏ والمكعبات والعرائس وغيرها at‏ نحاصة بتربية الطفولة المبكرة > وهي تشكل سيا 
يمكن أن تحدث فيه ألوان عديدة من التعلم والاكنشاف . وبالرغم من أننا ستتناول كل 
عن هذه الأنشطة عل حلة , OB‏ القارىء يجب أن deb‏ بالحسبان أن معظعها يتداخل 
تداخلا كبيراً » كبا يتبين من المثال التالي : 





لنفرقس أن معلمة ومجموعة من الأطفال فرروا في أحد الايام أن يطهرا Lag‏ مقلا 
للفطور . فإ كانت المعلمة تمتلك « وصفة » تقل البيض ١‏ فمن الطبيعي أن تفرا 
الوصفة وتشرحها وتحدد المقادير المطلوبة قبل البدء بالنشاط أو في أثئاله » وهلا يمثل 
تمريئاً في الاغة والحساب . وعسل المجموعة أن تقرر توج الأدرات التي 
استستخدم( كالوعاء والمقلاة وعضرب البيض وغيرها) . وهذا يشكل تدريياً في النطق 
وني أساسيات العلوم . كا أن de‏ البيض ووزن لواد أو حساب كميتها ( كالسمن 
oly‏ والفلفل وغيرها ) Olay‏ نوعها تنطري على بعض المعارف الأسامية کالاوزان 
د والألوان والروائح والطموم والأشكال التي يمكن مناقشتها لتكوين فكرة عا 
إقد عتم الأولاد بمعرفة مصدر البيض وفائدته ودور ا لحرارة في التغيرات التي طرأت عليه 
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أثناء الطهي . رحين ينتهي طهي الطعام يتقل الاعتام الى كيقية ثقدعه ؛ والأشياء 
اللازمة لذلك ر الأطباق راللاعق أو الكاكين والشوكات ) » والكمية المامية لكل 
فرد . 

وحين نفكر ني هذا المثال نرى أنه بشكل اتصالا حقيقياً ( بالرغم من أنه بسيط) 
ecole‏ الحساب ( العلافات والكميات ) والعلوم ( الميوان ومنتجاته ) . أضف إلى 
ذلك أنه يوفر فرصة للمعلم Ghd‏ عل القيمة الغذائية للطعام ويتحدث عن عملية 
المضم رحفظ الصحة . وخلال ذلك يتحرك الأطفال ( نشاط جسمي ) ويتحدئون 
ويستمعرن ( مهارات لفوية ) ويكتسون انباهات وعلانات اجتاعية قمة » وقد 
يعبرون عن برهم ومشاعرهم بنشاط لبي من نوع ما . 

وهذه الموضرعات التي يتطرق الها المعلم ويستفمر عنما الاطفال تشكل عتوى 
الهاج في تربية الطفولة المبكرة . 

ثالثاً ‏ افج الخامج 


ظهرت تصنيفات عديدة لجاهج تربية الطفولة المبكرة متذ التيتات . ويستند 
بعض هذه التصتيفات الى أغراض ولعي atl‏ وفلمفتهم ٠‏ وبعضهم الآخر الل 
الانشطة وأشكال التفاعل التي تحترا المناهج أو البرامج . ولكن oil‏ والاغراض 
نتداخل کہا هو معروف . 

وسيتتاول هذا الفصل ثلاثة أنواغ من البرامج مصنفة بالاستباد الى الاغراض 
الرئيسة التي تسعى الى حقيقها » وهي : 

برأمج النشاط الخخر أو العفوي . 

برامج النشاط الفكري Uke‏ بتموذج مرتوري . 

+ بتموذج بيرابتر وانجلهان‎ Ube النشاط الأكاديمي‎ gual» 


أ- برامج التشاط اخر أو العفري : 
تمثل برامج النشاط ا حر مقاربة اصطفائية نمو الطفل ٠‏ محاول تلبية حاجاث 
الأطفال الانفعالية والاجتاعية والعقلية . ففي هذه البرامج sue‏ الطقل إيقاع العمل 
بشكل عام + وتختار الأنشطة بتفسه » ويتصرف الى اللعب الذي يعكس مستوى وه . 
واللمب الحر هو التشاط الالد ؛ يتخلله من حين لآخر أنشطة جماعية قصيرة ثل 
رقت القصة + ووقت الطعام » ووقت العرض والمحادثة . 
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وهذا مثال للبرتامج الصباحي اليرمي في إحدى الرياض ذات النشاط المر لأطفال 
في الثالثة من العمر : 
1 _ أنشطة Lake‏ الأطفال شخمياً ‏ 
2 وجبة الضحى واستجيام . 
3 متابحة الأنشطة المختارة شخصياً من الأطفال , 
4 وضع مراد اللعب في مكاا والعودة الى آليت ‏ 

رتتاج للأطفال مواد اللعب وأنشطته , رمشروعات الاشغال اليدوية » والاغان 
والرقصات الجباعية « ليختاروا hia‏ ما يشاؤون . 

ويتضمن الاتجاه العام لحذه الريافس توسيع رة الطفل من خلال جال واسع من 
الأتشطة . وبنظر فبها الى كل خيرة جديدة على أنها تحمل بعض الفائدة . ولا يوجد فيها 
معايير راضحة مملدة للانجاز . وبدلا من ذلك on‏ الأطقال عل المشاركة في 
الائشطة . والتفاعل بشكل تعارني بعضهم مع بعض + ومتابعة حبهم للاطلاع عن 
طريق الانخراط في الأنشسطة التي تثير اهتمامهم أشد الائ ارذ (Newman and‏ 
(Newman‏ . 


ب برامج النشاط الفكري : Sapte cast‏ 

تقوم هذه البرامج عل ما يسمى ب ١‏ طرائق الاستكشاف ۲ » وهي تتمثل في 
تكوين خيرات مباشرة لدى الطفل بالتفاعل مع عدد متنوع من اواد من خلال اللعب 
والتفاعل اللفظي المكثف بين الأطفال والراشدين وبين الأطفال أنفسهم . رمن هذه 
quill‏ تلك الي gute‏ بنظرية بياجه التي تشجم النمو الفكري من خلال ملسلة من 
الأنشطة الخسية الحركية مثل برنامج كامي وديفريز Kammi and Devries‏ , ويدرج 
منباج موتعمرري ضصمن هذا النوع بالرغم من أنه ينطري على بعض التحديف من حيث 
المواد التي ثقدم للأطفال ومدى تدخل المعلمين في أنشطة الصغار وتشجيعهم هم من 
خلال التفاعل . لكننا سنقف عنده وقفة قصيرة بالرغم من أثنا تحدثنا عنه بإسهاب في 
القم الأول من الكتاب نظراً لأنه أكثز هذه الامج انتشاراً . 

تستند مقارية الدكتورة ماريا مونتسوري الى فلسفة تربوية تنطوي عل OG]‏ عميق 
يرطبة الطفل في النمرء ويأسمية المحيط المناسب لظهور كفاءات ألطفل . ويتضمن 
برنامج مونتسرري مواد مصممة ha‏ بتمرينات على Hal‏ اليومية وعل التو الحسي 
gall‏ . 
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ونتضمن ترينات الحياة اليومية تلميع القطع الفضية » وتزرير الأزرار » وطي 
الثياب . . . الخ . 


أما تمرينات النمو الحسي فتتضمن العمل مع الأشكال : والاسطرانات 
المتدرجة » والأحجيات التي تتمثل في تنزيل قطع معيئة في الأطر المنامبة لها , 
وغيرها . 

وأما اواد الملرسية فتضم حروقاً كيرة ء وأوتاداً وقضباناً للعد » وتجهيزات لتعلم 
مفاهيم الحجم والرزت والطول والسعة , . . , وغيرها . 

ويتسم جو روضة مونتسرري بالهدوء وتوجيه الأطفال تحر إنجاز اللهيات . حي 
يتم تعليمهم الاستعيال المناسب للألحاب والدمى 6 وعيري تشجيم الصغار منهم على أن 
يتعلموا عن الأطفال الذين يكيروهم بمراقيتهم أثناء استخدامهم للمواد . عل أن 
Jub Yl‏ لا يلقون تشجيعاً Lote‏ للتفاعل مع الراشدين كبا pl‏ لا يمارسون الكثير من 
الأنشطة eld‏ واللعب الرمزي . وتنظر المدرسة الى الرغية في التعلم عل آنا الجافز 
الارل الذي يرجه أنشطة الأطفال » لذلك. يمح للأطقال بالانتقال من نشاط الى آخر 
كا تمليه عليهم اه امام رمهاراتم US).‏ ظهرت لدعم كفاءات جديدة أدتعلت 
المعلمة خيرات جديلة أيضاً تساعد في توسيع هذه المهارات . 

ولا يكانا الأطفال في ررضة مرتسوري عل النجاح » كا آم لا يعاقون على 
SLE‏ فالواد نفسها مصممة بطريقة تمكن الطفل من معرفة ما إذا كان قد نجح في 
استخدامها بالشكل الصحيح أم لا . إلا أن الطفل يشجع على الاستمرار في اللهمة gt‏ 
اتحتارها أطول فثرة ممكنة . وهناك احترام عميق نطاقات كل طفل بصفته (acs‏ كفوماً 
( نيومان ونيومان ) , 


wae‏ الشاط الأكاديمي : تموذج july‏ واتجليان 

البرامج ذات الأغراض الأكاديية هي البرامج الموجهة لاعداد أطفال ما قبل 
المدرسة للمهات التي تنتظرهم حين يدنخلون المرسة > عن طريق ثنمية المهارات التي 
سيحتاجون اليها في حياتهم المدرسية اللاحقة , وقد احتلت هذه الاج مكانها في hile‏ 
عديدة مثل الولايات المتسهدة وانكلترا واوستراليا استناداً الى الفرضية القائلة ob‏ الأطفال 
الذين ينتمون الى أسر محرومة يأتون الى المدرسة وهم يحملون law‏ في التوئحي اللغوية 
والمعرفية . وهذا النقص يكن علاجه بدروس خاصة مصممة بالاستناد الى المتطلبات ٠‏ 
المدرسية المتوقعة . رسن أمثلة هله البرامج في الولايات المتحدة برنائج Durcee‏ وبرنايج 
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غليل السلوك ل Maccoby and Zelner‏ ¢ وبرتايج Bereiter- Engelman‏ الذي 

غوذج برايتر واتجليان Berelier and Engelmann‏ : صمم بيرايتر وانجليات 
برنامج روضتهها لاطفال الأمر ذات الدخل التخفض بصورة خاصة . وقد وصغا 
أغداف هنه الروضة . وطرائقها » ومراد برناجها بالتفصيل في تاا : 

Teaching Disadvantaged chil- التعليم ما قبل المدرسي للأطفال المحرومين‎ a 
بشأن هذا‎ tate ووضع المصمان فرقيات‎ . )1966( «dren in the Preschool 
. الجمهرر من الاطفال 6 استند! اليها قي إنشاء يرنامج متكامل‎ 

وأولى هله الفرميات ١‏ أن هؤلاء الاطفال بعانون من مشكلات لغوية تزثر في 
pel‏ المدرسي ء والثانية ۽ Of‏ الاطفال يعانون من قصور في المفاهيم يتطلب علاجاً 
منامبا , والثالثة , أن الأطفال مجتاجون الى تعليم مكلف في تكوين المهارات بصورة 
تفصيلية متدرجة » لنمكيئهم من اللحاق بمستوى المفاهيم والاداء المدرسي الذي يتمتم 
به أقراهم , 

رهكذا فإن البرتامج مصمم بصورة رئيسة لرفم مستوى حاصل الذكاء ۽ وسين 
الآداء في الاختبارات التحصيلية في السنوات المارسية الأول 

وهناك اسياب عديدة Und‏ نتوقف عند هذا البرنامج : أولما » ان العديد من 
تقنيات بيرايتر وانجلمان لتعلم اللغة تمائل العنيات الستخدمة في برامج علاجية آخرى 
عل مستوى رياضى الأطفالء رالثان ‏ أن شكلا معدلا من هذا التموذج ( برنامج 
اتجليان - بكر pî (The Engelmann-Becker Program‏ تكييقه للاستخدام ي 
المدارس الابتدائية ؛ ويتعان به في تكرين gales‏ رياض الأطقال والمدارس 
الاجدائية . والئالث » أن النجاح القصير الأمد لمقاربة بيرايتر وانجليان في رفع حاصل 
الذكاء ودرجات التحصيل وجه تفكير العديدين من المعنيين بالتربية قبل المدرسية نحو 
ادخال انتعليم الاكادمي الى التربية ما قبل المدرسية » ولولم يتبع موذج بيرايتر - اتجليان 
تفسه . 

تشكل القراءة واللغة والحساب عركز fall‏ في برناسج بيرايتر وانجليان , وهر 
ينضمن عمشرين دقيقة من الندريب الجماعي في كل من هله المجالات ء ويقسم الأطفال 
الى مجموعات صغيرة يتالف كل منها من حمة أطفال » ينتقلون من إحدى خصص 
التدريب الى الحصة التي تليها » ويقرم معلم متثل بالتعليم في كل مال . ويستجيب 
الأطفال في حمة التدريب بالتقليد السريع ل يقوله المعلم . وهناك إضافة الى ذلك 
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عمل مستقل للاطفال في كتب مبرجة , 

يتسم الصف تي هذا البرتامج بالانكباب على العمل وإنجاز المهيات . ويعود الى 
العلم تحديد الأنشطة والأهداف والمكاقات . كبا يتضمن دوره اختيار المواد المناسبة لكل 
طفل وتشجيعه على التقدم من الأنشطة البسبطة إلى الصعبة » وعليه أن يكاقء كل 
نجاح ويصحم كل خطأ بعتاية , 

وجدير بالذكر ol‏ اليرنامج بتيح للاولاد فثرات للمشاركة في انشطة جماعية وألعاب 
فردية بعد حصصى التدريب . إلا أنه يضع أمامهم مجموعة محددة من المواد مثل 2 
الأشكال المختلفة والأحاجي » والكتب ٠‏ ومواد الرسم والتخطيط » وقضبان للعد 
والحساب . وبيت مصئر » وحظيرة » ومجمرعة من حيرانات الزرعة . ويركز واضعا 
البرنامج هنا على الالعاب التعليمية لاعلى اللعب الرمزي ؛ حتى أن التشاط غير cell‏ 
نفسه يخضع للضبط Lag‏ . فالرنامج بمجموعه يشكد علي العمل الشاق » وتركيز 
الانباء ء والتحصيل ١‏ أكثر مله على الخيال أو التربية البدنية ١‏ أو تنمية الخبرة الحسية 
ر يومان ونيوبان ) + 
9 مقارنة بين البرامج الثلاثة : 

تختلف peel It‏ الثلاثة . التي وصفناها على نحو سريع » فيا bi‏ في علد هن 
الجوائب » تذكر متها : 
الاختلافات في مجم جموعات الأطفال . 
الاختلانات في نرع المواد الني توفرها , والأنشطة ال تتيحها للأطفال . 
الاختلاقاث ني الطرائق الي يستخدمها المعلمون في الغاعل مم الأولاد رفي 
تمزيزهم ۰ 
biden‏ في التركيز على الكغة » والخيرة المسية » واللعب يصفنها أساليب للتعلم . 

وبالاضاقة الي هله الفروق القابلة للملاحظة . تعكس الرامج الثلائة فرضيات 
ختلفة حول طبيعة الأطفال + والطريقة التي يتم بها العام . 

فب نامج النشاط ا حو يشجع ا خبرات الإجتياعية وا لمعرفية عل أوسع نطاق مكن » 
ويتركز على أعداف اجتاعية وا هامة » وعلى اقتداء الاطفال بالمعلم على أنه ook‏ 
للراشدين > fey‏ الكفاءات في التفاعل مع الآخرين . وهته الاهداف تعكس التزاما 
باتجاه فرويد في تفسير اللمو الى سحد ما ٠‏ ووفر مهاج الرياضس ذات النشاط الحو القدر 
SH‏ من التنوع في الأنشطة » وهذا بعد أسامي في النمو المعرقي - 


أما برنامج مونتسوري فهو يعمل النظرة الي هي أكثر ورجا للطفل بصفته حجر 
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الأماس قي الئمو . وهو يعطي أهمية كبيرة لل الشكلات » ويناء الهارة قي اكاب 
المعارف + والاستقلال . ده وينطوي على فرضية تقول ob‏ لدى كل طفل رغية عارمة في 
التعلم . أما حدود التعلم أر قصوره فيرجع في نظر هذا البرنامج الى طبيعة الواد التي 
يتعامل معها الاطفال . فإذا كانت المواد مصممة بصورة مناسية ١‏ فإف الأولاد يستطيعون 
bat‏ يناء كفاءات عفلية ياسلرب تدريبي مریح . 
وأما برنامج le‏ وانجليان فهو أكثر الرامج صلة بمقاربة سكير في الاربية . 
فسوائز التعلم وأغراضس التحصيل فيه يجددها المعلمون . والاطفال بنظر اليهم عل pre!‏ 
سلبيون مطواعون . فإذا كانت المواد والكفاءآت ربنة البرنايع وخطراته مصمعة بصورة 
منامبة فإن أطفال الروقة سيكوتون قادرين على تعلم الاستعيال الصحيح للببادىء 
المنطقية ( نيرمان ونيرمان ) . 
بقي أن تقول أن هناك ألراعاً أخرى من برامج الثربية ما قبل المدرسية حاوتت 
بدررها ترجمة نظريات أو فلمفات عحيئة الى مناميج ترياض الاطفال . ومنها برامج 
« الفاعلية الآسرية » التي تركز مباشرة على زيادة فاعلية الاسرة في نربية الطغرئة المكرة ‏ 
وهذا النموفج من البرامج لا يستخدم عادة بصورة متقلة » والارجح أن يستخدم tar‏ 
الى جنب مع راحد من الناذج الثلاثة السابقة . والعديد من الصفوف ما قبل المدرسية 
ينظر اليها على أنها مزيج من موذجين : برتامج لزيادة فاعلية الأسرة بالاضافة الى برنامج 
لتربية الطغولة البكرة , 
وتختلف المدارس من حيث درجة اتاحتها القرصة للأهل ودعوتبا لحم للمشاركة في 
عمل المدوسة وفي أسلرب هذه المشاركة . على أن الاتجاء القائم حالياً fiat‏ في الحصول 
على أكبر قدر من مشاركة الأهل . ولا ميا في برامج التدخمل أو التعريض التي ينظر فيها 
إلى مشاركة الاعل عل pate bel‏ أساسي من pole‏ نجاح البرنامج ( الموسرعة الدولية 
للثرية 1985) . 
0 رابعاً- التأثيرات المباشرة لبرامج ثرية الطفولة البكرة 
في مراجعة للدراسات التي قامت لعرقة جدوى الاج المختلفة لبرامج ثربية 
- الطقولة المبكرة » Gy‏ ميلر Miller‏ ( 1929 ) أن تقويم آربعة براعج ممتلفة أظهر أن 
النتائج الباشرة للمتاهج الأربعة كانت متقارية , وييدو أن لجميع التمافج التي تترافر لما 
الشررط امناسبة THT‏ ناقعة حين يقارت الأطفال الذين يلتحقوث بها paces‏ من لم 
يلتحقوا با من برامج تربية الطفولة المبكرة . عل أن بعض الاختبارات أظهرت أن 
الببامج ذات التركيز القوي عل ابجواتب الأكادبية تعطي في الاختبارات الاكادبية 
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مكاسب أكبرتما تعطيه التياذج الأخرى . ويقف وراء عله الظاهرة عاملان : 

الأرل « أنه كلما كانت مواد امتهاج والدروس قرية من عناصر LEM‏ المستخدم 
في التقويم كانت درچات الأطفال أكثر علراً في هذا الاخبار. 

والثان » أنه قد يكون من الأسهل دريب المعلمين على AGS‏ التاذج الأكادمية 
منه عل تنفيذ ciel‏ التي تمركر حول الطقل أو تتجه تحر تنمبة الاكتثشاف . 
فالأغرافى الأكاديمية والتقتيات التعليمة يكن تمديدها والعمل على Ladi‏ بصررة 
أسهل من الأغراقى الأخرى ( نيومان ونيومان 1978 » والموسوعة الدولية Ka A‏ 
1985). 

Lats‏ التاثيرات البعيدة لبرامج تربية الطفولة المبكرة 


فحص Miller she‏ ( 1979 ) المسطيات الحعلقة بتائيرات اليرامج المختلقة عمل 
call‏ الطويل « وتبين له أن التأثيرات Oley!‏ البكرة التي تركتها التياذج الأكاديية 
gael!‏ لا نستمر طويلا بعد oll‏ الأولى للملرمة الايتدائية » بالرغم من أن الأطفال 
الحاصلين عل التربية ما قبل الارسية يفضلُرن بصررة Sale‏ أولتك الذين لم Vest‏ 
عليها . وهتاك دراسة أجراها ميلر وزملاؤه لتقويم آربعة برامج متايزة للترية عا قبل 
المدرسية » جمعرا شخلاها معطيات عن أداء الأطفال بعد مرور ستين » وثلاثه سلوات 
عل مغادرتهم رياض الاطفال . رتضم الرامج الأربعة ال مدروسة برناجين من الرع 
الأكادمي + وبرناعما يتبع طريقة مونتسرري ؛ وآخر من النوع الذي يعتمد النشاط PL‏ 
os‏ تركيزاً فرباً على التمية الإجتاعية وإثراء المحيط ونوفير الفرص والشجيع ل 
استكشاف المحيط » ودعم التعببر الببدع والتفاعل اللفظي العفوي عع الراشدين 
رالاطفال الآخرين . 

وقد أكدت الاتبارات التي أجريت بعد أربع سنوات » وسبع سترات » وثاني 
سنرات من اتتهاء الرتامج أن برنامج 'موترري يقود إلى الوق في عدد من 
المجالات » ولا سيا في القراءة ( ميلر 1979 ) . 

ويتيين من معطيات المتابعة التي أسفرت عنها النراسات المقارنة أن مهارات 
التعلم التي يجري التركيز عليها في البرنامج الاکاديي تعطي تاج جيدة حين يختي 
الأطفال ng‏ انتهاء Vill‏ امج مباشرة . ولكن هله الأثار تخبر فم بعد لان عوامل الحفز 
والآستعداد Upp‏ درا pail‏ المهارات لي الآداء المدرسي للأطفال حين يكبرون . 
عكذا فان الاطفال في سنتهم الدراسية السادسة أو السابعة قد Ske‏ المهارات اللازمة 
اجاح ١ gel‏ ولكاهم قد لا SEE‏ حصال الحفز والاستعداد المطلرية بل للجهد 
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بصورة مطردة قي المدرسة ‏ وهذا النقص يكن أن يؤدي الى الاقلال من اسشخدام 
المهارات « وبالتالي الى التراجم الذي يتجل في الاختبارات اللاحقة . وهكذا OP‏ 
sei‏ و التردي Fade Out‏ , أو د النقص المتراكم Cumulative deficit‏ ۽ المستخدمين 
لوصف bull‏ الصاعد الرتبط بالمكتسبات الاونى لخيرة الترية ما قبل المدرسية » 
والاتحدار اللاحق فيها ء يبب أن يفهه] في ضرء_التحوق النسي PY‏ المهارات اذا ما 
قورنت بإعياد الحافز والاستعداد لاستخدامها في سلف مراحل العمر . ومن هنا جاءت 
الفرضية القائلة بان gel i‏ الاكاديية نجج في الاكتساب المبكر تلمهارات على حاب 
الاستعدادات ( مثل الاهتيام ء وحب GAY‏ : والمشاركة الاجتاعية . الخ ) وحذه 
الامتعدادات تتعرفى ASE‏ سالة بفعل الققر والتعليم الضعيف وفقدان الأمان 
والمشكلات الأخرى القائمة في الوسط الاجتاعي . مما يؤدي الى تردي التحصيل في 
السنوات اللاحقة ( يلر 01979 لذلك كان من الضروري أن يعمل محططر تربية 
الطفولة اليكرة عل زيادة الفرائد من تربية الطفولة المبكرة عن طريق تقديم مناهج 
تساعد على اكتساب الهارات المناسبة والاستعدادات الحافزة في الوقت ذاته ؛ وذلك عن 
طريق تطسيم البرامج الأكاديية ye be‏ كافية تلتوجيه الذاتي والنشاط العضري والتفاعل 
«perl‏ 
سادساً ‏ التأثيراث الدائمة لتربية الطفرلة المبكرة بصورة عامة 
رأى الباحتون الذين قدموا براميج خاصة في تربية الطفولة المبكرة للأطفال 
المحرومين في الولايات المتحدة الامريكية في UE‏ أن يفوموا بدراسات متابعة 
للأطفال الذين اجتازوا برامجهم » للتأكد من وجود تاثيرات Lhe]‏ باقية لديم لتيجة 
التحاقهم ذه البرامج . وقد عمد الباحثرن عام 1975 الى تطبيق عدد من القياسات 
عل هؤلاء الخريجين الذين تراوحت أعبارهم AST‏ بين 9 و 19 عاماًء رتوصلوا الى 
التتائج العالية : 
أ- أنقصث التربية ما قبل المدرسية بصورة ذاث دلالة عدد الاطفال المحرومين الذين 
يجري eH‏ عادة بصفوف نحاصة في المدرسة الابتدائية . 
ب ۔ أثرت. الثربية ما قبل المدرسية الى حد ما في تخفيف الرسرب لدى أطفال الآمر 
ay alt‏ . 
ج - الأعلقال الذين حصلوا عل التربية ما قبل المدرسية a‏ استطاعوا في القالب التجاوب 
مع للتطلبات المدرسية لدى التحاقهي بالمدرسة الابتدائية . 
د- أثرت التربية ما قبل المدرسية Label‏ في الاداء المدرسي اللاحق يغض النظر عن 
تأثيرات الخلقية الأولية للأطفال . 
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ها ربط خخريهو الترية ما قيل المدرسية بين التحصيل واعتزازهم بأنقسهم بصورة أكبي 
ما قعل الأطقال الذين لم يلتحقرا بأي من برامج ج التربية ما قبل المدرسية ( الموسوعة 
الدوئية للتربية 1985 ) . 
ومناك تقرير حديث Lo‏ لشوينبارت وفايكارت Schweinhart & Weinkart‏ 
( 1980 ) يؤكد النمط نفسه من النتائج YEW‏ . وقد بين عذان الباحنان إضافة الى 
ذلك القتضيات الاقنصادية لهذ التائج ‏ وهي تتمثل في أن توظيف الال في التربية ما 
قبل المدرسية يكن أن يشكل Bu Lag‏ في عمال تكاليف الترية الخناصة ٠‏ ووضع 
الحلول المناسبة للمشكلات الاجتياعية والاقتصادية المرقبطة بآثار الفقر في الأطفال 
الصغار وتوسيع قرص الليأة اللاحقة لحم 
والخلاصة ات المعطيات الترافرة حول تأثيرات الترية ما قبل المارسية تشير الى 
اثيرات إعبابية بصورة ele‏ ؛ كبا أن معطيات دراساث التابعة تؤكد أن المحيط الأفضل 
لذ التربية هو المحيط الذي يقيم ترازناً بين الأعداف الفكرية والاجتيلعية ‏ الاتقعالية 
والأكاديمية . وهذا الترازن كغيل بزيادة التأثيرات الإجياية تثرية الطفولة المبكرة على 
المدى القريب وامادى البعيد في رنت معأ . 
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تطورات في دور المعلم وإعداده 


هید 

لوطلب منا أن تحدد [yess‏ مشتركاً بين العلورات العديدة التي حدثت في تربية 
الطفولة المبكرة ء فإن و الاتهاه الى قلر أكبر من المرونة » يقفز الى الذهن . وسواء UST‏ 
ننظر في el‏ التقديهات الترافرة JULY‏ ما دون الخامسة أو السادسة a‏ أم الى تنظ 
الكات أو الرقت. داخل المدرسة ما قبل الابتدائية ‏ فإننا نواجه إمكانات أكثر إتاعاً عا 
كان معروفاً حتى قبل فترة وجيزة . كبا أن الأعيال التي أصبحت معلمة الأطفال تطالب 
Gast;‏ تظهر تنوعاً Spur‏ . وهكذا فإن دورما لم يعد دوراً بيطا عل BAST‏ . 

إن AL all‏ المتزايدة بحاجات الأطفال وبالفروق الفردية ينيم تعني ان المعلمة يجب 
أن حاول إيهاد وضع يستطيم كل طفل أن يشهر فيه بالامان وتقدير الذات . لذلك كان 
عل المعلمة أن تكون جاهزة لابداء الرضا وترجيه المديح » وأن تتاكد من حصول كل 
طقل عل قلر من النجاح adn‏ يكون صورة ذاتية حسئة عن نفسه . ولا يد من العمل 
مع الأعل للتشريب بين وسط الأسرة والمدرسة » والتخفيف من الانقطاعات أو 
الاضطرابات التي يعالي منا قسم كبير من الأطفال أثناء تتقلهم بين الوسطين الأسري 
والمرسي , 

وهلا التعقيد في دور معلم( أو معلمة ) المرحلة ما قبل المدرسية أبرز أهمية إعداد 
للعلمين ذه المرحلة ء وأثار الكثير من المناقشات حوله . لذلك كان عن الضروري 
إعطاء : مفصسلة بعض الثيء من هذه الأفوار . 


I‏ -: الدخول الى الملدرسة 
إن الره لييتسم حين يسمع أجدهم يلح عل أن التربية ما قبل المدرسية ضروريا 
112 





لأنما تسهل الدخول الى المدرسة الابتدائية . فهناك بداية لكل شيء حين يحدث ء وقد 

تكون هله البداية أكثر إيلاماً إذا ما حدثت في من مبكرة مل الثالثة , وغائاً ا تحدث 

Lal!‏ الأول لدخول الطفل إلى المدرسة حين يوضع اسمه في قائعة المقبولين . وهذا 

اللقاء الأول حيوي لأنه مجدد نجاح GLI‏ المقبلة أو إنعفاقها . والمديرة هي التي تتعامل 

عادة مع هله المرحلة الأول . إا ما كانت تشدد عل ملطتها ؛ أن تب ال مكب 

فلخم رسمي وتضع لاخة و المديرة » على باب غرفتها , وتببى deb‏ رسمية أيضاً ob.‏ 

كل هذا ميعزز فكرة صعربة مواجهثها . أما إذا كانت ودودة » تخقف الايد الرسمية 

إلى jal‏ حد حكن » فإن هذا سيساعد في تسهيل الرضم . وتدعو دور الحقائة والعديد 

من رباض الأطفال الأهل وأطقالهم الذين ميدخلو الملرسة عها قريب الى ملسلة من 

الاجتاعات لتسفيق الأغراض ASD‏ : 

أ-نشر المعلومات العاصة عن المدرسة بصورة واسيسةء ويمكن أن تور هذه المعلومات في 
كات صغيرة ‏ فبعض المدارس نضع كبات ممتعة تقدم قيها نفها للجمهدر 8 
وبعضها تزود هله الكتيبات بالصور بغية جعل الأهل بشاركرن اطفالهم الاطلاع 
عل بعض الظاهر , 1 

ب - تمكين أهل الأطفال ouch‏ من مقابلة بعضهم بعضأ , 

ج ‏ تقديم الاهل والأطفال الى معلمة الصف . 

د تمكين الأهل والأطفال من رؤية الدرسة ١‏ والتآلف مع مرافقها . 

ه- يكن وضع ترتيبات ممكن الأطقال من زيارة الملدرسة مع أعلهم لفثرات فصيرة ء 
ثلاث مرات أوأربع » قبل بدء الدرام gall‏ . 

و- يكن أن تناقش الحاجة الى درام جزئي في الفترة الأولى . وعذا ينطيق على درر 
Slab!‏ ورياص الأطفال على السواء . 

ز- يكن التاكيد على أفضلية ذهاب الأطفال الى البيث للغداء في الفترة الأرلى ريشا 
يستقر pe‏ الأمر . 

ومن الانضل أن تعقد كل هذه الاجتباعات » أر بعضها عل الأقل ؛ أثاء دوام 

Call‏ إلا أن ذلك قد يخلق بعض المشكلات إذا جباء جميع الاطفال الجدد مع أعلهم 

لقابلة معلمة الصف آثناء رصايتها إمفها( وهذا يشكل بالطبع ميزة مسن ميزات التوزيع 

العمودي ء DY‏ عدد الإطفال الجدد الآبن يدخلون جموعة معينة لن يكون كيرا في هلم 

الحالة قي أي وقت كان ) . وهذه الاجتباعات يجب أن تنظم بشكل دقيق إذا أريد لما 

تحقيق الأغراض التي صمت قن أجلها . وتشجع بعض امؤسسات الأمهات عل البقاء 
مع أطفالحن خلال tel‏ الأول على الأقل ‏ وتعلمهن بذلك بصورة مسبقة . وهناك 
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مديرات ly tl‏ يقترحن على الأهل أن (ke‏ إحضار طفلهم لزيارة المدرسة base‏ من 
المرات قبل مباشرة الدوام . 

وحين بيد الأطقال المدرسة تكون معرفة الكثيرين ماهم مقتصرة على دائرة صغيرة 
من الأهل والأصدناء » وريا كانت الفرص التي حصلوا عليها للاختلاط بآخرين في 
عمرهم قليلة bay. Lat‏ يستند نمو المهارات الاجياعية للأطفال الى ما توفره المدرسة 

من احترام متبادل بين الكبار » وعلاقات طيبة بين المعلبات والتلاميذ . فالأطفال 

يتعلمون be‏ كيف يبنوت علاقات مع البالقين ومع أترابيم من خلال خبراتهم داخل 
مجتمع المارصة . واللدرسة تبيىء هم فرص اللعب الذي يقوم عل التعاون » وحين ينهار 
هذا التعاون تدعمهم المعلمة بتفهمها الصعوبات التي يلانونها . وقي المدرسة يلتقون 
المدير أو المديرة والمعلات الأحريات وسائق السيارة » والآذن ( أو الآذنة ) » وعن طريق 
هذه الحلقة التي تع يرما بعد يوم يزداد وعي الاطفال باسهامات الآخرين ‏ 

إن هذه المظاهر للهمة المعلمة ترتدي Gal‏ كبرى مهيا كان عمر الأرلاد الذين تعنى 
بهم ء عل الرغم من أن الجوانب التي تركز عليها يصيها بعض التحول مع ازدياد نفج 
Jub‏ وتقدمهم في طريق الاستقلال , على إن بداية المدرسة » والانتقال من مدرسة 
آلى أخرى تثل فترات يبلغ فيها BE‏ الاطفال أوجه » ويكوئون فيها بحاجة إلى fale]‏ 
الطماتبئة . ومن هنا قإن دار الحضانة وروضة الأطفال تتحملان مؤولية خاصة led‏ 
تضعان حجر الأساس في إدراك الأطقال للمدرسة . فإذا ما نظر الطفل الى المدرسة عل 
آتہا مكان مرخب شائق يعترف للطفل ly‏ شخص فريد با يحب ويكره , Mey‏ يقدر عليه 
وتم به » فمن المرجح أنه سيستجيب فوراً لذلك وميسكر Ly poe‏ ضمن عبطه 
الجديد . وعلى المملمة أن arte‏ من أن الطفل يعرف المخطط العام للبتاء ‏ أو على عل الأقل 
ذلك الجزء الني ميتخدمهء رمن أنه alte‏ مكاناً خاصاً به bie‏ فيه عتلكاته 
الشخصية . وعليها أن تشجعه داتاً على إحضار شىء من البيت إذا كان يرغب في 
ذلك » وأن تخصص له مكاتاً لإبداع معطفه وأشيائه الأخرى تسجل عليه اسمه أو تضع 

صورة يستطيع تمييزها - وريا كان من الضروري Lad‏ أن يدعى الطفل لماعدة المملمة 
لي مهمة بستطيع أداءها بسهولة » كتنظيف زارية الكتب ء أو المساعدة في ترثيب إحدى 
المناضد الخصعبة ليارمة الاهتيامات » بحيث يشعر أنه عضر مرغوب فيه في 
المجموعة . 

إن عدم قثرهالطفل عل تذليل أمور مثل غسل البدين أو ارتداء اللعطف أو ريط 
شريط الحذاء » Be‏ أن يسهم في إتحفاقه في التلاؤم يسرور مع LL!‏ الدرسية . ولا 
سما حين تضع المعلمة مستوياث عالية للانجاز » وحين يكرن الطفل قد حصل على 
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خرص des‏ للاستقلال عن الراشدين في عفه الأمور . فالاطقال ما دون الخامسة 
يواجهون في المدرسة حالات JOE‏ من حيث عفريتها جو الآسرة . وعلى العلمة 
ومساعديها إرشايهم وماعد م عل الاكتفاء الذاتي والئقة adh‏ . أما الأطقال الذين 
هم أكبر سنا » ولا سيا حين يكون تنظيم المدرسة أكثر شكلية » فربما كانوا يمتاجون الى 
أن يعاملوا بالود والعطف » لعلا يشعروا بالتنائر أو عدم التناسب مع الو العام . ققد 
بكون بعضهم أثل تايلا من الآخرين للاستجابات التي تتوقع منهم في المدرسة » كان 
يكونوا غبر معتادين مثلا » عل الأسلوب الاجتاعي تتناول وجبات الطعام . وما لم تقم 
متاقشة حول وقت اللعب أو الاجراءاث المتبعة في الاجتباعات ؛ فإنهم قد يظلوت 
مرتبكين ge Guat‏ يمصلوا عل المساعدة من الراشدين وعل القلوة من الأقران . 
وهكذا para‏ تلك الأمور Ble‏ لديم . 


pall Gu‏ والمعايير 


يتعلم الأطفال في رباض الأطفال أيضاً أن من الضروري مراعاة يعض القواعد 
والشوابطء لكي تتمئع خالبيتهم بقدر أكبر من الحرية ‏ ويبدؤون الرعي بالقيم 
والمعايير » وبوجود مشاعر لدى الآخرين لا تفل أهمية عن مشاعرهم . وهنا يمكن لموقف 
المعلمة إزاء تلاميذها وزميلاتها أن يشكل واحداً من النياذج التي ينطاب الأطفال معها . 
وإذا ما كانت العلمة منسجمة وعقلانية في معالحتها للأوضاع Lay‏ فإن هؤلاء 
الأطفال يصبحون قاحرين عل فهم الأسباب الكامنة رراء قراراتها . وعل الرغم من أثنا 
لا نؤيد العودة الى المقاربة التقليدية المتسلطة للمذارس fe‏ العديد من المربين يؤكدون 
of‏ هناك ١‏ معايير» يتوجب عل المعلمة أن تدعمها , ويشير أحد المريين البريطانين الى 
ذلك قائلا : 

و كانت المعلمة عرف أن مهمتها لا تقتصر على تأدية دور مامح في نقل المعايير 
التي ily‏ عليها المجتمع فحسب » بل تشتمل أيضا عل آداء حور إيجابي في هذا لفقل . 
إن الشيء الذي يصعب نبوله على أولتك الذين كانوا في طليعة المنايلين شد الأساليب 
القدعة هو أن هذه الملاحظة الأخيرة ما تزال صححيحة في هله الأيام + وستبقى صحيحة 
دوماً . وهذه النظرة التي تعود بنا الى الوراء » مصحوية يأفكار متحمسة حول التصر 
الذي أحرزناه ضد الاسلوب القديم في غرس العابير > هق النظرة نم تفكيرنا من 
التصدي للكيفية التي يتطيع بها المجتمع pally‏ عل السواء معاجة هذه المشكلة الأزلية 
بأماليب تثاسب عصرنا هلا . 

ويؤكد هذا ll‏ أن الصورة الذاتية التي تحملها العلمة عن لفسها يجب أن 
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تتضمن كوغبا د تتدخل [يبابياً » مع تجنب التسلط الخاطىء الذي زال الى حد بعيد » + 
OF‏ هذه الصررة « ستتقل نفها الى البلاميذ وا مدرسة بكل تأكيد »ر لاتكاستر 
وقاونت ) ۔ 
ثالئاً ‏ حيط التعلم 

إن هذا الدور الإجباي ء بما يتضمنه من توفير الارشاد الكاني » ليس محدرداً 
بمجال القيم . نطرائق تى التعلم غير الشكلية تتطلب جهداً كبيراً من المعلمة . نهي الي 
تلق عيط التعلم ء وتجعل الاختياراث مبتية عل أعدانها وأغراضها . وهي التي تفتح 
أمام الاطفال مذى الامكانات الذي يعملون ضمته . بالرغم من آنا تتيح طم الفرصة 
REY‏ نراراتهم الخاصة ‏ الذلك بب على المعلمة أن تكرن عل استعداد لتجريب طرائق 
متنرعة abel‏ بالحسبان اخئلاف أساليب الأطفال في التعلم » وتخيير تنظيمها وبرتاحجها 
لح able Se‏ الأطفال القورية وحاجاتهم القردية . إلا أن المروئة د والانفتاح + 
يتطلبان غططاً مدروساً بعناية يوفر ما تاج اليه تعلم كل من الأطفال واسهام كل من 
المعلمين . 

وفيا يخص معلمة الأطفال الصغار جدا « هناك MA‏ نحو اسهام المعلمة بقدر أكر 
من LEY‏ في مساعدة عؤلاء الاطقال على أن يتعلموا التفكير . وبالرغم من أن 
مقاربات بعض البرامج التعويضية لا تحظى بالمواققة والتطبيق على نطاق واسع ف جيم 
المدارس » فإنها تلفت الانتباه على الأثل الى دور الراشد في بتاء حالات للتعلم ذات 
علاقة كبيرة بتجارب الأطفال . وفي الوقت اللي تعطي المعلمة وزناً كيرأ لفعاليات 
الأطفال الذاتية ء ste! dé‏ ثرازن بن هذه الفعائيات والمجالات التي تعتقد أنها 

تتطلب تركيزاً Lote‏ . فالأطفال يمناجون الى مساعلة في تلظيم تعلمهم . وفي رؤية 
العلاقات بين الاشياء ٠‏ وقي إصدار الأحكام » راللغة أداة قيمة في هذه المجالات . ومن 
هنا التركيد الذي يتزايد الآن oly‏ توفي المعلمة حالات للتعلم تستخدم فيها اللغة 
استمخدامات Lege‏ » وتقديم إسهامها pol‏ في هذا التعلم غبر تقتيات طرح الأسئلة 
ay‏ 
رابعا العمل في فريق تربوي 

أدى قيام امدارس ذات المخطط الفتوح إلى اتساع درر المعلمة بصفتها عضرا في 
ريق ثربوي . فهي تعمل في هذا الجرإلى جائب زميلاجاء وتشاركهن المؤولية 
WLS;‏ والمواد التعليمية . وتقدم العاملات الأخمرياث تعدمات جل لتوقير الرقاه 
للأطفال ء ترحب بها المعلمة وتعرف قيمتها , فالطقل الذي عبد صعوبة في التكيف مم 
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المدرسة يني علاقانه الأول غالبا مع المستخدعة ر أو الآثنة ) ۽ من الوسط اتراك 
للمهام GT‏ التي تدعم الارتباط بالآسرة . رت الأوقات العصيبة الآأخري يمكن أن تأي 
التعزية أو للساعا: a‏ من ( الساجلة) لق قد مل مشكلة لعية مك ررة CT‏ 
المادة التامبة لإكمال chet‏ ما . ومع ازدياد استخدام الحاضنات والمساعدات 
الأعريات ؛ تنسع دائرة اكمار الذين pena‏ العامة ویتوجب gle‏ أن قن 
مهامها . رقي هذه الحالة تصبح المعلمة مصدراً للأفكار ورأئدة لثريق عسل uly.‏ 
تكون المعلمة في روضة الأطفال مسرّولة أيضاً عن إرشاد الطالبات المتدربات وتوجيههن 
Let‏ التدريب . وهكذا يبب عل المعلمة أن تكون قادرة د لا عل وضع أفكارها Cote‏ 
التطبيل فحصب ء بل عل Wha‏ أبضاً بصورة فعالة إلى مستويات عتلفة ۽ رنظراً لآن 
روضة ة الأطقال |صبحت أكثر انفتاحاً ‘ ولانتشار العمل ad‏ فرقاء فيها ۽ قن المعلمة 
أصبحت أئل ارتباطاً بالصف الواحد » وراحت عوضاً عن فلك تنتقل بحرية بين مناطق 
العمل المختلفة التي يستخدمها الأطقال . وهكيل! تتعرفه المعلمة bas‏ أكبر من 
الاطفال » ونتمكن من الإسهام بصورة قيمة في جم العلومات بصررة ندريبية . كا 
يتسم عدى shel‏ الذين تتعامل معهم » ما يوحي إلى اتساع قهمها وتنجاوز apron‏ الصف 
الواحد » راستخدامها قلراً أكثر تنوعاً من التقنيات » وقبامها بأشكال تثلفة من 
الاتصالات مم الأطقال كلها تقدمرا في العمر . 


خامساً ‏ الملاحظة والتقويم 

رابا أن العمل مع الاطفال . أفراداً وجمرعات » ولا سيا حيث يُطبق برنامج 
متكامل وتعليم تعارتي » بشدد Late‏ المعرقة الجبدة لخلفبات الأطفال الاجتهاعية » 
ولامكاناتهم وتقدمهم » كيا LH‏ عل تنظيم سسجلات تبعل هله المعرفة مشواقرة 
بامتمرار للآخرين المعتبين مهنياً جؤلاء الاطفال . ولا كان على المعلمة أن تمده 
الشكلات وتقرم التقدم ؛ : فإن قيمة الملاحظة الدقيقة AY‏ عليها AT‏ من أي وقت 
gS es‏ أن يتم تحرف الضغط lad‏ خالا من خلال التغيرات التي Te‏ عل 
سلوك الطفل . فالمعلمة تراقب , عل سبيل الثال , العدوان غير العادي والمخارف + 
كبا تتنبه الى الدلاثل المترافرة على وجرد مبعويات أثناء اكتساب المهارات > رهي ثلاحظ 
الطفل الذي le‏ في التعامل مع ألعاب التركيب وتدرك أنه قد يكون بحاجة الى الكثير 
من الميارسة والمهارات الحركية الدقيقة قبل إن ينجح في تكوين الحروف يسهولة . وهلا 
الاستعداد لاستخل! ام الوسائل اميكانيكية بصورة مناسية وتقدير إمكاناتها يشل tite‏ 
GLa}‏ لهمة المعلمة أل تطورت مريعاً ي العقدين الأخيرين . 
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سادماً مباعدة الأطفال ذوي الماجات الخاصة 

يشتمل التفكير الحالي - كبا رأينا ‏ على النظر في hea]‏ الأطفال المعوقين الى 
المدارس العادية ء ولا سيا بعد التشديد على أهمية التربية ما قبل المدرسية لمؤلاء 
الأطفال . رتد أصيحت مهمة المعلمة تتضمن ale]‏ نوع من التقديمات تخدم حاجاحم 
الخاصة . مع USE‏ جموعة الأطفال من العمل بصقتها رحدة متكاملة . ومن المسلم به 
أن الأطفال الذين ينتمون الى أسر عرومة بحاجة أيضاً إلى ماعدة tele‏ ومن حسن 
Glee‏ أن معرفتنا المتزايدة بآثار الحرمان الاجناعي SE‏ من ثليية آنراع متعندة من 
الياجات قي إطار المدرسة ما قبل الابتدائية . لقد أصبح فهم القروق القائمة بين 
جماعات المواطتين فيرورباً ae‏ لمعليات المدرسة ما قبل الابتدائية » بغية جملهن يقدرن 
نوقعات الأسر التي تحمي الى الجباعات المختلفة وقيمتها » ويعملن بشكل أوثق ct‏ 
الآحل . وبالرغم من أن هذه .الصلات مع الأسرة تتصف lo‏ بالأعمية be‏ حيوية 
جدا oe‏ تود حاجات خاصة ‏ 


سابعاً ‏ العمل مع الأهل 

تذكر لإلكاستر وغاونت أن أحد الربين قابل أماً وأبتها أثناء رحلة له بالقطار . 
وجرث بين المربي والأم مناقشة طويلة حول أشياء عديدة » الفلا منها الى مناقشة وضع 
الابن الذي fle‏ الثامئة من العمر ء والذي بداوم قي مدرسة ابتدائية . ولا ماها yt‏ 
عن كيفية سير هذا الاين في مدرسته ؛ بدا عليها الانزعاج » وقالت أنها حضرت اجتاعاً 
للاباء في المدرسة » أبلغتها المعلمة فيه أن byl‏ ه بطي« ١:‏ لا يتقدم بشكل جيذ » وهو 
متاخر في الرياضيات . وعلقت عل ذلك bel‏ وزوجها دهشا odd‏ المشكلة » ذلك أن 
زوجها يعمل ويلا للصحف ٠‏ ويدو أن ایتا كان يساعد أياه في تيف الصف 
وترقيمها وحساب اللات . وكانت الأسرة تعتقد أنه د مريع » . فسأها المربي ما إذا 
كانت فد أتعبرت المملمة يذلك ‏ ولكته كان واضحاً أن المئاسبة ر أو المقابلة ) لم تكن من 
الترخ الذي يمح للرالدين بان يخبروا المعلمة Tet‏ لذلك كانت الأم كي ء قلقة 
عيسة . ول تر فائلة في الحقيقة » من مقابلة المديرة أو عمارلة إعطاء المعلمة فكرة أوسع 
عى طفلها وتعلقان عل ذلك : 

ما الفائئة التي يمكن تحصيلها عن طريق هذه المقابلة ذات EY‏ الواحد من 
المعلعة الى الأعل ؟ را كان من الممكن للمعلمة Uf‏ قسمع شيثاً من الأم عن حياة الطفل 
في البيت ٠‏ وأن تكؤن فكرة عن عمله الحسابي حول توزيع الصحف . إلا أنه لل يكن 
عناك أماس عفوي هذا النوع من العلاقة » فالمدرسة لا توقر للاعل إلا أمسيتين في 
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العام » يقفون AME‏ صف الواحد تلو 4M‏ بانتظار دورهم في الحصول على ' 
فرصة إما ليشكروا المعليات عل نجاح رلدهم » آو ليلاموا عل تقصيره ( لانكامسةر 
وغارنت ) . 

على أنه الى جانب هذه الرواسب السليية ظهرت حديثاً خطراث جوهرية في يمال 
التعاوت بين الأهل والمعثمين ‏ وقاست في العديد من المدارس مشاركات ناجعة تساعد 
على تمر الأطفال يشكل سليم + تتيجة التبه الى أن من الضروري أن بنظر للطفل بصفته 
كلا متكاملا + وأن من غير المعقول للمدرسمة أن تتمامل معه بشكل منعزل عن التائيرات 
الأماسية في حياته ( والتى تنمثل في البيت والأسرة ) . رقد نشأت هذه الصلات الوثيقة 
أرلاً في دار المحضانة نظراً للواقع امتمثل في آن الأهل يضطرون للذهاب الى اللدوسة من 
أجل إيصال اطفالحم اليهاء ونزع معاطفهم أو البستهم الثقيلة عتهم » ثم اعادهم الى 
النزل بعد اتتهاء الدوام » has‏ كانت المعلوسات عن الاطفال تسرب في كلا 
الاتهاهين . وميذ الحشرييات من هذا القرن بدأ العديد من درر الحضائة في الدول 
التقدمة يشكل نوادي للامهات » تعرض فيها المشكلات ily‏ وتناح عن طريقها 
فرص كثيرة للمساعدة المجادلة . ولا سيها في المناطق التي تسكيما الطبقة العاملة ‏ وتزداد 
الحاجة الآن Vd‏ انوع عن الدعم المتبادل بين الجحانيين ع لأن حالات الأمهات الشابات 
العزولات جغرافياً عن عائلاتهن تتزايد , بالانضافة الى أن الجدات قد لا يطعن 
المساعدة في العثابة بالأطفال حثى ولو كن قرييات » thi‏ لالتحاقهن بالأعبال خارج 
المتزل ‏ ولا كانت ble‏ الحياة العائلية قد تغيرت بشكل هائل » فإنه أصبيع من 
الضروري أن تأخذ المدارس هذه التغيرات بالمسبان ٠‏ وان تعدل مقارياتها تبحا ا 

ونود أن نشير إلى أن الأساليب المتبعة لتكوين علاقات جيدة ؛ والمبادىم التي 
تستند اليها » والتي ستكون مرمع نفاش » تناسب ترية الطفرلة المبكرة بجميع 
مراحلها . وهئاك مقاربات مختلفة يكن الموج بيبا ؛ ويتوقف ذلك على النطقة الي تقوم 
فيها اللدرسة ۽ وعل ob‏ الخاصة للمجتمع امحل . 

رمن هده المقار بات مقاربات dase‏ تشتمل على أمسياث يشم فيها ما بلي : 
؟- معاضرات يلقيها Oy wile‏ زائرون وأعضاء في الميئة التدريسية حول جوانب افاج 

وغ الطفل . 
ب عرس عمل للمواد والأجهزة المستخدية . 
ج معرض لأعيال الاطفال ع قد يرئكز على جوانب chal‏ المنتلفة مثل التقدم قي 
الرياضيات أو يشل مو الأطفال من خلال عملهم الابداعي . 

د أحاديث يقدمها التخصصرن في الممجالات الختلفة شل أمين المكتيبة أو طبيب 
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المدرمة أ او المربي التخصص في علاع مشكلات الكلام . 

هل عرض oat‏ ( مستاجرة ) تتناول قضايا ble‏ أو tole‏ » أو عرض أشرطة فيدير 
وشرائح وافلام عن الأنشطة المدرسية ( وغالباً ما تكون هذه المواد أكثر ما بهذب 
الأهل لأا تتيح هم الفرصة لرؤية اطفاطم أثناء العمل ) 

lll رف الصغرف والتحدث بم ليت‎ ol I قرس‎ el 

ز- أتشطة اجتاعية مثلم حفلات الشاي أو التهرة وغيرها , 

اج - زيادة دخل المدرسة عن طريق مراد أو سوق خيري أوما يسمى ( إجلب (Fala‏ . 

, آلعاب الاطفال وكتبهم وبيعها‎ eb 

ي - إتاحة الفرصة LOU‏ أو الأجداد أو الأطفال الصفار لزيارة المدرسة وحضور 
الخاسبات اليومية كالاجئاعات وسرد القصص والحفلاث الوسيقية والاحتفالات 
التقليدية . 

وهناك مقاربات عفوية تتمثل غالبا في الفرص التي تتمكن فبها المعليات من تقديم 
أكبر قدر عكن من الماعدة » عن طريق الاصقاء bball‏ , ححين يكون الآياء بحاجة 
ماسة لذلك . وهناك مؤسات تخصصى نصف الاعة الأولى عن الجلة الصباحية 
ASH‏ بشكل رئيس بالرغم من أنها تعترف بأن هذا التوع من HAL‏ قد لا يكوت 
معنياً {te‏ بحاجات الأطفال الياشرة » ولكنه يشكل دعا للأسرة برمتها عل المدى 
الطويل . ولتسهيل نشوء هذا التفاعل العفوي خصص الدارس بصورة مازايدة غرقة 
للاباء Jeb‏ مانبها » حيث يستطيعون أن يرتاحوا » ويتبادلوا المعلومات » وساعدوا 
في مهيات داحل غرف الصف . ويمكن للأمهات أيقياً أن يسفن آية مشكلة بيتية قد 

يكون لما تأثير في أطقاهن . 

إن دور المعلمة سيكون شديد التعقيد ضمن هذا المنظور ؛ لانه سيتحتم عليها أن 
تقدم بملومات مقصلة دقيفة » بصقتها خبيرة. حول حاجات الأطفال التربوية 
والاجتاعية Silly‏ لكنه سيكون عليها Lat‏ أن تصفي بعناية كبيرة الى العلومات 

١ . الخاصة التي تقدمها الام عن طقلها‎ ail 

Ea‏ إسهام الآباء في الملدارس 

لقد بذلت-في-العقدين-الأخيرين CALE‏ عديدة للافادة من المساعدة العملية 


القيمة التي يمكن للآباء أن يقدمرها قي المدارس . وكثيرا نا أصييم هذا الاسهام المباشر 
وضع نقاش حاد في أوساط العلمين . إلا أنه حظي Gots‏ كبير واستقبل بأذرع 
مفتوحة في تربية الطفولة المبكرة حيث نمس الحاجة إلى آذان وأبادٍ إضاقية تصغي 
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للأطفال رتاعدهم . ويتمخذ هذا الاسهام أشكال غتلغة , نبعض الديرات يشجعن 
الامهات ر لان الأمهات عادة هن اللواي يملكن فرص المساعدة ) على تأدية She‏ 
البسيطة المنصلة بتقديم الأجهزة يومياً وصيانتها ني ريافى الاطفال . وقد لا بكرن هذا 
العمل مرغوباً قيه لأنه لا توجد امرأة شابة منعزلة ثريد أذ تستبدل بمجموعة من الاعيالك 
Lah‏ مجمرعة أخرى بصررة ممثمرة . للك ريا كانت Del‏ القص ٠‏ وتشكيل 
العجون » والاصلاح » والخسل ؛ والخياطة أكثر قبرلاً ٠‏ وهي تشكل فرصاً أكبر لقيام 
صلات وثيقة بين الأمهات عن جهة ؛ والأطفال والمعليات من جهة أخرى ‏ رإذا كلف 
أحد ALY‏ تغليف الكتب في إحدى زوابارفة الصف قإن هذا العمل سيشكل Leal‏ 
إضافياً للاطفال « كا بقدم هم شخصاً آخر يتحدثون اليه . رهكذا ستطيع الوالد ( أو 
الوالدة ) ملاحظة التفاعل بين المعلمة والأطفال بصورة عرضية . 

وقد يكرن بعض الآباء قاحرين عل تقديم برام الخاصة + كأن يستطيعوا القيام 
بأنشطة مع جموعات صغيرة من الاطفال مثل الطبخ » رالخباطة البسيطة » والقسيل » 
والبسعنة » تلك الأنشطة gil‏ يبد المعلمون صعوية كبيرة في التلاؤم معها لأنما تحتاج عادة 
الى the‏ وطيدة بين الأطفال والبالنين لفئرات طويلة نسبيا , وقد يكون الآباء قادرين 
على العمل أثناء الدوام الدرمي في إصلاع ألعاب الاطفال ؛ وصح نفام الحيوانات » 
أو العمل مع جمرعات مبغيرة من الأطفال في التجمارة أو سرد القصص على سييل 
الال . رقد يتطبعون الحضور الى الملرسة والتحدث عن اعام . والافضل من ذلك 
أن تزرر جموعات صغية من الإطفال باعدة أهلهم المكان الذي يعمل فيه بعض 
الآباء . فقد حدث of‏ أحذت إحدى معلمات رياض الأطفال في دولة متقدمة مجمرعات 
Caley‏ كل متها من خة أطفال مع مساعدين ممتلفين لرؤية أعمال الفولاة ا لمحلية حيث 
يعمل العديد من الآباء . ولخد ما كان ذهوطا للفوائد التي نجمت عن ذلك بالنسبة 
eb Vy JULY)‏ على السراء » ذلك أن العلاقة بين الأب والطفل حصلت عل تسزيز 
كيم عل ما يبدو . وينهمك قدر أكبر من المدارس في حث الجدات عل القيام بأنشطة 
مغتلغة . ومن ASM‏ أن Bal‏ علاقة حميمة خاصة تربط الكبار بالصغار جداً » ولكن رجا 
كان من الضروري تقصير فترات اللقاء بيهم OY‏ الكبار لا تتحملون الصغار إلا بعض 
الرقت » ما لم يكونوا معتادين عل مطالب الصغار الملحة ( لانكاستر وغاونت ) , 

وغل كل حال ينبفي أن بشجع جميع الآباء عل ملاعظة اطفاهم أثناء العمل في 
المدرسة » ومن الطبيعي آلا يستطيم بعضهم ربط أنفسهم بالتزاماث منتظمة . لذلك 
كان من الفيد » في هذه الحالات بشكل خاص ؛ اتخاذ ترتيات ممددة هم لكي مكتوا 
من رؤية المدرسة أثناء عملها , وقد تمق هذا في بعض ال مدارس بشكل تلجح عن طرين 
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إعطاء الآباء ارتا عديدة يمتطيعون الاختيار بيجا » مع ابقاء عدد الأباء المشتركين فى 
أية مناسبة قليلاً جد » لاان هذه المناسبات عي بالاساس ملاحظات للعمل الاعتيادي في 
غرقة الصف حيث يكون المعلم مشغرلاً مامأ ٠‏ وهمه أن يعمل الاطفال بشكل عادي 
عل قدر الإمكان . رإذا تم إعلام الأطقال بشكل ساسب فإنهم يستجيبون غادة بشكل 
جيد للمحافظة على برامجهم العادية » شريطة أن يعرقوا أله cle‏ مم فرص أخرى 
للتحدث مع أهلهم عن عملهم ( لالكاستر وغاونت ) = 
تاسعاً ‏ زيارة البيوت 

لا كات عدد النساء اللوئي يعملن في تزايد مستمر » وكان المجتمع بفرض ضقوطاً 
كبيرة على الناءء يرجد COW‏ كا كان يرجد دائيأ في الماضي » ولأسباب غتلفة » 
الكثير من الآباء الذين لا تريطهم صلاث وثيقة مم الأناس السؤولين تربوياً عن 
gd bE‏ . لذلك كانت بعض البلدان » ونخص بالذكر الخقدمة منها » تتوقع من المعلمة 
أن تزور أعالي تلامبذها مرة في العام عل الاقل . رقي بريطانيا تعين بعض السلطات 
المحلية معلياث للاتصال بين البيت والمدرمة » وتدعمهن أحياناً بحاضنة (Nurse)‏ 
مهمتها [قامة صلات بين مدرسة ما أو مجموعة من المدارس والاعل . رعلل عؤلاء 
العليات والحاضنات أن يكيفن أدوارهن بحسب الحاجات الخاصة لجتمعهن المح . 
af‏ يكن متعاطفات غير متسلطاث إذ! كن يردن تأدية واجبهن يشكل جيد. 
وياستطاعتهن زيارة أسر الاطقال الملتحتين bo‏ بالمدرسة » وإطلاع الآباء عل مرافق 
المدرسة بشكل عام « ومساعلتهم عل إعداد أطفاطم ها وبإمكان معلات الاتصال 

بين المتزل والمدرسة مساعدة معلمة الصف والآباء على تنسيق مقاريائيم تحو الطفل ‏ 

وذلك عن طريق زيارة أمرته » وشرح أية مصاعب عتملة . إن المعليات لا يعرفن دوماً 
الكثير عن بيئة الطفل ء وقد يرثكبن أخطاء فادحة في فرضياتهن عن أسباب سلوك 
الطفل . نذلك كانت مثل هذه الزيارات تساعد في تعرف المصادر المحتملة 
للمشكلات ء بحيث يصح بالامكان MAI‏ خمطوات le]‏ لماعدة الآباء والاطقال 
والمعلبات . 

عل أن دور المعلمة الأول قيا بخص آباء الاطفال الذين تعلمهم يتمثل في أن تبلل 
جهدها لتوقير أنسب By‏ مكنة لدعم حولاء الاطفال تربوياً وعاطفياً OY‏ وجود Last‏ 
وثيق بين الأعل والمعلمة حول أمور Se‏ أن cate‏ في التزل كولادة طفل جديد ء of‏ 
وناة أحد أفراد الآمرة : أو اضطراب كبر أو phe‏ فيهاء يعني أن المملمة تشطيع 
استباق المشكلات aS‏ ومساعدة الطفل المصاب . إن العلمة تستطيم ١‏ عل سبيل 
الثال » الحديث عن الأطفال المولودين وجعل الطفل الذي ولد له أخ أو أحت في الاسرة 
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بشعر بالاعتزاز داخل زمرته . وهي تصبح AST‏ قدرة عل فهم السلوك العدوالي الفاجىء 
وعلاجه عن طريق دعم الطفل بشكل عام . إلا أن الآباء يجتاجون للشعور بالاطمثبان 
الى أن أمرارهم الخاصة ستبقى كذلك » لذلك كان عل المعلمة أن تكون إمينة في 
تعاملها معهم . كا أن عليها تعرف المشكلات الخامة بالأمر فات الوالد الولحد 
( الاب أو CM‏ والعسل على جحل هذا الرالد عل صلة مع مجموعة تمان من ASA‏ 
a‏ وتتبادل العوثة فيا بينها : أو إعطاء الوالد والأطفال feo‏ إمافياً يلال الفترات 
العصيية . إن الكثيرين من الآباء بواجهرن مشكلات كبيرة خلال سنوات الطفولة 
7 لايتائهم » لذلك كان معظمهم يسرون حين يلمسون Ulead‏ زائداً من المعلمة 
بأولادهم > أو معرفة جيلة بهؤلاء الاطفال . وقد نحشت الرهبة من المعلمين للدى معظم 
الآباء عيا كانت عليه الخال فيا مضى . ربيدو أن العديد من UM‏ الذين لا يالون 
بالحضرر الى المدرسة قد عانوا من الاخفاق والرفض في تربيتهم الخاصة لسود الحظ . 
لذلك يهب أن تبذل كل الجهود pet‏ الى المجتمع المدرمي , لأنهم سيحصلون هناك 
عل فرص تعطيهم تعزيزا هائلا من خلال تجاح أطفالهم » وترم مدى الاهتام والعناية 
الذي يبديه العديد من المعلمين تحو جميع الاطفال > والذي قد يكير دهشتهم . 
هذه المهيات المثقاة على عاتتق المعلمة تجعل من الضروري ها أن تتزود بقدر كير 
من al‏ المعلومات » بحيث تكون قادرة على تحديد الاسباب الكامنة وراء قراراتها التريوية 
aba‏ . إا نتلقى الآن Leo‏ تربوياً من وسائل الاعلام يفرق ما كانت تحصل عليه في 
oa gil‏ ء OY‏ شاشة التلفاز تقدم العديد من البرامج الاعلامية الممتازة حول نمو 
الأطفال » HU whey‏ تخصص حفر عتزايدة تربية jell‏ . صحيح af‏ العديد من 
الدارس لا تملك الكثي من امصادر كالكتب والصحف والجلات ورسائل الايضاج 
الملونة من أجل إعارتبا للأباء » ولكن الجمهور اصع أكثر اطلاعاً بصورة عامة . وهل 
المعرفة المتزأيلة التي تسر جنباً الى جنب مع اليم المتزايد للمعليات 6 says,‏ الحاجة 
الى الاصناء للأهل والتعاون بعهم > من ثأنها أن تلق اساسا bho‏ لتربية الطقولة 
البكرة . رحين ينمو هلا المفهوم للتآزر واتعمل ضمن فربق فإن القرائد النباثية التي 
سبجيها الاطفال مستكون هائلة , 


إعداد المعلمين 


هناك اتفاق عام بين التتخصصين في تربية الطفولة المبكرة oles‏ أن كفاءة العلمين 
ومراقفهم تمثل عيدوات أسامية لناعلية البرامج عل انعتلاف أعدانها gi by‏ . 
ويبدر مما يكتب عن التربية ما قبل المدرسية في بلدان العالم الختلفة ع أن معظم 
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الاشخاص الذين يعملون في تعليم الأطفال ما دون الخامة أو السادسة من العسر لم 
Lat‏ على اعداد سابق للخدمة » ولكتہم حصلرا على بعض التدريب أثناء الخدمة في 
صورة مقررات حرامية أو دورات تدريبية . على أن هذه اللدان بدأت قي الفترة الأخيرة 
في تنفيل مشاريع عديدة من شأنها تحسين أداء هؤلاء المعلمين . 

ومن الممكن القول أن إعداد معلم التربية ما قبل المدرسية يشترك مع اعفاد المعلم 
للملرستين الايتدائية والتانوية في مشكلات عد: » ولکله ily‏ من مشكلات نخاصة به 
نعود الى الخصائص الفريدة هذا المجال . 

فقي البلدان التي يترافر خيها اعداد للعاملين في التربية ما قبل المدرسية eed‏ بهذا 
الاعداد مؤسسات متلوعة ووحذات تابعة لجهات ختلفة » وهذا الأمر يعكس تنوع 
الأرساط التي تستخدم عؤلاء العاملين » واختلاف التسميات التي تطلق عليهم . فقد 
يتم الاعداد في أقسام الخدمة الاجتراعية أو الاتعاش الاجتياعي » أو في hese‏ الطب 
والتمريض . وقد يجري في مؤسسات متخصصة مثل معاهد إعناد العلبين ؛ أو 
مؤسسات بونتسوري أو مساهد حاضتات رياض الأطفال » ار مساهد التديير PM‏ » أو 
الفروع التخصصة قي المدارس الثانوية المهنية والتقتية » وقد يمري Las‏ في اقام ple‏ 
النفس والتربية في المعاهد العليا والجبامعات . 1 

٠‏ ويثيين من ذلك أن La‏ كبيراً من معلمي الطفولة البكرة يملكون قدراً فليلا من 
الإعداد ‏ إذ أن بعضهم يحصل على إعداد دة هام في مدرسة ثانرية أوما يعادها في حين 
يحصل قمم آخر عل دبلوم عال بعد تدربب دة ثلاثة أعوام أو أربعة . وهذا التفارت 
يلاحظ لا عل صعيد الدول المختلفة قحب » بل داخل حدود الدول ثقسها . 


إن التباين في مستويات التدريب وأوساط العمل ts‏ صعويات مستعصية فيا 

٠‏ يتعلق بتحديد المجال والأدوار التي تؤدي فيه » وهذا يقود بدوره الى عدم القدرة عل 
, ليد المحتوى الناسب للتدريب والمقررات الدراسية التي تقدم فيه . على أن معظم 
التقارير والمشررعاث alae] Sle,‏ العاملين أي تربية الطفولة المبكرة يركز على إكساب 
ai all‏ وائهارات في إنشاء علاقات قوية مع الأهل وماعدة هؤلاء على مسين التددعة 
التي يتولونها ٠‏ كها يركز عل التماون الوثيق مع المتخصصين في مجالات على The‏ برعاية 
الطفولة كالطب والخدعة الاجتراعية والتغذية والمدرسية الابتدائية . فقد جاء في تقرير عن 
رعاية الطفرلة البكرة صادر معن منظمة التعاون والندمية الانتصادية OBCD‏ ( إن مالة 
الإعداد الهني ني SE‏ رعاية الطفولة المبكرة وتربيتها يجب أن يعاد النظر فيها في ضوم 
التطررات الحديئة داخل كل بلد من البلدان » وعير البلدان المختلقة . وإعادة النظر 
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هذه يِب أن 1a‏ بتتحليل مفصل للعمل الذي يتوقع من العامل أو العاملين آداؤ . رفي 
ظروف البلدان النامية يهب GUY‏ الأمهات بالبرنامج وتثقيفهن حول قنشثة الأرلاد > 
وعفظ الصحة ء والاشفال اليدوية, وتنبير المتزل » وحفظ البيثة ) إ Inlermationsl‏ 
Encyclopedia of Education‏ 1985 ( , 

وني دراسة قدمت عام 1983 سند LEY)‏ الدولي لتربية الطفولة « موقفه من 
إعداد معلمي الطفولة المبكرة قائلا : 

إن نرع التعلم اللي يحصل عليه الأطقال الصغار يرتدي Lal‏ كبيرة the‏ 
الشخصي ومستقيل بلادهم . وفي سيل توجيه تملم الأطفال الصغار وغوهم ١‏ ينبي 
على معلمي الطفولة المبكرة أن بتلكوا المعرقة » والمهارة » والكفاءة» والاحساس 
الرهف للتفاعل بنجاح ليس مع الطفل الصغير نحسب بل مع الآباء والمعنيين بالأطقال 
في المؤسسات الاجتياعية وغيرها . أضف إلى ذلك أن عليهم تلبية CALA‏ والحاجة 
العريضة للاطفال في مجتمع متتوع , 

وسواء أكانت المؤسسة التي يعملرن فيها من نوع : هراكز العنابة بالطفل أو مراكز 
العناية اليومية أو برامج البداية التقدمة أو دور الحضائة ورياض الأطفال أم الدارس 
الابتدائية الاهلية والعامة » فإن معلمي الأطفال الصغار المؤهلين يهب أن يحمظيا 
بالاعتراف بصفئهم متهنين مشخصصين في جام . وعل العلم التخصص في قربية 
الطفرلة الممكرة أن يكون fee‏ في معهد مدة الدراسة فيه أريع سئوات أو خالا 
لبكالوريوس عع Lal‏ وخبرة في المرضوعات التي سيرد ذكرها . 

وتحمت عنوات ٠‏ متطلبات إعداد للعثبين » att‏ الاتماد الدولي لتربية الطفولة 
المجالات التي يجب الاعتلم بها في برسامج إعداد معلمي الأطفال ( من الولادة الى 
الثامنة ) عل الشحو الثالي : 

تقول الدراسة : لما كان عن الصعب إقامة حدود فاصلة بين مرحلة فائية ما 
والمرحلة التي تلبها > فإن معلمي مرلة الطفولة المبكرة يجب أن يكونوا عمل معرفة Ube‏ 
بالمجال الواسع الذي يشتمل على الثربية ما قبل الولادة وبعدهاء رقي دور الحضائة 
ورياض طقال والقسم الأول من المرحلة الابتداثية . إن التخصص مطلوب ؛ ولكن 
يجب أن بتكون في الاطار الواسم لإعداد المعلمين . ومن الضروري أن يشتمل برنامج 
إعداد معلمي الأطفال staal‏ عل المجالات التالية : 


1 - التربية العرة 
1 في de‏ ياعد الإطفال الصغار Jo‏ استكشاف العام المحيط بهم وتفسيره 
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بطريقة ذات معنى طم , ببب أن يكون المعلمون ذوي ثقافة حرة واسعة . ويقتقي ذلك 
أن تعمل cole‏ إعدادهم على تنمية ما بلي : 

- تعرف dhe‏ الكبرى في الموسيقا والفن والآداب . 

= فهم المرائب الطبيعية واللحبوية للعالم والكرن . 

- القدرة عل التعبير عن الأقكار شفويا ونجريريا . 

- القدرة على القراءة المتفهمة » وعلى JME‏ المواد المكتوبة وتفيرها وإصدار حكم 


. Nel, 

- قهم قلر متتو ومعقد من أغاط الاتصال التي تصدر عن أشخاص ينتمون الى خلفيات 
اجتهاعية وثقانية مختلفة . 

- تسيز الفروق بين المجتمعات والثقافات داخخل البلد وخارجه ومعرفة أوجه التشابه 

- الوعي بالقوى الاجتياعية والسياسية التي نؤثر في التربية وإمقتضياتها فيا بخص الاطفال 
الصغار والمعلمين . 

2 مرتكزات تربية الطفولة المبكرة 


يلبغي أن تصمم الخبرات بصورة نوضح الأصول الفلسفية والثقافية والاجتباعية 
والنفسية رالتارخبة لتربية الطفولة المبكرة . وعلى معلم الطفولة المبكرة ان بون فلسفة 
خاصة ومقاربة إزاء عملية التعلم / التعليم متسقة مع نتائج البحوث AGU‏ وتظريات 
التربية المقولة . 
3 مو الطفل 

من الضروري أن تلك معلمو الاطفال الصغار معرفة واسعة بمبادىء غر الطفل 
المشتفة من البسحرث الجارية في العلوم السلركية ذاث الصلة بالنعلم ( مثل علم الحياة » 
ples‏ وظائف الاعضاء « وعلم النقس ٠‏ وعلم الاجتياع والانثرويوقوجيا ) . وبالاضافة 
الى الاطلاع عل النظرياث والبحرث حول تو الطفل ٠‏ فإن معلعي الطفولة لليكرة يجب 
أن بدرسوا الأطفال في اوضاخ مختلفة لفهم التنوع والاختلاف بين الاطفال عل نحو 
أفضل . ومن الضروري التعرس بتقنيات ملاحظة سلوك الاطفال وتسجيله على تحو 
متسق مع البحوث والنظريات . 
4 طبيغة عملية التعلم / التعليم 


يب التركيز عل التعلم بصفته عملية » وعل دور اللعلم في تسهيل هذه العملية 
عل أن يشمل النمر جميع المجالاات ؛ المعرفية والجسدية والاجتاعية والانفعالية والخلقية 
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- ومن أمثلة موضرعات الدراسة ؛ GS‏ حدوث التعلم » والعوامل التي نؤثر في 
التعلم « الاخ المساعد عل التعلم ع وحاجات الأطفال , واهتراماتهم ؛ ومرائقهم > 
ودرائعهم - 
5 -دينميات الفئات الصغيرة 
على معلمي الأطفال الصغار أن يكونوا على وعي بأشكال الغاعل التي تتم ضمن 
ألفعات الصغيرة وفيا بينا , OY‏ استخدام الفئات في عملية التعلم / التعليم يساعد 
على ظهور السلوك ما قبل الاجتتاعي وبنمي المهارات المعرفية » ومن Lied‏ اللثة . كا 
أن عليهم أن يكوّنرا نه للعلاقات الأسرية » وعلاقات المدرسة / الامرة / المجتمع » 
بالاضافة الى تكوين مبادىء في الارشاد والتوجيه . 
6 - الهاج والطرينة 
ويتم التركيز هنا على دور المعلم في توقير الترجيه والفرص التي يمتاج اليها الأطقال 
للنمو في وسط تربوي ‏ وعل برامج الإعداد أن تمتوي عل تقتيات من أجل التوصل 
ig!‏ 
تخطيط يرفق بين حاجات الأطفال ومراحل غائهم » والقلسفة التريوية للمعلم » 
ومتطلبات المجتمع عل الصعيدين المحلي والوطني . 
- الحتيار المواد التعثيمية وتقويمها 6 وزبداع مواد جديدة تتاب الأهداف والأغراض 
ا موضرعة . 
- إبجاد ومط تعليعي يشجع عل الابداع وتكوين مفهرم سليم للذات وتقدير للآخرين 
وف و عقلٍ وجسمي بصورة متوازنة . 
جعل اللعب » بصفته عملية lage gd‏ من الثمو العقلي 6 والاجتياعي / الاتفعالي + 
والجسعي والابداعي . 
- تنفيذ برنامج ft‏ مناسب تتعلم الاطفال الصغار يتضمن gore‏ الات الج مثل 
اللغة ( الشقوية والتسريرية والكتابة والقراءة ) » والرياضيات والعلوم والدراسات 
الاجتاعية » والفنون الأدائية » والبصرية ( الموسيقا والوقص والمسرح والرسم 
والتلوين والأفلام ) رالريية البدتية ‏ 
. تقويم النمو الكلي للأطفال من Goll‏ ( العقلية والاجتاعية / الاتفعالية والابداعية 
والبدنية  )‏ 


7 - اخيرات المهنية LA‏ 
من الضروري أن يمصل معلمو الطفولة البكرة عل خبرات خرية مصممة بعناية 
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بإشراقف معلمين ذوي تأهيل عال وخيرات جيدة . ويتبغي أن تتضمن الخبرات المخبرية 
الملاحظة والمشاركة وتدريس الأطفال ومناقشات جماعية . رآن يعحمل الرتامج على عمل 
مع الأطفال بصررة متمرة وتعقيد متزايد في عدد من السباقات التعليمية (ACES,‏ 
2983( . 

وفيا Ghar‏ بمحترى الإعداد Lad‏ تثار أسثلة كثيرة حول القدر الذي يهب أن 
بخصص للجائب النظري أو التاريخي أو العمل . والموضرعات التي يبب أن تدرس في 
كل جانب » ومدى التحيق اللطلوب فيها . 

ما المعايير أو القراعد التي يجب اعت]دها للاجابة عن هذه الأسئلة ؟ 

لقد ظهر اتماء جديد للاجابة عن هذة المسائل في ضرم المراحل النمائية التي يبر بها 
Opp tll‏ في حياتهم المهنية . وقد افترضث كاتز (Kata)‏ أريع مراحل في و معلم 
الطقولة المبكرة » وافترحت حاجات التدريب المناسية لكل من هل المراحل , 

وأرلى عقه المراحل أسمتها كاتز مرحلة « الاستمرار Survival‏ » . وهي كسم 
plat‏ التدرب أو المعلم بضبط مجمموعة GURY‏ وإدارتهم وإبقائهم مشغولين مناشط 
تبعث فيهم الرضا ‏ وجعل الأطفال يتقيلون سلطته ويلبون طاباته ويبوته . 

De My‏ الثائية أسمتها مرعلة y‏ العقوية Consolidation‏ ¢ رعرفتها بأتها مرمعلة 
تبدأ حين يتمكن المتدرب أو العلم من خبط مجموعة الأطفال وتوفير أتشطة مناسبة 
يتقيلونها برضا , 

وقد أسمت كاتز المرحلة الثالثة و مرحلة التجديد Renewal‏ ۽ » ورأت أا تبد؟ 
عل الأغلب بعد أربع سنوات أو مس من ممارسة التعليم . وهي تتميز بظهرر شعور 
بالملل من رتابة العمل وضجر من قراءة القصصص نفها ‏ وإنشاد الأناشيد نفسها , 
والاحتفال بالأعياد نقسها . وقد يضاف الى ذلك شعور بأن العمل مع الأطفال الصغار 
لا يعطي الحائز الكاني عل الصحيد القكري . رهنا بيدأ المعلمون بالبحث عن آراء 
وتقنيات جديدة » ويرحبون يحصولهم عل فرص لتيادل المواد والأقكار مع الزملاء أو 
الخبراء في المشاغل والتدوات ‏ 

وأغيراً يصل المعلم الى المرحلة الرايعة التي أسمتها كائز مرحلة « النفج 
Maturity‏ ¢ . فبعد أن يمصل العلم على استراتبجياث لتجديد نقسه » يبدا بإثارة أسئلة 
عميقة شاملة حول طبيعة الثربية وعلاقتها بالجتمع ؛ والاهتام بقضايا تارئضية وفلسفية 
وخلقية عل the‏ بعمله . والشكل التالي يوضح هذه المراخل : 
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مراحل النهاء رحاجات التدريب لدى معلمي المدرسة ما قبل الابتدائية 












اجات التغريب المراحل Ut‏ 
حلقات البحث - المعاهد - المقررات الدراسية ‏ برامج | الرحلة الرايعة الفح 






نؤدي الى درجات علمية ‏ الكتب ‏ الجلات التخصصة- 
الندرات والؤتقرات 







الندوات ‏ الجمعيات الهئية ‏ الصحف والمجلات 
اللتخصصة - PAY‏ - تيارات الرائلة أو 
المشاريم التجريبية 

الساعدة في مكان العمل . الحصول على 
إرشادات الخخصصين والزملاء والمتشارين 
الدعم واللساعدة التغنية قي مكان العمل 


المرحلة الثالثة التجديد 















المرحلة الثانية التقوية 








الرحلة الأوى اللاستمرار 






TG. Kar, Talks with teacher, Washington D.C; NAEYC, 1977 ; عن‎ 


وجدير بالذكر أن العلمين يتغلوتون من حيث الغترة التي يفضرما في العمل قبل 
الرصول إلى المرحلة الرابعة . وهناك من لا يصل إليها أبداً . 

إن تطبين فرضية « الراحل التائية » في إعداد معلمي الطفيئة البكرة يمكن أن 
يقدم ثلاثة أنواع من الفرائك ‏ 

الأرل lg‏ يساعد الحدربين والعلمين على النظر الى « صراعهم في سيل 
الاستمرار » في بداية حباتهم المهنية » على أنه يء طبيعي . وهكذا ب تطيعون التغلب 
على عدم الثقة يالنفس والتعش » والصير على الشكلات الرافقة لعماية التعلم = 

pity‏ أن مقورات اعداد المعلمين يكن أن تصمم بصورة تركز على توفير 
المهلوات الاسامية للمتدريين » وتؤدي إلى تقوية استعداد هؤلاء للمبادرة والتعلم 
المستمر بعد أن عِيتاروا موحلة « الاستمرار ١‏ . ويتعبير آخرء يمكن أن تقدم للمتدريين 
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تمارين بسيطة وافحة حول « أساليب العمل » » وأنشطة يؤدونيا في الغترة الأول 
لعملهم ( ولو ني الأشهر الثلاثة الأولى منه ) 6 مبيئة هم أن هذه الأنشطة تاعدهم عل 
الانطلاق . وحين يتمكترن من تأديتها بير في AU‏ الواقعية مع الاطفال » يستطيمون 
تطوير أنشطتهم الناصة وأسلوهم المتميز » وآن يضعوا مخططات للعمل لقثرات 
مديلة ‏ 

والثالث « ان تخطيط اغداد المعلم من المنظور النباتي يعني أن المقررات تتناول في 
البداية اللجوانب العملية للتعليم . وتنتهي بالجوانب النظرية » وهلا عكى ما يبري في 
العادة . 

ويما ue‏ ذكره أن الترية العملية » أو الخيرة اليدائبة GM Jot‏ الأولى بين 
مكونات اعداد المعلمن قبل الخدمة . على أن المارسات القائمة في اعداد المعلم في هذا 
المجال تغارت بشكل راسع . قبعض الساقات الدرامبة تتطلب خيرات عملية أو 
عيدانية في وسط لاتم قبل الالعحاق جقرر يدي الى شهادة رسمية » وهاه هې الحال في 
السويد ثلا ٠‏ والبعفى الآخر يجعل المبارسة العملية أو اليدائية جرّءا لا يتجزأ من 
التدريب يسير معه من البداية الى yall‏ كيا هي الحال ي إهداد حاضنات رياص 
الأطفال في بريطانيا) . وعناك ماقات أخرى تلتمل على ثلاث سلوات من الدراسة 
الاكاديية قبل مباشرة المهارسة EAU‏ ( كبا هي الحال في إعداد الريين الاجتباعبين في 
الانيا الفدرالية ) . والحقيقة أله لا توجد بحوبث كافية Hyd‏ جدوى الكميات المختلفة 
من التربية العملية لتحديد الكمية AU‏ , ربيان ما إذا كان من الأفضل أن تسبي التربية 
العملية الاعداد الاكاديمي ١‏ أم تير معه جتباً الى جنب ء آم Tb‏ بعله . 

هناك أيضاً شكارى مفادها أن المتدريين لا يمصلون عل فرص كافية لمشاهدة 
المارمات النموذجية . وتبدو صعوبة المشكلة ‏ على الأحص - حين AE‏ المنطقة التي 
يحصل فيها الاعداد من مؤسسة أو مؤسسات تيح للعتدريين مشاهدة الميارسات 
الجيدة . وهكذا تتصب مشاهدة هؤلاء عل a‏ ال مارسات السيئة > بدلا من الجيدة . عل 
أنه قد يكون في مشاهدة اليارسات السيئة بعقى الفالدة » لان cee‏ سينبهون ملالا 
إلى ما يجب عليهم تلافبه أو تجنبه . وني الطرف الآخر من القضية نجد أن بعض 
الساقات الدراسية توفر مشاهدات لمارسات تتم في وسط المخثير التموذجي » os‏ 
الوسط قد يكون غتلفاً جد الاختلاف عن WAL‏ الواقعية خخارج جدران الجامعة ‘ 
يمل المتدربين بواجهون صعوباٹ في تكييف مهاراتہم حين يتقلون الى هيدان 0 

ولعله نما يفف آثار تعريض الحدريين للمارسات البالخة السوء , ار البالغة 
البودة : ويساعدهم عل الاحاطة بمدى واسع من الميارسات والظروف العملية » 
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استخدام أشرطة الينا والتلقزيون وضيرها ني تدريهم . يضاف الى ذلك تمارين 
المماكاة . وتمثيل الأدوار : والتعليم المصغر » واستخدام شفافيات معدة لهذا الفرض » 
واحداث مجلة بالفيدير . مع اسسثارة إجابات المتدريين عن أسثلة تلور حول هذه 
الأحداث . وهل الأسالب يكن أن ساعد التدربين عل تجاوز المبارسات المحلية . 
Intemational Encyclopedia of Education )‏ 1985( . 


Jul القسم‎ 


خبرات المنضاح في رياض الأطفال 


مقدمة 

توقفتا في القسم الأرل عند الاسس الفلسفية والتغسية والاجتماعية التي تستئد اليها 
ترية الطفولة المبكرة في الوقت الحاضر » وعرضنا يعض الآراء والتجارب الحديئة في 
مرضوعات تنظيم المدرسة واعداد المعلم وغاذج المناهج أو البرامج المنتشرة ide‏ هذا 
الخال . 

ويماول هذا القسم إعطاء يعقن التفاصيل حول ممتوى المنباج أن نزع ١‏ اخيرات 
التربوية الي قد للاطقال في الملرسة ما نبل الاجدائية , ذلك 9 هناك اقراراً Lute‏ 
بالحاجة إلى تحديد السات الجبدة في الاج استتاداً الى المعطيات التي تجمعت للى 
العاملين في هذا الميدان . وقد بينت التطورات في التنظيم Lal‏ وجرد قدر كبير من 
المروثة في استخدام الوقت والكان , كا عكست He‏ التزاید يان يكون chal‏ على 
علة بالأطفال كلا مل حلة رهجمرع الصف في آن معا . إلا أن السمة الجيدة الرئيسية 
cle‏ تبقى te‏ عتواه ببظاهر pall‏ لمختلغة » وعمله عل ثفذية غر الاطفال من 


النواحي اللمسمية والانفعالبة والاجتاعية والعقلبة والجالية . . . . الخ بصورة 
متناسقة . وهل السمة تقتضي تقديم ملی راسع متنوع من اخيرات » والارسة ما قبل 
الآبتدائية تستطيح توفير الكثير منيا 


فيا lay‏ بالنمو المسدي ‏ على سيل SL‏ - تستطيع المدرسة أن ALab‏ 
بالحسيان dle‏ الطفل الأساسية للهواء fall‏ والتشلية المتوازلة والرباضة البدنية . وسن 
خلال اللعب للأطقال الصفار ء ودروس الرياضة البدئية المخططة بقدر أكير من الدقة 
للأطفال gl‏ هم اکر سنا ء محصل هؤلاء الاطفال عل فرص كثيرة للتحرك ومارسة 
مهاراتهم المتزايدة . وكلها غا التاق في حركات الطفل استطام إنجاز المزيد من الدقة 
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والسرعة في الحركة ما يجمله أكثر ثقة بامكاناته . عل أن فتراث النشاط القوي يجب أن 
تتبعها فترات من المشاغل الهادئة ‏ 

LE‏ نمو الحياة العاطفية . فإن المدرسة تستطيع مساعدته بتلك الحرانب في المج 
التي تمعل الطفل يمس pelts‏ الأرين . ومنها سرد القصص . إلا أن الصلات 
الاجتياعية التي متم في الجر العقوي للمدرسة ثفوق هذه في قيمتها ؛ لذلك يشجع 
الاطفال عل التتقل بحرية والتحدث بعضهم مع بعض في معظم ماعات التهال . 
وهكذا يتعلمون العيش ممأ كا بتعلمون أشياء كثيرة » ويكتسبون الخيرة عن طريق 
العاناة . 

لقد شددت أبحاث علباء الاجتاع والتقس خلال العقد المافي de‏ أهمية دور 
اللقة . ريكب الباحثون حالياً عل اكشاف تقنيات ast‏ نجوعاً لمساعنة الأطفال على 
استخدام اللغة بقدر أكبى من الرولة ٠‏ هع توجيه عناية خاصة لحاجات GF‏ الذين 
يتمرن إلى أوساط Lele‏ ضحلة الثقافة + والواقع أن جو المدرسة ما قبل الابتدائية 
الي يشارك الصغار فيها بعضهم Lae‏ خبراتهم . وينشئرن الملاقات مع الاقران 
والكيار على حد سواء » يقود آلى بناء المهارات اللغرية , أضف إلى ذلك أن الهاج يمكن 
أن يصمم لتحقين هذا الغرض . 

ويعد توفير القرص المساعدة على التمو العقلل جزءاً حيوياً من تقديمات المدرسة ما 
غيل الابتدائية » كا JS‏ الموضرعات الضرورية gold‏ ذلك العسود الفقري 
للمنباج . وللمهارات د الشقوية والكتابية والحسابية » آثار واسعة في مسظم جوائب. 
النمو . لذلك كان من الطبيمي تشجيع الأطفال على التفكير المستقل وحل المشكلات , 
قي حين يفيدهم SERN‏ الباشر للمحبط واستكشافالعديد من المواد في فهم العام 
الذي يعيشون فيه . فالفضول الطبيعي للأطفال يشكل حافزا قويأ تستطيع المدرسة ما 
قبل الابتدائية استخدابه في التخطيط لأوضاع التعلر »> آخذة بالمحسبان حاجة الاطفال 
الملحة للمعرفة والانجاز, ولا كان الشثمور بالكفاءة يشكل عامل اساب ني تمو 
الاستقلال وتكوين_صررة ذاتية جيدة » كان من الطيعي gents Lal‏ الأطفال Je‏ 
توسيع مدی معرفتهم وبهاراتهم » كل بحسب مستواه الخاص . 

وهناك بالاضافة الى ذلك فرص كشيرة تساعد على pel‏ من الجوانب الفنية 
LD‏ وغيرها , على أتنا بسبب التداخل بين جوانب النموء وتفاعل بعضها مم 
بعض منتحدث عن الأنشطة المختلفة التي جسن إدراجها في منهاج تربية الطفولة المبكرة 
لتنمية الطفل بصورة شاملة متسقة » بدلا من الحديث عن كل جاتب من جوانب pel‏ 
عل حدة . 
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الفصل الأول 


اللعب 


sat 

stat‏ ازدياد العرفة يأسلرب غو الأطفال وتطورهم في المساعدة fo‏ تخفيف النظرة 
المثمتة الى اللعب وتكوين فهم أفضل للدور الذي بؤديه في dl‏ ولا سيا في حرحلة 
الطفولة البكرة . لذلك نرى المؤمات الحديثة لثربية الطغولة اليكرة تعطيه مكانة ApS‏ 
قي متاهجها . وثوفر الامكانات الضرورية له , 

إن الأطفال يملكون غريزة طبيعية للعب » ومن الطبيعي أن بقوموا بتنميتها داحل 
للدرمة وخارجها » سواء أندمت قم الرسائل Level‏ بصورة مقصودة م لا يهم 
Spurl‏ اللعب على مستويات ممتلفة من العمق نترارح بين الاستقصاه الدقيق بشكل 
فردي لادة ما » ومطاردة يعضهم Lay‏ داحل غرفة الصف وعم ole‏ ينادقهم 
الصغيرة . وهذا النوع الآخير من اللعب بالذات » وهو تفاعل اجلعي طيعي ضمن 
بيثات معينة » هو الذي يضم موضوع اللعب داخل عيط المارسة موضم تساؤك . 
فغرفة الصف اللكيظة لا تع ثل هذا اللب الفوضري الذي يتكرر عل نمط «Ady‏ 
ومن Oa‏ تشجيعه في المدرسة . وعلى الرغم من أن الأطفال يملكون فيها قلراً أكبر عن 
da 4‏ من نشاط الى pe} o eT‏ بشجعرن عل الاستمتاع بدخيراتهم ضمن 
إطار يراعي انشطة الآخرين . والمعلمة الاهرة تستطيم إعاحة توجيه الأطفال الى نشاط 
بثاء بصورة أكبر إذا كان النشاط اللي بمارسونه ضحعيف الفائدة . 

لفد أدرك المعلون Gal‏ اللعب متف بدايات التربية ما فبل المدرسية > إلا أن 
المظاهر المعرفية للعب لم تحظ بالفهم الكاقٍ حتى المنوات الاخيرة . قالذكاء مرن 
والتعلم يتم تشكيلهما عن ash‏ اللعب . وبدون وجود فرص لذعب من كل CLP‏ - 
كاللعب الانفرادي بالاشياء الحسية ء ومع الحيوانات والأطفال الآخرين + ولا سيا مم 
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البالغين ‏ لا يتطيع الطفل ثتمية أشكال الاتصال المبادل مع الاخرين . ومن المتعدر 
تربية الاستقرار العاطفي وما يتبعه من تطور في فهم CW‏ دون يام امتجابات 
حامة لدى الطفل إزاء اتهال الاخيرين به من تعلال اللعب . 

إن الأطفال لا يحتاجون الى تمليم لكي يكونوا Cnet‏ للاطلاع آر لكي يلعبرا . 
وبالرغم من أن التعرض للضغط يكن أن ay‏ هذه القدرة فإن الرغبة الطبيعية prod)‏ 
للاكشاف ولاستطلاع البيئة المحيطة هم يكن إعادتها رتجديدها . فمن المتعذر وصرفم 
الى إدراك تام للمقاعيم العلمية رالرياضية درن قيامهم باستكشاف فعال . يضاف الى 
ذلك أن الطفل ote‏ أن يتوصل الى معرفة أدوار البالخين والى تكوين مفهوم للذات من 
خلال تمثيل الادوار والتفاعل الاجتماعي أثناء اللعب . 

وهناك من یری أن اللعب يكن أن يقود الى الابداع . تقول اپلیس Bilis‏ 
( 1973 ) بهذا الصدد: إن موقفه اللعب المنميز باللامبالاة إزاء اللحزاء الخارجي يتيج 
للشخص الحصول عل إجابة جديدة ء أو تعديل جديد للمعرقة . فالعلاقات الجديدة 
مع عناصر من البيثة تقوي ral Mell‏ وتعزز السلوك المؤدي الى معرفة جدياة والاقراد 
في هذه الحالة لا بجتاجون الى جزاء حارجي للتغاعل مع الحيط وتحصيل معرفة حوله » . 

وتسرى إيليس دأن اللعب سمة موروثة تساعد الفرد والنوع على التكيف مع العالم 
ell‏ باستسرار . فمن الممكن تعليم الفرد معارف ومهارات تساعله على التلاؤم 
اليوم » ولكن ماذا عن المجهول الذي ينوقع لكل طفل أن يواجهه في المستقبل ؟ ومن 
هنا تأني أهمية اللعب والايداع الذي يشا عله ء لأا يتبحان لبني الانسان إيماد أماليب 
للتكيف مع الظروف الجديدة حين تظهر فم » ( يلين ) . 
St‏ - أنواع اللعب 


على الرغم من رجود أنراع عديدة من اللعب ( أنظر ميلر Of ) 1968 Millar‏ 
pst‏ هذه الانواع صلة بالديرات والتقديمات اللرسية هي : لعب الاستكشاف 
دالمارسة ء ولعب التخيل والشعور والادعاء أو التظاهر , 

أ لعب الاستكشاف والميارسة 

ينخرط الطقل في لعب الاستكشاف ومختير تأثيره في الحيط مند أيامه المبكرة 2 
وهو يعمل بجد في أي شيء جديد لينف مدى تائيه في ذلك الشيء ۽ وما عو قادر 
عل مممله . ربعد هذه الاستكشافات ينخرط الطفل فيا ندعره باللعب بصررة عامة , 
ققد لرحظ طفل في الشهر العاشر من العمر كان بلس بجانب والديه على شاطىء تمتلىء 
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galt‏ , ومعه igh‏ صغيران يتلىء أحدهما من آن لاخر ole‏ البحر . فقد بقي هذا 
الطفل مدة ساعة مستغرقاً كلياً في استكشاف الحصى sally‏ برميها من ارتفاعات 
غتلقة » ويدحرجها عبر أصابعه » ويربت عليها ويضغط عليها . كان يكتشف الشيء 
الكثر عن الحصى والماء . وهذا تعلم حقيقي من أكثر آتراع التعفم فعائية ( لانكاستر 
راونت ) . وقد taf,‏ أن بعض علياء النفس يعتقدون أن الأطفال يتعلمرن في السئوات 
pa‏ الأول قدراً «ot‏ وبصورة أكثر فعالية ۽ ما يتعلمون في أي وقت tT‏ بعد 
ذلك » رهذا يتم بصررة US‏ ثقريباً من خلال اللعب . ويدعو بياجه Piaget‏ هله 
القترة بالمرحلة الحسية ‏ الحركية » وهي ee‏ على الأشهر الثيانية مشر الأولى من العمر , 
وحين يعمل الأطفال الى سن روضة الأطفال يكونون فد اكتسيوا غزوتاً من اخيرات من 
هذا الع . ويستتمررن في عارستها ۽ كا يعرضون أنفهم لتحديات إضافية . فقد 
يعارل طفلان في متزل أو خرن الققز من درجاث أعل فأعل » على سيل المثال . ومثل 
هذا التحدي يريه معظم الأطفال . 
ب لعب التخيل والشعور والتظاهر : 

يبلغ تعب التظاهر أوجه » على ما تفول سوزان Stan Millar Ye‏ ء بين الشهر 
الثامن عشر والسنة السابعة أو الثامئة من العمر , وهي ثرى أئه : 

ولا توجد وظيفة واحدة للعب التظاهر » فقد يلجا إليه الطفل لانتكشاف 
مشاعره » أو تخفيف مخارفه ع أو زيادة اندقاعه » أر عماولة فهم حدث مير عن Gab‏ 
عرضه بشكل vile‏ » أو العمل عل التأكد من ذكرى غائمة. أو تغير حدث ما وجعله 
سارا لد في تغیله » they.‏ 1968) 

إن هذا اللعب يتخ في البداية شكل ثكرار بسيط لحدث حقيقي ayo phat‏ 
بصبح Let‏ أكثر تعقيداً وإتقاناً » عن طريق صمج الخبرات | الواقعية ILL‏ . ويتميز 
هذ النرع من التشاط برضع الاحداث الواقعية والخيالية kee‏ الى جنب كا هي الخال 
في الالعاب اللغرية all‏ : كلهات جديدة رع وعلب وملاءات وأشياء أخرى BF‏ 
لأنواع كثيرة من الاشياء م فحن نرى Ses‏ طقال تتراوح أعرارهم بين الوابعة والخامسة 
يلعبون لعبة القراصنة في الشارع ويستمتعون بالتحدث عن Priel‏ مع إحدى 
الشابات » إلا أنه ين تألم الشابة عن الجهة التي يزمعرن الابحار إليها » » ينظررت 
اليها بإشفاق ويشرحون ها أن قاربهم لبس قارياً حقيقياًز لانكاستر وغوت ) . إن 
Jib Yl‏ يتحولون بسرعة هن الواقع ل الخيال + ويكرنون قادرين في العادة على التغريق 
بين الأمرين في العابهم . وحين تروى لحم قصة جديدة يتفخصون دقة العلومات التي 
محتويها وبصالون عا إذا كانت حقيتية ع أو يعلقرن عليها بأنها من bed‏ « التظاهر » . 
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وقي جيم هذه الأحداث يصنقف الاطفال خبراتهم ريعيدون تصنيقها . 
ومن خلال لعبة التظاهر هله يؤدي ALM‏ أيوار الكبار . فقد تلبس إحدى 
الطفلات احذية الكبار لتظاهر [ph‏ سيدة . وقد يتوصل الأطفال الى تقبل عض 
الاحداث المرعبة عن طريق لتخيلها أقل الأء أو تحريفها أو تكرارها باستمرار بحيث 
تصبح أقل تأثيراً . فالطفلة التي تحرف أن والدتما في المستشفى قد ترسم باستمرار صوراً 
اطفلة ضلت ay Ha igh‏ تع عن مشاعرهااذية SERN‏ . وقد يصبح 
الطفل الصغير مارداً جباراً يخطم بناية ء والطفل الفقير Shey‏ غا يوزع «eA‏ والطفلة 
BLL‏ ساحرة ترمي بتعاريذها الشرهرة كل أعدائها . وقد يصرخ الأطفال من الرعب 
حين يتخيلون الختفساء وحشاً شريراً . وهكذا فزن التخيل يمكن أن يكون وسيلة لحل 
المشكلات العاطفية » ونشاطاً لتقيف القلق والاضطراب . عل أنه بالإنضافة الي ذلك 
تمرين واضح للخبال عل تشکیل اللذعل والمضحك راللامعقول . والكثير من هذه 
الميادلات قشل تواملدٌ Ute‏ بين الطفل وذاته . وحين يتقدم الاطفال يشركون 
أصدقاءهم تدرعياً في phe‏ هذا ويتنافسرن معهم في سرد أكثر القصص ريلا » فقد 
يدّعون لحم pol fe‏ ضخامة وذكاء وإثارة للذهول من أي شخص آخر .وما بتع المعلمة 
وتلاميذها أن pols‏ الخبرات فيا بينبم » قتروي المعلمة لتلاميذها قصصا مشهورة > 
ويردي الاطفال ها تصصهم الطويلة ويسهمون في الحديث عن : أشياء لا تضدق » أو 
د هذية غريبة > + أو يجمعون الغذاء للساحرات والغيلان والتنانين . وكلا ازداد 
خروم من ارات رشت قدرتهم عل التعبير عن ؟نفسهم من خلال القراءة والكتابة 
ats‏ هذا النوع من اللعب ضمن مجموعات أوعصايات . 
ےج 
ثانياً ‏ خيرات ما قبل المدرسة 


ياي الأطقال الى الملرسة وهم يملكون خيرات متنوعة : فبعضهم بعيشون في 
رحذات برجية عالية لم تح لحم فيها فرص اللعب يسيب الضجيج رمشكلات 
السلامة » والبعض oY‏ منم أتيح هم أن يتجولوا بحرية نسبية في الشرارع الخلفية 
ويختلطوا بالاطفال الآخرين . رهناك أطفال حلت مهام الشديدات الحرص من 
استكشاناتهم فتطور عندهم كبت وغشية بن BLAME‏ . في حين انت بعض الاطفال 
إلى مجموعة جيدة أتاحت لهم فرصاً كثيرة لبرارسرا اللعب الاجتاعي . وريا تمكن بعض 
الاطفال من توسيع نوعية لعبهم من UME‏ اللعب مع الكبار ء في حين لم يحصل البعض 
الآخر إلا على تبادل قليل مع هؤلاء . LY‏ لانهم ينتمون لعائلات كييرة المند » أر BY‏ 
من يعنون بهم ل يكونوا من النوع المناسب . كا أن الطفل الذي عاش حياة نشطة 
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خارج المترك ربا رجد المدرسة غريبة بشكل حاص . ولنسال انفسنا عن الفكرة التي 
يكوا عن المارسة ابن مزارع هذا شانه : بلس في اليت جزمة ac‏ تسن 
بالوحل ( وهو نسخة Gob‏ الأصل عن أيه ) » ويشاهد وهو يساعد في gia‏ المرائي 
الحظيرة « وبر bear‏ غليظة تملفه يك إل أ se‏ سبج هذا لفل a)‏ 
مع المعجون أو الورق haf‏ زاوية البيت eas‏ بحياته ؟ لقد كان اهتامه في المنزل منصباً 
لا عل الأهداف البعيدة في أن يصيم شل أره ple Ebip‏ عل السات 
العملية في رعي الاشية رمن ثم لي قيادتها ال الحظيرة لقضاء الليل . ما رأيه في عام 
الدرسة اللي تسيطر عليه المعلمة الاش في الغالب ؟ رعا م يرتح اليه كثيراً . ولتاخذ 
عمل سبيل Last UM‏ طفلا آخر يتوقع أن تكون اللدرسة مشابهة الحفلة deat‏ طريلة . فقد 
ash‏ له والداه المظاعر الثيرة للمدرسة الى حد جعله de‏ في تخصيص العلمة حورا لكل 
طفل » jy‏ اضطراره للانتظار في سبيل الحصول على رعاية الكبار ابرا عبطا . وريا 






آلبس للاهاب إل المدرسة أفضل ثيابه رطلب منه أن يحافظ عليها فالطفل اللي 
yh‏ الى الدرسة من متزل يلكرونه فيه دالا ab‏ يكون وطفلا eae‏ رها ارنباك في 


امتجابته للعب Sale‏ مثل « الطين أو الصلصال » ۽ فهو في المتزل يتظر الى هذه الادة على 
gl‏ د وحل ۽ ۽ وهي بالتالي شيء يهب ok‏ » إذا لم يكن برغب في أن يثبر غضب أمه , 
رمن المذهل أن الكثيرين من الاطفال يتعلمون في الحقيقة أن يكانحوا بنجاح في هذا 
العالم المستلء بامتناقضات التي نضهها في طريقهم ( لانكاستر رغاونت ) . 

إن المعلمة daa Mb‏ الحس تدرك of‏ تقدهاتها يفي أن تستجيب ابات دتنوعة , 
الطفل الذي توافرت له فرص كثيرة لكي يلعب مع أرلاد أكبر نه سنا خارج ازل » 
hs‏ الى خيرة باللعب المحادىء في اللحتوى الجيد الذي ينعي المهاواث ASH‏ 
الدقيقة » كا che‏ بالتاكيد الى الاثارة التاتهة عن dale‏ البالغين . وقد يد أطفال 
آخرون في الصغوف الكبيرة والانشطة المدرسية الجراعية حرافز أزأكر. 

هناك بالاضافة إلى ذلك ملاحظة بجدر ذكرها » وهي أن من الصعب قيام 
اللمب في حالة الححرمان . فالطفل GU‏ أو المريض أو الذي يعاقي من الرد أو نقدان 
الأمان والراحة لا يكون Lal‏ على الانخراط في اللعب . ويمكن للاطفال المعرقين أن 
يواجهؤا المشكلة نفسها إذا لم تترافر لهم التقدهات المنامبة للعب . رينطبق ذلك بشكل 
حاص عل الاطفال الذين يعالجون في Lite‏ أو يوضعون في السات لب ما , 
فالأطفال المحرومون بحلجة الى تشخيص cae‏ نوم حرمانب وحجمه والى جهرد خاصة 
لتخفيفه . والمعوقون مجمتاجرن الى الاثارة والدمج مع الاطفال غير الممرقين كلا أمكن 
ذلك ( مكارثي رهيوستن ) . 


وإذا لم يتمكن الطفل المحروم أو المعرق من الشمر عن طريق اللعب ء فلن وطأة 
الحالة البائسة التي Glee‏ منها ستزداد تدرعبيا » وتحول هون قيامه بالانشطة الضرورية 
الحياته في المتقيل . 


ثالثاً ‏ دور المعلم أو العلمة 

إن تطور اللعب واللغة يشكل الجلور الرئيسية لدمو الطفل . ويتمثل دور المعلمة 
في تغذية الطفل بالخيرات الغنية فمن هذه الجالات . كيف تستطيع أن تتجز ذلك 
بأفضل الطرق ؟ 

إن التقديم النتي وحفه لن يكون كافباً . وإغا يجب تكبيفه مع الحاجة . وريا 
كان تشبيه حل العملية ما تقوم به طبيية الحمية يساعد في الشرح . فطبية الحمية الجيدة 
تقدم حية غنية متنوعة ۽ تشتمل على الأغلية التي تعد قوام الحياة . إلا yt lal‏ من 
حين لآخر . على أية حال ء إلى تفديم طعام جليد ٠‏ أو تقلول ما يوجد في الحمية من 
غنى لتمنع الاثارة الزائدة . وقد يكون عليها أن تقدم ميات خاصة الى البعيض . Lb,‏ 
للمشكلات الخاصة قد يكون من الضروري تعديل حية كل شبخص من حين لآخر 
لتقابل الضغوط الفردية . قفي مناسية عيد الام » على نميل الثال ٠‏ اقترحت aged‏ 
الممليات عل أطفال صفها أن يصنعوا بطاقات peel‏ وعباتهم وأخمواتهم الكبيرات 
وآبائهم أو لأي شخص قدم هم المساعدة ۽ لان آم (إحدى اللقلات) متوفاة وام 
( أحد الأطقال ) لا تعيش معه في البيت ( لانكاستر وغاوتت ) . والأكثر من هلا أغمية 
أن GL‏ تمتاج إلى أن تتفاعل مع الأطفال . كيف يكون هذا Ee‏ مع ثلالين طفل أر 
LST‏ تدهش قي ng Fe AL‏ الجدوى الي تدخطيع Al‏ ان تفال جا 
مع مجموعات وأفراد في وقت واحد تقرياً وبطرائق مختلفة . ذلك أن عليها أن تصدر 
أحكاماً حول الوقت الذي تتدخل قبه لتوسيم نكرة ء والرقت الذي تى فيه للتجعل 
الطفل يمل المشكلات بنفسه . ومن المي أنما لا تستطيع أن تكون مصيبة نوما . 
فمن الطبيعي أن تكون هناك متاسبات نضبع فيها على نفها اللحظة المثل للتدخل أو 
تبتر نمو اللعب مين تتدخحل يأسئلتها . ومع ذلك فإن حماء نها للقيام بالتدخل والتعجب 
والاكشاف تود تؤدي دور Le‏ في حفز نشاط الأطفال . كا أن ail‏ الفرص لتفاعل 
الطفل تعن في الغالب أن واحدأ وثلاثين شخصاً يدصمون بعضهم بعضاً » أكثر ما تعني 
وجود معلمة ولحدة تماول أن تتلاءم مع ثلاثين طقلا . 


إن المعلمة الجيدة تستطيع أن تبني على خبرات الطفل المباشرة خبرات جديدة بان 
توجه اليه أسئلة ذات معنى . ومن غير المحتمل أن تزود الأطفال بإجابات مباشرة إلا في 
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أمرر مثل مساعدة الطفل على Bs‏ كلعة من الكلهات بشكل صحيح TC‏ تتخذ 
وجهة نظر طويلة الأمد في التربية » ولذلك كانت تفضل ماعدة الطفل عل إرهاف 
خراته وإغنائها . وكيا يقرل الئل الصيني : (إذ! أعطيت الرء سمكة غرف تطعمه 
ey,‏ ما إذا علمته كيف يصطاد السعك فسوف تطعمه طول العمر) ( لانكاستر 
وغاوئت ) . 

إن كل ذلك يكن أن يون مثبطاً هعم العديد من القراء إلا أنه يتطلب بالتأكيد 
Adan‏ من مستوى عال . إن المطالب التي تقع عليهن هي أعظم من أي رقت مضي » 
إلا أن هذا التعاظم في المطالب يوازيه تطور في دعم pall‏ ولر بشكل أقل نموأ . قبع 
الدرل المتقدمة تعين و مشرفات أو موجهات » تتمثل مسؤوليتهن الأساسية في دعم 
ciel!‏ الشايات وتشجيعهن . وعؤلاء الوجهات ينظص اجتاعات مم all‏ 


التدربات وزياراث لمن بحيث يشارك الطرفان في مواجية المشكلات والتجلج في 
حلها . ومن Ral‏ المفي ثدماً في هذا التطور والتمر والتعلم من النجاح وإ طا . ومن 
الشاعلات مع الزملاء والأولياء » وتعبيق الفهم تلأطفال والقدرة عل pe‏ 
باستمرار + 
رابعاً تقديم خبرات اللعب ( مثال : زاوية ايت ) 

لن نتوقفه هنا عند الأمثلة اليسبطة للبيوت التي تتوارى في زرايا يعض غرف 
اللرس . ولكننا مننظر في ( زاوبة بيت ) جهزة Le Lynd‏ بطباخات وقدور ومقلايات 
وملال طعام وكراسي وطاولة وستائر وعراتس . . . الخ . هنا يستطيع الطقل أن aE‏ 
أدوار الراشدين : أر يقلد بعضى خيرات البيت لكي يفهمها وييطر عليها MO]‏ 
يستطيع عن طريقها اكتشاف خبرة سعيدة أو دثبرة للقلق + أوأن يعبر عن الحسد التي 
يشعر به AE‏ مولود جديد عن علريق الغضب والعدواف ضد مولود لا حياة فيه أو أن 
يكون أما أو أبأ أو Saab‏ مسمرداً . إنه يتعلم مزيداً من bel‏ وقهاً أقرب للآخرين 
ولوجهات نظرهم عبن طريق هذا التمثيل والتقليد والتكوص . ولن تكرن جميع أشكال 
الاداء من الترع للأساوي ء OY‏ الطفل قد يكرر » وربما يشارك Lah‏ في إحداث مصاية 
سعيدة . وبعيد تذوقها باستمتاع . وهذه الفرجى لم كيفية مراجهة الاتفعالات قد 
اث في أهميتها توميم المهارات اللخوية والوياضية . عل أن تقديم نشرات الاتاعة 
واتتلفاز وقوائم الشراء » وسيلات افواتف واللاحظات » وزصقات fel‏ + 
وكراسات الككتابة « والطوايع » وظووف الرساتل » والسلال TARE‏ الفاوغة التي SE‏ 
أنه توم قيها أنواع من البضائع pA‏ . هذه الزاوية تمهل قي جميع الأحواله الأعب 
ابيد د وتساعد في إا مهارات القرامة رالكدابة في سر اقات واقعية . إن الأطقال 
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يشجمون عل أن Isle‏ بشكل مسبق ۽ ران يقكروا فيا قد جتاجون اليه من أجل 
حغلة الشاي أو العناء التي يفيمونها » وأن يسجلوه ( وإذا لم يكوئوا قادرين على الكتابة 
فإن المعلمة تكتبه لحم ) . كا أن فرز الأشياء ووضعها في مواضعها » وترتيب الموائد + 
وتعليق القناجين على المشاجب رتنضيد الصحون في رزم مطبقة » وكي الملايس وطيها ۽ 
والباس العرائس ملابس ذات حجم صحيح » وإعادة زخرفة البيت ( التي تشرك 
الأطفال في الصنع والقياس ولص ورق الجدران وتعليق ستائر جديدة ) » هذه الأشياء 
وأشياء لخوى كثيرة Je‏ خبرات رياضية ( حسابية ) ثمية أيضا - 

ويمكن في بعص ole‏ تغيير زاوية الييت الى وضع اجتياعي آخر ١‏ ببادرة من 
الأطفال أو من المعلمة . فقي صف غوذجي أعلم المحيع أن طبيبة المدرسة Tle‏ في 
غضرن أمابيع قليلة لفحص جميع أطفال اتصف ٠‏ فقاد ذلك الى تحويل ( البيت ) الى 
عيادة » والى تمثيل الادوار المتصلة بها . خقد أحضرته جميع معدات العيادة ؛ وفحصت 
طبيبة ترتدي رداء أيض عرضاها بعاية ء وسجلت العلل » ووصفت العلاجات , 
وعكس خط الانتظار الطويل نسبا LT‏ ساعات العيادة ( لات قديمة للقراءة 
للمحافظة على الطابع الأصلٍ ) توهم مرض وأسيع الإنتشار , وكتيت الوصفات adel‏ 
الى الصيدايات المجاورة للصف + ودميت LIST‏ والجمل الثي استخدمت بالرموز 
المرجودة على ( الورة أو اللوحة الحضيئة ) . وكان من نتائج هذا التمثيل أن الأطفال 
أصبصوا ستعدين لزيارة الطبيبة » كبا تم ترفير متطلبات العديد من المظاهر الحامة 
gpl‏ » بصورة عرضية , وحين زارت طبيبة اقدرسة الحقيقية العيادة ‏ صرت بالفكرة 
وتحدئت الى الاطفال بلعتصار عن عملها . وللتدليل على جانب واد من فوائد هذا 
النوع من اللعب . لرحظ أن Uf‏ من الأطفال لم يبك لدى زيارة Lily Spall‏ الحقنة 


( لانكاستروغاوثت ع . 
وهلا التطور ي ( زاوية البيت ) يرضح كيف تستطيع المعلمة أن توسع بشكل 
مقصرد قابليات ULM‏ في كل تاه مكنم 


142 


الفصل الثاني 


dalgag welll أنشطة‎ 


أو - مواد المرارسة اليدوية 

قهید 

يتعلم الأطفال بالشاركة الفعالة . ومن خلال خبرات مباشرة تتمو المفاهيم لام 
وتتضح . 

إن بدي الطفل في شغل دالب مذ الرلاعة » فهر يبدأ التعرف على أصابعه من 
خلال od ad‏ ووضعها في كمه ۽ وإمساكه أثياء أخري ما . وهو يسيك بغطائه 
ويلمس الأشياء القريبة ويسحبها اليه . ومعظم الآباء يمبطون Sal‏ الأطفال الصغار 
جداً بالألعاب الخحركة الثي مجاولون الامساك يبا والتعرف اليها . وسين لا مد الطفل 
bf‏ من هذه الألعاب أمامه لإنه يساك بقضبان السرير أو زجاجة الحليب الخ , 


وحين يتقدم الأطقال في العمر فإنهم يتناولون الأشياء التي يروا wl‏ على 
النضدة Oe‏ أ يسحبرن ما يجدونه داحل الخزائن . وتشترك جيم حراسهم في 
استكشاف LPM‏ وهم يعالحوعا بأيديهم . 


وحين Gh‏ اتطفل الى المدرسة ما قيل الابتدائية » فمن العلبيعي أن يماط alge‏ 
يستطيع معالجتها بالايدي كقطع التركيب التي تستخدم في البناء , والألعاب الصغيرة 
التي توضع .في Ul‏ والماء تقد ء والومل والخشب ٠‏ وأدوات الطهي رالرسم والتلوين 
وغيرها . 

على أن مصطلع « مراد البارسة البدوية ١‏ يستخدم عادة للدلالة على الأشياء التي 
ld ic:‏ الاطفال بأيدهم panels‏ والتي لا تطلب lage‏ عضلباً OS‏ ريدخل تحت 
هذا الممطلح العا الماضدة مثل all‏ الاحاجي وقطم البناء والخرز وغيرها . وعله 


143 


المواد تاعد Jo‏ اللعب القردي « والمتوازي » والجماعي ( لتدبرغ وسويدلو) . 

ومع أن معاحة المواد بالبد نشاط هادىء نياً » فإن الأطفال يتخدمون فيها 
العديد من المضلات الدتيقة . وهي تتبح فرصة لتنمية التوافق بين اليد والعين من 
خلال تفليب الأشياء وشدها وضغطها ووضعها في الأماكن المتاسبة لجا » ولابراك 
المفاهيم الأساسبة كالمكان والشكل وائلرن . أضف الى ذلك أن الفعائية اليدوية وصيلة 
هامة في اكتشاف التشايه والاختلاف وإدراك العلاقات بين الأشياء »> وهي أساسية في 
عمليات التصنيف والتركيب 

ردنك the‏ يدر كرها في هذ لمجال رهي تسل في أنه حين یکون حيط 
الطقل هزدحماً بالمواد Lap op‏ عديلة للمعالجة اليدوية وامتكثاف الواد بعمق تضيم 
عل الأطفال . قالوفرة الزائدة في المواد نمدث تشويشا في الاحتبار » وقد تؤدي الى زهد 
JUL YI‏ فيها كلها . لذلك كان عن الأقضل glad‏ عدد قليل من المواد الجيدة » وإتاحة 
الفرصة للاطفال لمعالجتها بصورة مبدعة . 


| البناء بالقطع 

يستتخدم الكبار قطع الفرميد والاسمنت لباه بيوتهم وحوانيتهم ومنشآتهم 
الأخرى . وبنظر العديد من المربين الى القطع المصنوعة من الخشب أو المعدن أو اللدائن 
د اليلاستيك » عل أا أكثر المواد التعليمية مرونة واستياية للغروق الفردبة لأا تتصف 
بالاتقتاع من عدة جراثب لذلك كان الاطفاك من اجنين » ومن جميع الأعيار » وفي 
ختلف مراحل النمو يدون اللعب بالقطع خيرة مثيرة ginal‏ « ويمضون ey‏ طويلاً في 
البناء جا . ومن الطبيعي أن يلعب با يعضى الأطقال يطريقة بسيطة جداً » بنا 
ی تخدمها أنعرون باسلوب شديد التعقيد , وي جميع الاحوال يساعد العملى بالقطع ني 
دمج أشكال متعلدة من التعلم . 
إحراك الذات : 

حبن يتقدم الاطفال في ضبط القطع خإهم يتقدمون في قبط أتقسهم أيضاً . 
وحين تبتدع طفلة ما بناءاتها الناصة يتكون لديا شعور بالاتقان والإنداوة . وحين 
يتوصل أحد الأطفال الى بناء شيء يسره انه برغب في تكرار تمه » ls‏ تكرئره 
للعمل وفرمه به فإئه يكتسب ثقة بنفسه وشحوزاً بالقوة كثيرا ما يعبر عنه بكليات مثل : 
هذا لي + ۽ لقد صنعته بتقسي . 

إن طبيعة القطع نتيح قفرا من الممخاطرة قد لا يكون Ese‏ مع المواد الأخرى الني 
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قد تنكسر أو تنسفح . وإذا ما وقع الطفل في جملا قإن التجرية يمكن أن تعاد المرة تلو 
yl‏ 

إن الطفل يستطيع اليثاء بالقطع عمودياً وأفقياً » وقد يعمد الى إحاطة مساحة 
كبيرة بالقطع وال حلوس قي وسطها ۽ وهذ! يساعدء في تئمية علافته بالمكان . وحين يصبح 
أكثر إصابة في حكمه عل العلاقة بين حجم القطع والسافة او الساحة التي يريد 
تغطيتها » يكون في طريقه لاكتشاف علاناث أخرى . كا أن اشتراك الطفل في خيرات 
البتاء بالقطع مع أطفال آخرين يوفر له سيبلا GLAST‏ نفه في علاقه بالآخرمن 
Ftd)‏ وسويدلو) . 

إن القطع من الراد القليلة التي يستطيع الطفل أن يينيها وهدمها دون أن يشعر 
بالذنب . وهي توفر طريقة مشروعة لتغريغ الطاقة وتحريل السلوك المدواني ء فيدلا من 
مهاجمة الآخرين يمرب الطفل قواء في مراجهة ثقل القطع وحجمها . 

إن قدرة الطفل على مرازنة الأشياء تصبح أكثر دقة حي يبحث عن أساليب لصنع 

من القطع أكثر صلابة « وأثناء هذه العملبة يشكل مقهرياً Label‏ للذات . إن إنجاز 
lt‏ ات يكن أن يعي Seiad ja‏ لاقع ابا ال سمه 
ازداد شعرراً بجدارته وأهيعه . 
الغامل Plea ll‏ 

حين يلعب الاطفال في زاوية dal‏ + « يتظمون أنفسهم في زمر اجتباعية «HR‏ 
فقد يلعب أحد الأطفال بمتردمز اللعب المتفرد ) a‏ وقد بيني بامه الى جائب طفل pet‏ 
بيام آخر ( اتلعب المتوازي ) .وکن أن pce‏ علد من الأطفال فلعبون Spey‏ 
عن نشاطهم SM‏ هون أن بقرموا بتوزيع العمل أو تظيم الأنشطة لتحقيق هدف 

مشترك ( لعب المشاركة ) » وقد يعمد الاطفال الى التتخطيط والممل معا في بناء واحد 
ر اللعب التماوني ) . وناك أطفال يقتصرون على اللب الحرازي » « وآتحرون یلعبرن 
بصورة تعاوئبة في معظم الأحوال . على أن هناك أطفالً قد aye‏ في لعب تعاوني في 
أحد الأيام » ويلعبون بصورة منفردة في البرم الثالي . والواقع أن معظم الاطقال يمربون 
نمائج lake‏ من الضاعل بحسب درجة استعدادهم , prety‏ دعل المدرسة 
وخارجها ‏ وبحسب مشاعرهم الخاصة AG]‏ أنفهم في تلك الغترة . 
التمى ا سمي 

حين يلعب الطفل بالقطع > يصبح أكثر Le Ley‏ يستطيع أن يعمل pts ١‏ 
مهاراته الجسدية . وهر يستخدم المهارات الحركية الواسعة في البداية حين يدقع القطع 
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ويجذيها اليه . وحين يتتقل الى رفع النطم ووضع كل منها في مكان ععين ذإنه ينهي 
الضبط العضل الدقيق . ويلاحظ أن العديد من الاطفال يعمدون في البداية الى إزاحة 
القطع عن الرف لمجرد إمساكها بأيدهم ء فقد لا تكون لدجم أية نية في الئاه . على أن 
خخبرة نداول القطع هذه نساعد الأطقال عل التآلف مم خمائص القطع من حيث 
الحجم والرزن والشكل . . . الخ Jey‏ الإنتقال إلى فعاليات أكثر تعقيداً . كا أن 
الأطفال يمحصلون عل تدريب جد حين يقفون عل رؤوس أصابعهم لينزلوا القطع 
المصفوفة على الرف » أو ليضعوها في مكاتها بعد تداوها . وتي أثاء حصرل الطفل عل 
الخبرة في تداول القطع يزداد التناسق لديه بين إلعين واليد » وبين اليد واليد الأخرى . 


المفاهيم والمهارات 

حين يلعب الأطفال بالقطع ينمو لديهم العديد من المفاهيم والمهارات ‏ فإذا ما 
كانت القطم موضرعة على الرقوف وموزعة الى فكات بحسب الحجم رالشكل . فإن 
الاطفال سيدركون هذا النظام . ولا كان التصنيف أساسيا في اواد الدراسية ولا س 
الرياضيات والعلوم والمواد الاجتباعية والفتون اللغوية + قهذا الادراك يل جرا لا 
يتجرأ من إتقان العمليات المعرفية . 


وحين بلعب UBS‏ بالقطع « يرتبوبا في أقاط ۽ تزداد تعقيداً يوماً عن يرع . 
وحين يررن الشكل العام للبئية » يسيون Ley‏ بالابعاد المشتلفة . aby‏ التظر عا 
إذ! كان الطفل بيني طريقاً أو برجا » ام جسراً » فإ الشكل الذي يصنعه بقف مستقلا 
إزاء عملفية معينة . 


وحين يساعد العلم الاطفال على اعادة القطع الى مواضعها ع فإثه يقرم بقرزها » 
ومزاوجة يعضها مع بعض رتصنيفها بحسب الحجم والشكل . وحين تكون هناك صورة 
تمثلة لكل شكل أو حجم هل الرفوف Op‏ الاطقال يختبرون الربط بين القطم ذات 
الأبعاد الثلاثة والصورة ذات البعدين التي مثلها على الرف . وإذا ما وضعت على 
الرغوف الأسماء LAL‏ للغطع فإن الأطفال ميتعلعون ربط القطع بالرمز الدي يدل 
عليها ايضاً , 


إن الأطفال حين يلعبون بالقطع يتعلموث المناهيم الاساسية في المواد التي 

سيدرسوتها خلال المراحل التالية » وما مفاهيم التشاب والاختلاف ۔ وهم بماثلون بين 

بعض القطع فيجمموتها معاً « وهذه المائلة أساسية في تعلم الرياضيات . إن القطم التي 

يتألف منبا البري مثا تشکل جزءاً من بیان كامل . ولا يخفى أن مفهرم الكل وعلاقته 
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باجزاثه هامة جداً لفهم الطفل عمليات اللاب الاساسية وهي الجمع والطرح 
والضرب والقسمة , 

وحين يكتسب الطفل خيرة فإن سمته لا تقر eB‏ نقمه ثرع من القطع ad,‏ 
dle‏ معادلة القطع الكبيرة بعدد من القطع الصغيرة » clo‏ يتعلم dale} She‏ 
وقد يبدا بجمع قطعتين معأ » ثم بجمع ثلاث قطع وهكذا , 

حين بضع الطفل به أعل ما pc cg‏ ملم أن ذف مه قطعة ار 
قطعتين . وحين مجمل كميات من القطع » فإنه يتعامل مع الاصناف , وحين يقرر 
تقسيم طريقه الطويل الى طريقين قصيرين فإنه يتعامل مع القسمة . 

وحين بيني الطفل برجأ فإنه يكتسب خمرة بالمجموعات . وحين برى بناء مكوناً 
من قطع نصفية تعلوها عارضة » فإنه بيني Ley‏ آغر متخلا مجدرعة ممائلة من 
فلكعبات ء وحين يبثي الأعمدة ممتخدماً تفس المجموعات من القطع فإنه ينشيه علاقة 
الجمرعات . 

هناك العديد من المفاهيم الكمية التي يكتبها الطفل حبن يعمل بالقطع مثل 
مفاهيم : قر أكبر من القطع ؛ قدر fil‏ من القطع ء والعلاقات المقارتة مثل عمود 
كبير » وعسود أكير ء والبناء الأكب » والبناء الأصغر . 

رحين يمد الطقل طريقاً فرق الارن فإنه يعنى بالطول ( أر الكم الخطي ) + 
وحين يني مرآبا فهو يعتى بالحجم ‏ رمن الواضح أن طبيعة النطع تقسها تساعد عل مو 
كلا المقهرمين - 

إن ثبات أحجام النطم وأشكاها تيح للطفل أن يكوّن وحدات قياسه الخاصة . 
فهو يستطيع استخدام القطع لقيامس المسافة بين دعامتين أثناء عمله في ناء جسر على 
سبيل الال . 

وحين يتحدث العلم عن القطع » فمن الضروري أن ينتخدم تسميات معيئة 
عثل : دعامة » وحدة » وحدة مضاعفة » ثلث . وبالرغم من أنه لا يتوقع من الأطفال 
أن يستخدموا هذه التسميات ؛ فإن العديد منهم يبدؤون في إثمافتها الى مفرداتهم . 
وبعد أن يستمع الأطفال الى ale‏ التسميات » التي يستخدمها المعلم ٠‏ قد يستطيع 
بعض الأطفال الحديث عن طرح ثلاث طم من بنائهم أو إضافة أربعة مثلثات الى 
مرآبهم . 

إن الدقة التي تصنم بها القطع تسهم في إدراك الطفل للمقاهيم الرباضية ‏ إا 
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ما plot‏ الطفل الى tine‏ الوحدات الناقصة » يسطيع الحصول عليها بطرائق عديدة . 
قنصفا وحدة أو تعبقا مربع يعادلان وحلة » وعنحدران صغيران يعادلان وحلة 
متكاملة . ومثلثان صغيران بعادلان وحدة . وحين يؤدي الطفل هذه العمليات قإنه 
يعمل مع الكسور بطريقة محسوسة . رحين يارس هل الماهيم تصبح جزء؟ من معرقه 
ALY‏ 
حل المشكلات 

إن الخطوات التفمنة في حل مشكلة من آي نوع كان هي القطوات المبعة في 
البحث العلمي . وحين تتوافر للأطغال خيرات متنرعة كافية . فإنهم يجلخون مشكلاهم 
بأتفسهم ‏ وهذه المشكلات عل صلة بحاجاتهم , 

إن fall‏ محدد مشكلته حين يقول Sits‏ : إن ساصتع طريقاً كبيراً جداً . رقد 
تكون الشكلات بسيطة أو معقلة » بحسب مستوى التفكير لدى الطفل . فقد يعي 
الطريق الكيبر لأحد الأطفال صفين متوازمين من القطم تدان عبر الصف . وينتهيان 
مع انتهاء القطع أو المكان . وقد يتصور طفل آخر هذا الطريق مع متحنيات وزوايا 
وجسور وأنفاق . وتتمثل مشكلته في هذه الحالة ء في تسوية الطريق بحيث تستطيع 
سيارته عيورء من SI al‏ آخيره . وهر يختير البناء الذي صنعه بتسيير سيارته عبر الأجزام 
المختلفة للطريق Ht OB‏ برقع le‏ د يضعب معه عل Beal‏ 
أن تجازه > يمل هله المشكلة برفع الطريق أو + خفض امسر الخ . وقد يعرف طفل ثان 
مشکلته بأسلوب eT‏ وبرب عددا من الحلول » ويكتشف at pel‏ وضع متحدو صغير 
يكن ان يمل المشكلة ‏ 

وحين تزداد خيرة الاطفال » تقل نسبة المحاولة Cady‏ في عملهم » وتقترب 
pe le‏ من القارية العلمية . ويصبع من الممكن تصور الناقج قبل اتماذ القرار بشأن 
الكل الذي سبجري. تهريبه ‏ إن الثبرات والتجاحات اا نكن الل بن لئاع 
بممخاطرات مسوبة في البحث عن حل لمشكلته . فالطفل الذي لاقى نجاحاً في حل 
الشكلات يقبل عل المحاولة ولا it‏ الوقوع في أخطاء ac‏ يستطيع abel‏ بدائل . 
وحين تصبح بنية القطع أكثر تعقيداً ‏ فإن مشكلات البناء تتزايد صبعوية Laat‏ 
ويصبح الطفل Lely‏ يمري حين يرتفع شبيء ما أو ينحدر هل سطح مائل ٠‏ ويتكشف 
له فعل الجاذيية حين تتساقط الاشياء الى أسفل . 


ds‏ اليناء بالقطم ينتير الطفل الوزن والمسافة أيضاً » حين يضع الأشياء عل بتيان 
متوازنء أو اول إقامة توازن في يناء ها وهو يتعلم العمل ager‏ حين ينجح في 
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حل مشكلته باستخدام مقاربة ما » فيعمد الى تكرارها في حل الشكلة نفسها.ء ثم يطبق 
هذه المقاربة في حل مشكلات جديدة . ( للدبرغ وسويدلو) . 

إن فعاليات حل المشكلات Lat fab‏ دعامة هامة في الدراسات الاجتباعية 
الاطفال يمددون مشكلاءهم الخاصة » ويتخلون قراراتهم الخاصة ء ويقوّمرن التاتج 
التي توصلوا اليها » ثم يتقلون الى مشكلات أخرى ‏ فد يقرر الطفل فسجأة تسبير 
a‏ الى الطار » ولكن المطار غير موجود » وهتا نظهر الشكلة . أين geome‏ الطار 
وكيف ؟ وحين يتم اليناء » تثار مشكلة حول كيفية توسيعه ليستطيع استقبال الزيد من 
الطائرات . إن التفكير في هذه المشكلات يريد الطفل فيا لعاله . ولال توضيحه 
الفاهيم يكتب قدراً أكير من الفهم . 


إن الأساس الضروري لصنع الخرائط بتكون حين يمبط الأطفال مكاناً ما بالقطع 
ai!‏ أساصس بناية علل. سبيل امال . فهم يجددون مكان الماء بوضع قطع حول منطقة 
ما » ثم يجددون مكان المنزل بالطريقة نقسها + » كيا يقعل المخراقي حين ale‏ جزيرة أو 
Heke‏ وسين يكرروت We‏ العمل مرة بعد مرة ‏ يألفرن امتخدام القطع للاشارة الى 
الحدود + 

وحين يقوم الأطفال بالبتاء » فإنهم يلعيون أحياناً بعضهم مع بعض . ره 
الجهد elt‏ ينجم عنه ني غالب الأحيان تفاعل يؤدي الى ole]‏ تصورات وات 
متقئة . فالجماعة التي تتعاون في التخطيط وتغيل الخطط تشكل معا eine‏ 
المجتمع الكبير في الأسس التي يقوم عليها . 

إن العمل بالقطع يوفر أيضاً خرات لغوية » شغرية ركتابية . فالقطع تات 
أشكال وهي مجتمع بعضاً الى بعش لتكرين أشكال أو بنايات اکر حجيا » > plete‏ 
ذلك OLY‏ الحروف التي لها أشكال , ويجمع بعضها الى بعض لنكوين ANS‏ . ولاببة 

هن القطع لها شكل خارجي cade‏ کا هي الحال مع CALE‏ ( لندبرج وسويدلو) ‏ 


وفي بعضي الأحيان يجتاج الأطفال الى بعض المعلومات DY‏ الينام الذي 
يريدون . وهنا يستطيع العلم أن يكرن مصدراً لمعلوماجم » ويساعدهم عن طريق 
طرح الأمعلة ع وتزويدهم بكليات جلديدة + أو لفت نظرهم الى صورة في كتاب . 


وحين يصع الأطفال بعض الأبنية : قد يقترح المعلم علبهم وضع US‏ أورموز 
عليها لتمبيزها بمضها عن بعض . وهذا يمغز على الحديث والمنائشة التي تفرد الى مزيد 
عن التفكير المبدع . 
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إن الأطفال يستخدمرن البناء بالقطع لبستعبدوا خبرائهم . وشلال هذه العملية 
يوضحون المفاهيم والادوار . وحين يلعب SURV‏ ع يتبادلون الغردات Ay‏ التي 
حصلرا عليها قي البيت والوسط المحلي والدرسة . 


دور المعلم , 

إن القيمة التي يعطيها المعلم للبناء بالقطع تحدد مقدار الزمن الذي يتيحه هذا 
التشاط ٠‏ وموقع الزاوية التي يتم فيها , ومساستها , وكمية القطع ؛ ونوع اللعب الذي 
سبيارس هناك Ly.‏ كان المعلم راغا في أن يكرن اللعب بالقطع مفيدأ » فمن 
الضروري تقديم الدعم GAS‏ له . ويستطيع المعلم أن بقوم بذلك بطرق عديدة db.‏ 
غالب الاحيان يعني ذلك أن عل المملم أن يلاحظ زارية القطع » فمجرد وجرده ينبىء 
عن اهتامه جا يدث . 

إن الدعم الصامت يشكل ورا Lh‏ للمعلم . عل أنه يتطيع أن ميد طريقة 
لتوجيه الطفل نحو مشروع ما » كأن يسأله Lo‏ ذا كان بريد من أحد الاطفال أن يساعده 
في بناء مرآب sf‏ حظيرة . وإذا ما رأى المعلم إن أحد DULY‏ بهدم الابئية التي يبنيها 
رفاقه , فإن عليه أن يوجه طاقات هذا الطفل الى تعاط آخر إما في زاوية القطم نفها أو 
في جال آلحر . وحين تزداد خبرة الأطفال بالقطع ء وتتعمق معرفة المعلم بالمراحل الالية 
للاطفال من يلال بلاحظتهمء فإنه يستطيع أن يساعدهم في توضيح الهام Bl‏ 
يتطلبها حل المشكلة التي بعالجوتها . ققد يسال المملم : ما الذي تحارل صنعه ؟ ( تمديد 
المشكلة ) + كيف تستطيع عمل ذلك ؟ ( النظر في الامكانات الحرافرة وتفطيط 
العمل ) » عل يقف الجسر بشكل جيد ؟ ( التقويم ) . 

ونظراً لان هناك وجرهاً عدة للور المعلم : فمن الصعب أحياتاً التمييز بين 
التدخل الايجابي رالتدخمل السلبي . فإذا لي يصدر عن العلم أي تعليق » أصيب 
الاطفال بالاحباط ء وإذا بالغ في التملين . ريا أصيح الاطفال اتكالين » وفد يتوقفون 
عن العمل إذا م يكن المعلم يجانبهم . ريلاحظ من ناحية أخرى » أن الاطفال يفقدون 
الاهتام إذا لم يكن اللعب بدافع ذاتي منهم » للك كان من الضروري طرح الأسثلة 
a pall‏ التي تثير تفكير الأطفال .. وتقديم التملبقات الي ترسسم آفاقهم » وتوضح 
الام الغامضة لديهم . 

ولا بد من القول أخخيراً ء إن اعادة القطم الي مككانها تعد جزْءاً من اللعب » شأنها 
في ذلك شان اختيار القطع وتركيبها ‏ وليس من الفروري أن يقرم بالثرقيب تفس 
الاطقال الذبن عملوا باليناء . غمن الممكن اغتنام هذه الفرصة لتشجيع الأطفال الذين 
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لا بتخدمون القطع في العادة fe‏ التعامل والتآلف معها أثناء إعادتها الى الرفوف 
الخاصة بها » وإذا ما بدأ المعلم عملية الثرتيب وكان Had‏ نشطاً فيها نإن الأطغال 
سلضمون اليه . 

وقد يشيد الاطقال أحياناً بناء بريدون [كياله فیا بعد » أو استخدامه في نشاط 
آخر » فمن الممكن تلمعلم وضعه قي ركن متطرف » مع لافتة تقول ؛ الرجاء عدم هدم 
الباء + أو : الرجاء المحافظة على هذا البناء . وهكذا ا رواد أي البناء بالقطع ني نظر 
الاطفال « ويصبحرن أكثر وعياً بفوائده , 


بد ل الاحاجي 

تعد الاحاجي من أوائل مواد الممارسة اليدوية وأكثرها oly. (ssh‏ الألماب 
متعلحة الأغراض ء ومتعددة الاحاسيس ۽ وهي كدوم Sage‏ وترفر Les‏ لا ot‏ 
أتنمية الحديد عن المفاهيم , وإذا ما اشتيرث الاحاجي بعناية استاداً الى مسترى غو 
الطفل فإنها تستخدم بسهولة » ويتعلم الطفل فيها بسرعة أن اللعية تتهي حين توضع 
جميع القطع قي أماكنها . لذلك تعد الاحاجي من الالعاب ذاث التصحيح التلقاتي . 

إن الأحاجي متوائرة بأنواع ممتلفة من الاشكال gly‏ متعددة من التعقيداث 
وها كاتت مرحلة مو الطفل . فمن الممكن وجرد أحجية مناسبة له . وأول هله 
الاحاجي اللوحة الصغيرة ذات الأشكال tht‏ التي يكن أن تنرع من مكاءا ونعاد 
ot‏ . وتاي بعدها اللوحات التي تضم أثياء من BD‏ واحدة ANUS‏ والحيوانات والالبسة 
eg yo‏ اللعب فيها بالمضاهاة بين الشكل وا طفرة التي تقايله في اللوسحة . ويزداد التعقيد 
في الاحاجي حين يقم شيء ما كالبرتقالة أو التاحة الى «phat ae TS‏ أو 

يقسم الجسم الى أعضائه ay‏ كالراس والجلع والاطراف . وني مرحلة متدعة يمكن 
a‏ اک ساس في المضاهاة كائلون والشكل وموضوع القصة . 

إن الاحاجي التي تقدم تصغار الأطفال يحب أن تكون بسيطة 5 مصنرعة من 
الحشب أو البلاستيك السميك ليتمكن الطفل من إساك القطع يديه رالاحساس 
بالأشكال , 

ومن الضروري الا يدقع الطفل مريعاً الى العمل في حابي ععقدة . قسن 
الملاحظ أن الطفل سين يتمكن من أحجية بسيطة » فإنه يادر الى تدريب نفسه عليه 
بتكرارها عشرات المرات » سحتی تزداد سرعته ودقته في وضع القطع في Lele‏ المماسب ` 
وهلا ما ساعده غل الوعي بمفتاح الل , ويكوّن لديه شعوراً باارضا والشجاح . وإذاً 
عا عطي الطفل وقتا كافيا فإنه سيخترع cob ut‏ جديدة بقلب إطار الاحجية عاليه 
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Le‏ أو تركييها خارج الاطار الخ . . . وهو أحياناً مزج بين قطع أحجيتين أو 
ثلاث ثم يفصلها ويركب كلا مہا قي مكانه . 

وهته التمريئات هامة جداً لتكوين الاستعداد للقراءة GY‏ الأطفال يماثلو فيها 
بين الأشكال والالوان رالحجوم ع وهذه الحسليات يكن استخدامها فيا بعد في MEM‏ 
بين ALS‏ والحررف . 


ثائياً - اللعب بالرمل 


Ue‏ يراقب aM‏ الاطفال يلعيوت بالرمل عل شاطىء اليحر يعرف مقدار 
سعادتهم بهذا اللعب ‏ إنهم ينغمسوب فيه Oye fey LIS‏ طرقا عديدة للاستمتاع هذه 
المادة . فقد يحمل الطفل الرمل بيده ء ثم بدع قرجة صغيرة يتسرب متها الرمل ويتنائر 
عل جه . رتد يرشه عل جسمه بعد جمعه بيديه أو يوعاء حتى يغطي جسمه كله . 
وحين يكون الرمل رطباً فإن الطفل برافب SUT‏ قدميه وبديه عليه » ويجاول تكرار هله 
الآثار ليتأكد من درره فيها 

إن الرمل fits‏ من مكان لآخر بمجرفة عصغيرة أو دلو أو ملعقة أو باليد . ويستطيم 
Jalal!‏ أن يملا به أوعية من آشکال وحجرم شتی . کا يستطيع أن يخطط عليه خطوطا أو 
Line‏ باليد أو بعصا صغيرة . ويستطيم صنع حفرة فيه وملا ها بالاء . 

[sy‏ للمرونة المائلة للرمل يمكن للطفل أن يتعلم العديد من المفاهيم 
باستتخدامه . فللرمل وزن وحجمء وقد يلاحظ الطفل أن الرمل الرطب أثقل من 
الرمل الجاف + ويستخدم جموعة من الكاييل لقياسهيا . وعن طريق مقارنة الاشكال 
التي يصنعها من الرمل يكتسب خيرة ببعض المفاهيم الرياضية . 


وحين يوجد الطفل طرقاً لضخط الرمل بغية بناء GU‏ والجسور والطرقات فإنه 
due‏ مارب علمية . كيا يقيم اتصالات مم الأطفال الآخرين حين يتحدث اليهم 
عن عمله : ولا كان جمبع الآطفال صغاراً وكباراً يبرن اللعب بالرمل » فمن الممكن 
قيام لعب تعاوني جماعي بالرمل » يبني فيه الاطفال مدناً وحصرئاً وغير ذلك من 
الاتشاءات الكبيرة . عل أن الرمل يساعد من جهة أخرى عل اللعب الفردي أو 
التوازي الذي يعمل الطفل نيه مشرد » لكيه يراقب الأطفال الآخمرين ويفيد من 
خيرائهم . ومن الطبيعي أن تزداد مفردات الطفل حين يؤدي ial‏ متعدحة في ينام “eM‏ 
sols‏ المهتدس والطاعي Sy‏ .. وتنضح لديه الخاهيم التي تنطوي عليها هله 
الأدرار . والحقيقة أن مادة الرمل تتيح استخدام DLL‏ الى أقصى انلود . 
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وحين تكون منطقة الرمل واسعة نسبياً » فإن الطفل يكن أن يلعب بالرمل على 
هواه . وحين مجلس ويتدحرج » ويتصب Bly‏ ويجلس القرخصاء » ويتحرك فإئه 
يستخدم عضلات جسمه كلها , 

ا اللعب بالرمل لا بعطي نتاجاًنهائياً. فالمادة تفسهامكن استخدامهامرة بعد 
مرة ‏ والطفل يستطيع أن يتكرر صلم الأشياء لفسها أو يحاول صنع أشياء مختلفة ويضع 
تحدياته الخاصية . فقد يقرر الطفل مثلا حين يتبار النفق أن يعيد بناءه . رفي أثناء هذا 
العمل قد تخطر له فكرة أخرى فيتحول اليها . وهذه الأنشطة التي تتم في جوغير تنافي 
ماعد عل تكرين مفهوع إيماي للذات , 

وما در ذكره أن ترتييات اللعب بالرمل يمكن أن تتم دال الصف وخارجه . 
olds‏ التي يمتاج البها يمكن أن تقتصر على ملاعق عشبية أو جارف صغيرة ودلاء من 
أحجام ULE‏ . عل أنه يكن إضافة أثياء أخرى حبن يصبح اللعب أكثر تعقيداً » 
كالصحون والقرالب واليارات والزرارق أو الطيارات  day‏ الاشياء ركن وضعها في 
سلة صغيرة يأخخل الأطفال منها ما متاجول اليه بحسب التصميم الذي يعملون فيه . 

وحين يجري اللعب بالرمل Job‏ غرقة الصف من الضردري وضع قراعد له 
aly‏ عدم إخراج الرمل من المكان المخصص له » ووضع فرشاة أو مكنسة وثقاطة الى 
جاتب علا المكان لالتقاط الرمل اللي يتشر خارجه . 

ثالث اللمب بالماء 


إن اللعب بالماء شديد السلية للأطفال ء فاته في ذلك شان اللعب بالرمل . 
وحن sae‏ الأطفال AD Lage‏ فإتهم يغطسون فيه ما يستطيعون من أجسامهم ٠‏ 
ويرشون all‏ عل أنقسهم ومن حرفم . ولا عجب في ذلك ء فاتلعب بالماء مرييح 
للجم والاعصاب » رهووسيلة منبولة لطريغ المشاعر = 

وقد يكرك اللعب جماعياً حين يلعب الأطفال معأ ويجعمون عرائسهم أو Oley‏ 
اللابس «الصحون الصخيرة وعين يرشون الماء بعضهم غلل يعض . ومن الممكن 
استخدام alll‏ المرة تلو المرة . خسن يستمتع الطقل بها بفعل يستطيع تكراره ؛ أر عمل 
شيء آخر بالماء ثفه . ولا يشعر الطفل في هذا اللعب بالخببة OY‏ الغرض من اللعب 
oly‏ غير دد . 

إن للهاء غات تجلب اثتياء الطفل وتممله ينفمس فيه . نالطفل يستمتع Chee‏ 
طش الماء » وقوجه لدي تجريكه أو إلفاء شيء فيه وهو يشمر بالغرق بين الجفاف 
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والرطوبة حين يحمل الامقتجة الحاقة وينطمها بالاء . وهو يمفر الرمل الجاف ويصب 
all‏ فيه فيجعله رطباً وحين يغسل يديه بلماء پیز بين الخار والبارد » وحين يعطش يتذوق 
طحم الماء ويز بين الماء الخارج من الصئبور والماء المبرد في الشلاجة (لتديرغ 
وسويدلر) . 

إن المخصائص Atal‏ لاء تكن الطفل من القيام بعدد من الاكتشافات . فالماء 
له ورن 0 وبحين يسقي الأطفال النباتات يجب أن يتيهوا لثلا جرف allt‏ الراب ويكشف 
جذر النبات . كا آن allt‏ يتخذ شكل المكان الذي يحبس فيه سواء أكان ذلك حرضاً أو 
دلوا أم sea‏ وقذ يقطر من الصتبور عل شكل قطرات متلاحقة . وعو يتحول من 
سائل إلى بخار ]حياناً ٠‏ والى لج أو جليد أحياناً أخرى . 

إن الطفل يستطيع استكشاف قوة الماء حون يفتح الصلبور » وهو يستطيع صب 
الماء من حاو كير نسبياً في أوعية صغيرة أو بالعكى . ومن الممكن أحياناً امتخدام 
ابوب لترجيه الاء ء وهذا يتطلب قلراً من التوافق لدى الطفل ‏ رحين يتمرن الطفل 
عل ذلك فهر يكتسب الضبط اللازم ريتمكن من تثبيت الانبرب دون إرافة الكثير من 
الماء . وحين يكلف الطفل صب العصير أر alll‏ من زجاجة أو إبريق ‏ فهذا يدربه عل 
قبط ععلية السب ٠‏ ويعطيه بالتالي شعوراً بالانجاز . 

وحين تضيف العلمة الى عملية صب alll‏ بعض الأكواب أو الفناجين الصغيرة 
إن ذلك يلي a ll‏ للع . نالاطفال وون صب السوائل في حاويات من 
حجوم ممتلقة + بالرغم من أن انهم لا يدركون مقاعيم full‏ وأجرائه واضعافه , وهم 
يستمتعون يصنع جری Cas ol‏ باستخدام انبوب بلاستيكي شفاف ورؤية الماء يجري 
قبه . وتعد مراقبة الماء وهو يجري من المفسلة إلى دلو باستخدام الشعب والانابيب تحيرة 
مثيرة للاطفال . 


إن اكتشاف الطفل Ob‏ بعض الأشياء تطفو على سطح al‏ يرتلي أهمية كبيرة , 
قفي البداية يختير الأطفال الأشياء الواححد تلو الآخر ‏ وني أثتاء ذلك هلاحظون أن بعض 
الآشياء تغط دائياً الى القاع » في حين تبقى أشياء أخترى على السطح دوا oy.‏ 
الثلج وسيلة تير اتباه الأطفال . وهم بتلذذون بمحاولة SLAY!‏ بالقطع البيضاء 
الصغيرة ووضعها عل طرف لسانهم لتذوقها . وهم يبون جمع الكثير من الثلج , 
رتكويره وحمله بأيدبهم وقذف كرات الثلج عل الآخرين . وقد يتغمسون في اللعب 
pte‏ فيصنعرن الدمى والحلوى وأشياء كثيرة من الثلج . ويعد صلع رجل الثلج من 
ast‏ الالماب الجباعية إثارة ولا سيها حين تحدد allen‏ بالآلواث ء ويلعب الخبال دوره في 
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رضع أشياء إضافية عليه كالقبعة والعصا والمعطف وغيرها ‏ 


وجدير بالذكر أن اللعب ally‏ يمكن آن يتم داخل الصف وخارجه . على أن 
الأطفال الذين يرغبون في مارسة هذا التشاط عيب أن يعملوا في فتات صغيرة ترارح بين 
2 4 أطفال . ومن الضروري أن يكون الكان الذي يجري فيه اللعب بالماء بعيدا عن 
الانشطة الألحرى » وأن ينظم على نحو تكون فيه المنضدة أو الحاوي مستندين الى hte‏ 
عازل أو مقاوم للباء . وحين توضم منضدة اللعب بجانب تمديدات AM‏ فإن عملية 
التنظيف تصبح أكثر سهولة ‏ 


وهناك تجهيزات يمتاج ايها في هةا اللعب . ومكن أن تشتمل التجهيزات داخل 
الصف عل مغسلة أر دلر أو وعاء « culty‏ الصف عل حوض صغير من البلاستيك أو 
سواه . ويضاف إلى ذلك أشياء أخرى مثل قطع الاسفلج والخشب الحفيف » والفلين » 
والمتاخل » واتصفايات » والانابيب البلاستيكية » والفراطيم » والمرشات » والعلب 
الثقبة » والزجاجات البلاستيكية » والضشات الطاطبة ؛ والاباريق البلاستيكية 
الشفافة « والرطبانات والأقداح » وهذه كلها أشياء يكن تناها Byes‏ على أن ما 
يتخلم بنها في كل مرة يجب أن يكون ععدرداً ليحقق الغرض منه fl)‏ 
وسويدلو) ‏ 

iby‏ ملابس الاطفال أثناء اللعب بالاء يستحسن الباس الأطفال مريلات من 
البلاستيك . ومن yl‏ بالذكر أن عتم الريلات يساد منها في عدد من الأنشطة التي 
بشتمل عليها مناج تربية الطفولة المكرة gly‏ العمل Lill‏ والدهان . 


رابعاً ‏ إعداد الطعام 


إن الأطفال يحبون إعداد الطعام كا بون أكله . وني العديد من الصفوف نوفر 
العلمة انشطة في هذا المجال كتير الفراكد . وتقطيم النضار » وصنع of «Gt‏ 
أنواع بسيطة من الحلوى . day‏ الاطفال هذه الفعاليات تكفي لادراجها في hell‏ على 
أنبا تشكل أيضاً وسيلة لتبلم مفاهيم كثيرة يمكن الاقادة مايا في جميع ممالات انبج . 

إن هله الانشطة تيج فرصة لارهاف ملإحظات الأطفال التي يمصلون عليها من 
خلال تتو الأطعمة الحلوة وا حامة lly‏ والمرة 4 ورؤية الاشكال والالوان والحسجوم 
رالاغاط والتنبرات + وشم الشيار الممختلفة والخضار والتوابل . أضف إلى ذلك أن 
الأطفال بلمسرن الأشباء المتياسكة والرخوة والرطبة Gy‏ والديقة والملساء ely‏ 
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ويسمعون أصوات, الغلبان » والضرب . والحك + والتقطيع » والسكب وغيرها من 
أصرات إعداد الطعام . 

هناك الكثير مما يكن الحديث عنه أثتاء اعداد الطعام , والكثي. من الاكتشافات 
التي يمري التوصل اليها . فحين يرى الأطفال الخبار مثلا يذكرون اسمه ويصفوت لونه 
وشكله وملمه ومذاقه » والشيء نقسه يقال عن الأطعمة الأخرى والآدوات المستخدمة 
في تمضيرها. مثل المنفاقة ( للبيض ) والطحنة والمشرة الخ .. ...هذه الخبرات 
تكسب الاطفال مفردات غنية كم استخدامها في لبهم التمشيل رقي مناقشاتم 
لخططهم ونتائج عملهم . ومن افيد أن تمتقظ العلمة برصفة للطعام ا معد » وبصور 
للمتاصر الستخدمة في الإعداد وبأسياتها حين يتقدم الأطفال قي العمر ( تند سرغ 
ومويدلو) . 

وهناك العديد من اخيرات الرياضية التي ينطوي عليها إعداد الطعام . فالاطفال 
يعون البيض والبرتقال والملاعن والصحون aby‏ ذلك ما يسنخلمون . كيا يتعرقون 
على الاجزاء حين يقطمون البرر BAL)‏ أو يقيسون نصف كاس من الدقيق . وقد 
يستخدم الأطفال مقايس أخرى للمواد مثل ملعقة كبيرة أو ملعقة صغيرة من الملح » 
ومقاييس للزمن ودرجة الحرارة حين يتعلق الأمر باغداد الكعك أو اليسكوث . وهناك 
dhe‏ لاستخدام الميزان لوزن المواد المطلوية كالزيدة وغيرها . 

أضف الى ذلك أن للطمام أشكلاً متلفة وهناك PE‏ بينها في بعض الخوانب 
واحتلاف في بعضها الأعر , EG‏ والموز ستائلان في الطول Sy‏ مختلفان من جوائب 
أخرى » والثيء نفسه يفال عن البرتقال والتغاح . 

إن الخبرات في إعداد الطعام يكن أن تتبت المادىء العلمية. فالاطفال 
يستطيعون ملاحظة أن alll‏ بتبخر بفعل الخوارة + ين التقاح الجامد يلين ء والزبدة 
تذوب شل الحرارة أيضا . إن السكر يلوب بالمام بيا يصبح الدقيق المخلوط بالا 

کیا أن الأطفال يكتسيون حيرات بملاحظة المواد نفسها ني أوضاع ٠ dike‏ فال موز 
الأخضر يصبح أصقر اللون لدى النضج » والبندورة ( الطاطم ) الخضراء تصبح 
راء 

إن aA‏ التي يقوم بها الأطفال رمم بعدون الطعام تعد أساسية في خيرات حل 
المشكلات الخارة في العلرم الاجتاعية والطبيعية . فإعداد الطعام يوفر فرصاً ted‏ 
عمليات يعيتها من البداية الى التهاية . وتملال عه العملبات يحصل الاطفال على فرص 
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لوصف مظهر الأشياء وطعمها والتغيرات التي Lat‏ عليها . وسين تتهي العملية ١‏ يود 
بعضهم استرجاع المنطوات المختلفة التي شهدرها . 

ly‏ أن هناك جوائب ألحرى من العلوم الاجتاعية يمري التعامل معها حين يعي 
الاطفال البدائل المتوافرة للحصول عل الطعام . فمن SM‏ للمرء أن يشتري كعكة 
جاهزة , أو يشتري العناصر المطلربة (الدقيق » الزبدة » السكر الخ ) لتحضير 
الكعكة . كما أن مبادىء الانتاج والاستهلاك تتضح عند الأطفال سين يذهب هؤلاء الى 
الوق لشراء هذه الاصئاف أو شراء الليمون لتحضير العصير . أما المصادر الأول 
للطعام قتتضح لمم حين يلعبرت الى المزرعة في الربيع ويقطفون الحضار اللازمة لصنع 
السلطة » أو يزرعون البلور ني الحديقة » ويعننون بالتباناث المغرة » ثم يقطفون 
المخضار ( ALIS‏ والفلغل الأخحضر ) أو الفواكه ويغسلرتا ويأكلوتها , 

any‏ يعد الاطفال الطعام yo‏ بابسط الطرق » فإنهم يضطرون لتنسيق 
حركاعبع . فعمليات التقشير والتقطيع والبشر تاج الى توافق العين واتيد + والطحن 
يجتاج الى قدر كبير من الطاقة الجسدية . كا أن ضرب قطع اللحم عل الأرض بالضريه 
لتسهيل شيها يحتاج الى نرع معين من الحركات . وحين مماول Jalal‏ حمل سائل قي 
إبريق أو وعاء فإئه يمتاج الى الثوازن » وإذا رغب في عصر الليمرن أر البرتفال فإنه يمتاج 
الى وضع جدي تحاص لترظيف طاقته هله المهمة . 
دور المعلعة 

عل المعلمة حون تخطط لاعداد الطعام أن تأخذ بالحسبان فيمته الخذائية » وهكذا 
يعتاد الأطفال مداق الطعام الناقع هم . كما أن من المناسب تعويد الأطفال على اعداد 
شطائرهم بأنقسهم » بتوثير المواد اللازمة لذلك » كالزيدة والمربى أو اللبشة أو الجين 
الطري . والكاكين غير الحادة . وهله العملية تفتح شهيْهمّ للطعام بالاضافة الى 
قائدها ني ضبط حركاتهم » GLENS‏ لدم الشعور بالرضا عن الانجاز الذي حققوه . 

وعل العلمة أن تستخدم هله الأنشطة هع فثاث صغيرة تتكون هن 4- 5 هن 
البنات والصبيان . ومن الممكن إبقاء فة واحدة طول فترة الاعداد » والمياح HAS‏ 
الأحرى بالراقية فترة من الزمن » ثم الالتساق يأنشطة أخرى لاناح المجال لخيرها 
لاحل مكانها وشهرد اعداد الطعام فترة قصيرة ايها ٠‏ عل أن تيقى العلمة عل رأس 
منضدة الطهي طول الوقت ضباناً لسلامة الأطفال he py‏ عل حسن سير العمل + 

هله بعقن أنشطة اللعب ومراد التي byl‏ إدراجها في هذا الفصل . وهناله 
أنشطة ومواد أخرى فضلنا إدراجها ضمن الأنشطة الفنية للتركيز على الخوال والايتكار 
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غيها » مع أننا ثؤمن Ob‏ اللعب هو العنوان الأوسع لجميع أتشطة الطفرلة المبكرة » a‏ 
LA‏ الذي بولد الابتكار هو العنصر الأسامي فيها . كبا أننا teal‏ فصلا Lote‏ 
للأنشطة البدنية call‏ الانتياه الى التجهيزات التي lbs‏ » وآخر لأنشطة الغناء 
والموسيفا والرقص لتوكيد أهميتها في مرحلة الطفولة المكرة .. 


الفصل الثالث 


الأنشطة البدنية 


تمهيد 

إن تقديات الانشطة البدئية يمكن أن توفر في الأماكن المغلقة والمكشوفة على سحل 
سواء . وأول ما يقال بشأن الأنشطة البدنية في مرحلة الطفرلة الميكرة إن pall St‏ الحيد 
يستبعد التناضس بين الأطفال . فحين يكحب الطفل القذدرة على ضبط حركاته الخاية 
وتوازنه op‏ أنشطته المفضلة تتمثل في تجريب مهارنه وقرته إزاء .القرى الخاوجية » كان 
بقفز فوق جذح شبجرة ء أو يتوازن على لوح ضبق » أو يتسلق حبلا أو يدقع عرية الى 
الأمام . والأطفال el‏ يملكون قدرات متغاوتة يستطيعون استخدام الاجهزة تفسها 
بارتياح . ومن الضروري أحياناً إجراء ترتيبات حاصة للأطفال امعوقين . dos.‏ 
الغالب عل تعديلات طفينة ٠‏ كأن ييرضع لوح مالل (متحدر) بدلاً من الدرج 
للدحول الى منطقة التعب . 

إن الطفل يبد أساليب مختلفة لاستخدام جس . فهو يحلد تحديانه الياصة حين 
بقرر الارثقاع الذي Ale‏ أنناء التسلق ٠‏ ويرف كل الطافة الي تتلكها في عمليات 
الجذب والدنع حين يتاعل مع المواد والأجهزة » ويتسلق ا عدار ذي القضبان » ثم 
يقفز منه إلى الارضى , ؟ ثم pity‏ خلال القضبان مستخدما عفضلاته الكبيرة والدقيقة على 
السواء , وحين يتقدم التوافق الحسي العضل . والمضلي المضلي لديه يتطبع أن 
يتأرجح بطرق toate‏ . وهو يزداد قوة من خلال تطوير تمربئاته بصورة متشرجة . 
أولاً _ جوانب النمو 

حين تتاح للطفل حرية استكشاف امكاناته . يتكون لديه bes‏ يأ عور عا 
يتطيع عمله » وهلا يكسيه احتراماً متزايدا nl‏ . إنه يكتسب شعوراً بالانجاز حين 
بتمكن في البهاية من الوصول الى تمة جهاز التسلق . وينتابه شعور بالفرح حين ينظر 
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الى الشهد كله من عل . وحين يتمكن من التسلن الى القمة المرة تلو الرة يتكرن ake‏ 
شعور بالثقة » ويغدو مستعدا للقيام بانجازات جديدة . وهو يعبر عبن رفاه بانتصاراته 
بأقرال منها : أنظروا ‏ أنا أستطيع الرفوف دون مساعدة . وهر يختبر قواه Halong‏ دقع 
جذوع الشجر ( التي تستخدم للتدريات البدئية في مدارس الصغار وحدائقهم ) » 
وبتملكه شعور بالقوة حين يدفم الجذع دفعة كبيرة وعيمله يتحرك . 

وما ue‏ ذكره أن النشاط الجسمي يتيح We‏ للتفريغ الاتفعالي . فالطفل Fi‏ 
توازناً حبن يطلق قوة ويستخدمها . وحين بارس الأطفال بصورة جماعية أنشطة غير 
أتنافية , pel‏ يمصارن عل فرص للتفاعل بعضهم مع بعض ء وتقدير يعضهم 
بعضاً . وحين يتاح المجال للاطقال لاختيار الأنثطة التي يرون في عارستها ء فإهم 
يناوبرن في العادة بين الأنشطة الثفيفة والجهنة . 


وهناك ملاحظة أخرى . وهي أن النشاط البدني ليس جرد تفريغ يري للطاقة , 
فاحركة أساسية في كل جوانب التعلم . والأطفال يتصلون بعضهم ببعض بصورة لفظية 
وغير لفظية في آن معا . og]‏ بلغمسون في المحادثة حين ميمعون قواهم لدحرجة Glee‏ 
شجرة وتقله الى مكان آحر . كما أن القفز والتسلن والركضى تقود في الغالب الى أشكال 
dace‏ من اللعب التمثيل . 


ومع تفتح الخيال » يصبح الحديث أكثر طلاقة . وحين نقوم هله الأنشطة بدافم 
ذاتي ينسارع الكلام . كا تعسم المفردات حين يتفاعل الأطقال في الألعاب التمثيلية الني 
تتخذ شكل مغامرات . 


إن الاطفال يتعلمون خصائص الكان عن طريق تكييف أنفسهم معه » وعن 
لوق Ot‏ العلب بعشها في بعش » nt‏ القطم Lae‏ الى بعض لمع قطار 

. وهم يدركون الطول حين يشدون أجسامهم للوصول الى BYE‏ والتسلق . 
وهم يرئيون البراميل المختلفة جتباً الى جنب بحسب حجرمها . 


LS‏ أن الأطفال ينمون قوى الملاحظة لديم أثناء جمعهم الأوراق واليلور 
والصخرر . وتأمل أشكال الغيوم المتغيرة . رهم يختبرون قوة الربح حين يركضون الى 
الامام والى الخلف ممسكين بقطعة من الورق عويوطة بخيط طويل ( وهذا ها يسمونه 
بالطائرة الورقية ) . وهم يتحسون التراب حين Oy pit‏ في الحديقة لزراعة النبات » 
وينبهرون بحركة الديدان والحشرات . فرؤية الدملة وهي بو فوق الأرض يمكن أن 

, يشد انتباه الطفل فترة طويئة من الزمن 
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ثانا - التنظيم 

إن التقديم الجيد للأنشطة البدنية يتمثل في وجود عنطقة مكشرفة للعب » ويثلك 
ae‏ الأطفال على حرية الحركة من Jo‏ ( المنطقة المغلقة ) إلى الخارج حين بسح 
الجر بذئك . ومن الضروري أن تحوي النطقة المكشوفة فس ظليلا رآخر مشمساً . رأف 
يكرن فيها مطوج متنوعة ‏ کان يكون بعض الأرض مكسراً بالعشب يركض فرقه 
الأطفاك ويتاحرجون « وبعضها مقطى باط إسفنجي توضع عليه أجهزة السلن » 
ربعضها مفروشا بالاسفلت للألعاب cid‏ العجلات كالدراجات واليارات . ومن 
ya‏ أيضا وجود opm‏ مغطى بالرمل » وتجهمزات لاستخدام المياه . كيا أن وجود 
ارئفاعات في الباحة بضقي عليها مسيحة جمالية ء ويساعد على القيام يأشكال متعلدة من 
التمرينات كالركض صعوداً ونزولاً والتدحرج الى الحضاب الصغيرة افكسرة بالمشب . 
ويساعد وجود حديقة صغيرة على القيام بأعال الحفر والزرع والتسوبة . ويمكن ترك 
مساحة صغيرة Oy‏ المواد والأجهزة المتحركة وثرتيبها بعد الاستعيال . 

ومن الطبيعي أن تخطط البرامج بحسب التسهيلات التوافرة . قفي معظم ادن 

يقتصر القسم المكشوف على Sey‏ صغيرة ء لذلك تتم أعبال البسيتتة باستخدام أصص 
الزهور أو الأرعية الصغيرة . ومهما كان الأمر ء با أن تبقى النطقة المكشوفة نليفة 
خالية مما قد يؤذي الأطقال . 
ثالثاً ‏ التجهيزات 

هناك تبهيزات دائمة » ثابتة » قوية » تتيح عارسة أشكال متعددة من الأنشطة 
البدنية . وعذه الأنواع تؤدي وظيفة هامة حين يقل عدد المشرفين في الؤسسة . على أن 
عن المرغرب فيه في مدارس JURY‏ الصاو وجود أجهزة متحركة كالالراح ء والاحصنة 
الخشبية ٠‏ والبراميل ؛ وجذرع الشجر » رالبال » والسلال ٠‏ والبكرات ؛ رهذه 
الأجهزة تيح المجال للعب الاتكاري , كا أن الصنادين الخشية الثقيلة وعلب 
الكرتوخ المقوى الفخمة تبعل اللعب OLY AST‏ . ويمكن للمحلم Sy‏ العلمة ) أو 
Sab‏ قرتبب هل المواد وإعادة ترتييها بشكل يريد قي التحديات كلها تقدم الأطفال في 
spel‏ 

dey‏ انوا من الالماب ذاث عجلات للاطفان . فوجود قاطرة على سبيل المثال 
بوفر للأطفال أنشطة, بدئية كثيرة من خلال ميلها ( بالبضائع ) وتنريغها وامتخدامها 
في اللعب gal‏ أما إذا کان المكان ضمبقاً » فإن وجود الدراجات والسيارات يكن 
أن يكون حطر ۽ كا يمكن أن يؤدي الى UIE‏ بالألعاب الأخرى , 
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وريا كانت الأرجوحة AST‏ الأجهزة خطراً في المنطقة الكشوفة . والواقع أنه لا 
يوجيد مكان للارجوحة التقئيدية في باحة الأطفال الصغار . فالاطفال لا يستطيعون أن 
يفهوا أن الأرجوحة حين تندفع بعيداً الى الامام فإنها ستعود بعيداً الى الخلف أيفاً » 
كبا pal‏ لا بستطيعون ثقدير القوة التي تنطلق بها . صحيح أن JULY‏ يستمتعون 
بحركة تارج 5 وهي ذات قيمة طم في تعلم كيفية الحركة في الفضاء » ولكن We‏ 
( عجلة ) من الطاط يربط بحبل الي عمود قري ثابت يتشا خصيصا لذلك ؛ أو إلى 

ˆ شجرة يمكن أن يؤّذي الرظيفة تفسها . 

وحين برغب الأطفال في اللعب بالاجهزة النحركة كالتراس ( وهو قضيب خشي 
أر معا بنتهي طرفاء بمقعدين صغيري رمرتكز في منتصنه عل قضيب عمودي مثبث فيه 
الأرفى ء ومكذا يستطيع الطفلان الجالسان في الطرفين الترسان صعوداً رعبوطاً) أو 
الحصان أو اللوح أو الزلاقة أو جذع الشجرة ع فإن من السهل تركيب هذه الأجهزة 
بالاستناد الى المواد التي تحغظ بها المدرسة . 


وهتاك الفطع الكبيرة المجوفة التي تستخدم عادة ارج الصف ء ومن الممكن 
استخدامها Jets‏ الصف من آن لاخر بالرغم من أنها تمتاج الي مكان واسع لأا تيح 
فرصا عديدة للعب . فالاطفال يجربون تمريكها وحملها والقفز من قرقها » كبا 
يستخدمونها أحياناً في اللعب التمثيل لاا تمكتهم من تشكيل أبنية كبيرة بسرعة وبجهد 
قليل Lindberg and Swediow)‏ 1980( „ 

إن وجود شبكة من الحبال للقفز تمكن الأطقال من امتخدام جميع عضلات 
جومهم . ونظراً لاا قرية » فإن الاطفال يعتمدون عليها لحمل وزم » ومع ذلك 
غإن ارلجاجها يوقر هم leg‏ من الممخاطر التي اجون الها للتكيف . 

وقد عمد الهندسون المعماريون في السنوات الأخيرة الى إبداع تصمييات جديدة 
لياحات لعب الأطفال باستتخدام est‏ متعدحة من المواد كالسيارات العئيقة والؤوارق 
والباصات , وهذه التجهيزات نوفر الوسط المساعد على القيام بالأتشطة البدنية واللعب 
التمثيلٍ . رمن gay pall‏ العناية بنظافة هذه التجهيزاث وإبفاؤها ني حالة جيدة ‏ 

ومن التجهيزات المفضلة لدى الأطفال الصغار الكرات , لذلك كان على المدرسة 
أن توفر كرات من غتلف الاجا » فالصغيرة منها يكن أن يلتقطها الطفل بيد واحدة 
ويلعب بها بسهولة c‏ أما الكبيرة فهي تضطرء الى استخدام كلتا اليدين وبذل قدر من 
الجهد تليطرة عليها . وحن تتنوع ألوان الكرات رمادتها OB‏ ذلك يؤدي الى حدرث 


خيرات إضافية لديه . 
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وحين تششمل التجهيزات على الرفرش أو المجارف ٠‏ فإن هذه الأدوات يب أن 
تكون صغيرة تتاسب جم الطفل + Ul,‏ تكرن متيئة وغير قابلة للصدأ اعيا فستخدم في 
اللعب lly‏ كما تستخدم في اللعب بالرمل أو في النظيف ( لتدبرغ وموبدلر) . 


bal,‏ - دور المعلم 

إذا كان المعلم قانعأ GA‏ الأنشطة البدئية في لمو الطفل ؛ ويرى أن باحة اللعب 
تمل امتداد! لثمف ۽ فهإن plat‏ الى القيام بتخطيط جيدء والتخطيط يتطلب 
الملاحظة . ومن هنا OB‏ المعلم يهب أن يفكر بحاجات الأطفال قبل أن يمدد نوع 
الأجهزة التي سيضمها في متناوهم » والقسم اللي سيستخدمه من الياحة . ومن 
الضروري أن تكرن مشاركه في الانشطة الخارجية مائلة تلمشاركة gil‏ يقوم بها داحل 

. الصف , ولنقل بالخاسبة أن ياحة cell‏ ليست Ue‏ يجتمع فيه المعلمون ( أو المعليات ) 

للاستراحة وتبادل الاحاديث , فالعلم مسؤول عن سلامة الأطفال في الباحة عن طريق 
عراقبة وضع التمجهبزات 6 وكيفية تعب SUN‏ با , 

وهناك ملاحظة بشان اللباس » قمن واجب المعلم أن يتاكد قبل روج الاطفال 
الى الباحة من أن الاطفال يرتدون ما يناسب ال مر والانشطة الثي يتوقع منهم AY‏ 
فيها هناك . وسله العملية تفيد في الحافظة على صحة الأطفال وهيل تشاطهم من 
جهة > ونعودهم على مهارات ارثداء العاف وتزريرها ؛ ولس القبعات والتفازات 
حين يتطلب الأمر ذلك » من جهة أخترى . وهذه المهاراث ضرورية تتنمية الامتقلال 
لدى الأطقال ‏ 
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الفصل الرابع 


الفن والأبداع 


تمهيد 

يلقى الابداع من الاعتيام في العصر الحديث أكثر ما لقيه في أي par‏ مفى . 
فالالحاح يتزإيد على التقدم » والتقدم يرتط بدوره جا te‏ من cole fel‏ رما يظهر من 
اتجاهات نفضى بدورها الى المزيد من التجذيد ‏ 

رقد يتساءل البعض HB] ke‏ كان الابداع مقصوراً على فئة معينة أو Lage‏ بمجال 
متميز . والواقع أن هناك ملاحظتين بهذا الصدد : 

أولاهما » أن الايداع لا يقتصر على الباقرة . فمعظم الأفراد قادرون على 
الابداع إذا ما ثرافرت هم الظروف التاسبة , 

والثانية . أن الإبداع يتجل في جميع جوانب القاعلية البشرية » في الحياكة والبناء 
والتجارة رالعلم » كما هي الحال في الأدب والقن ( عاقل 79 ) . 

عل أنه ينظر للفن بعامة على أنه le‏ حصب لتملم عادات الابداع وتعليمها . 
ويتوقع البعض لمده العادات الحعلقة بمجال الفن أن تتغل الى المجالات الأخرى ونصيج 
فعالة مؤثرة فيها . 

وإذا كان الف جال خصباً لتعليم عادات الابداع » فمتى يهب البدء بهذا 
التعليم ؟ وكيف يتم ذلك ؟ 


بداية تعليم الفن 
يبدو أن مسألة العمر الذي يبدأ فيه تعليم الفن ۽ لم تعد موضوع نقاش de‏ زمن 
طويل . فقد بينت الدراسات النفسية والتربوية في العقرد الخمة الأخيرة أن الخيرة 
القنية أساسية للطفل الصغير ؛ لأنه قبل أن يستطيع النطن بشكل صحيح » ويتمكن 
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من الكتابة » يعبر عن كثرر من مشاعره وأفكاره من خخلال الفن , 

إن التذوق gall‏ يظهر بشكل مبكر لى الأطفال. كيا بقرل هيوز Hughes‏ « 
فهم يلجذبون منذ الاشهر الأولى للأشياء البراقة والألوان الحارة » ويطربون لاع الغتاء 
والموسيقا ء ويتزون للايقاع . وابتداء من المنة الثانية يسر الاطفال جشاهدة ررائئع 
الطبيعة كالسياء والأشجار والأزهار وغناء الطيرر » ويتقررت من الأصرات العالية 
والطعرم والرائحة الكريية . . . . كا أن اهتيامات الطفل الفتية أسر ع الى الظهور 
والعمو من اهتاماءهم الفكرية Aa)‏ . فالطفل يستجيب للمربي إذا قال له أن العمل 
قبيح أكثر مما يستجيب إذا ذكر لد أن العمل غير صالح من الناحية الخلقية » أر إذا شرح 
له الأمباب الخطفية لقلك Hughes)‏ 1948) _ 


وما يلقت النظر أن الأطغال الصغار حين يبدؤون ممارسة gill Led‏ , لا 
يبدون إهتاماً بتمثيل شيء معين من خلال هذا النشاط ؛ بل يركزون انتباههم بالدرجة 
اليل على معالجة المادة التي يستخدمونها كاقلام التلوين أو الدهان أو اتصلصال ply‏ 
يمضون وتنا طويلاً على سبيل الال في رضم الدهان على ورقة كبيرة Mie‏ أو في 
الخريشة بمجمرغة -جدينة من أنلام التلرين . عربين هذه alll‏ وغاولين معرفة ما ينتج 
عن هله المعالجة . على أتهم . في نخطرة تالية » ييدؤون تعرف بعض الأ شكال فيما 
أنتجوه » وهذا يحدث بعد العمل لا قبله ٠‏ فهم لا يخططرن سلقاً ما يقرمون بصنعه » 
ولكنهم أثثاء العمل ني الدهان Hee‏ يميزون في عملهم أشياء متعددة كاتفيل أو البيث أو 
أشياء أخري . وقي gh:‏ ثالثة يتقل الأطفال إلى ثقرير ما سيعملون بصورة مسيقة ۽ 
على أن هذه الرحلة تطلب قدرأ كيرا من اة والتمرء وقضاء وقت طويل في 
التجريب قبل أن تت تتضح معالم الأشياء التي يريد الاطفال مثيلها . ومن الطبيعي أن تبقى 
بعض الأعيال Boye‏ في ميم الأعيار . 


وقد أيدت أبحاث ياجهء وتفسيرات أعوانه يصددعا » مرور الشاط الني 
للا طفال جراحل متعلدة . ويحسب هله التفسيرات و يتخذ النشاط في القترة الأوق ما 
بين 2 - 3 ستوات شكل الخربشة » رفي الفترة الثانية بين 3 4 سنرات يبدا الأطفال 
رسم بعض الاشكال الظاعرية » وني القترة HEN‏ | 4- 7 ستوات ie‏ الاطفال 
أغيراً الى نوع من الفن التملبلي . فمن الشروري عمو بعض اتقاهيم مثل الحجم 
والشكل والزمان USL,‏ واللون + والوصول الى مستوى متقدم من المهارة الجسدية في 
معالحة مادة ما ٠‏ قبل أن يصبح الفن التمثيل Me Carthy) e . . AS‏ 1980( + 
ولا يعني ذلك بالطبع أن al‏ يشكل هدثاً ضرودياً النشاط الفي » » فالفن 
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بصفته Low‏ عن. الذات يرتدي BA‏ خاصة بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه 

وامرحلة التي يظهر فيها ‏ 
ولا كان الفن يظهر بصورة مبكرة ويتاز مراحلل متعددة قي سئوات ما قبل 

المدرسة ء كان من الضروري أت بيدأ تعليم الفن في هذه السئوات أيضاً . فالتعليم 

: للفن بؤدي وظائف عديدة متها‎ SL 

1 إن الخبرات الفنية تعطي مرتكزات للنمو يأوسع معائيه » ومن ذلك النمو الخركي 
العام والخاصن ء والتمو الحسي » ونو الخيال . 

2 - تساعد الخبرات الفتية اليكرة عل الاسترار العاطفي . فالائصال الهادىء بين 
النفس والخمرة الفنية هو في الغالب تعزيز حاص لادراك الذات . وقد يكرن Tae‏ 
أي متتصف الطريق بين الكلام عن الذات والكتابة عنها ‏ 

3 يمكن للفعاليات الغنية أن تكرن وسيلة أساسية لقهم الخبرة وإعطاء معنى للعالم 
Lancaster}‏ 1976( „ 

4 إن النناط المي يقدم قرصاً عديدة لتعليم عاداث الابداع . ولكن هله الفرص 
تتوقف بصورة أساسية على كيفية تعليم الموضوع © 3 المواقف التي يتخذها 
pla!‏ « ( غاقل 1979) . 

olay‏ الملاحظة عل درجة كبيرة من PY‏ نقد بيلت دراسات عديدة أن كيفية 
دريس الغن ومراقف العلم خلال هذا التدريس يكن أن تؤدي الى عكس النتائج 


المرجوة . 
يقول هيوز : « يظل الذوق الفني ناميا لدى الطفل حتى سن الخامسة » ثم 
يتراج . . . . وقد وضع العلاء تفسيرات عديذة هذه الظاهرة > متها أن الأطفال 


یکر في وسط لا يعير اهنا Pi bes‏ الفنية » ومنها أن الأطفال يضطررن نمثت 
ضغط الحياة العملية الى الابتعاد عن اخيال والانصياع لتطلبات الياة ء ومتها Tye!‏ أن 
al‏ المنية التي بحصلون عليها قي المدرسة في دروس الرسم وغيرها تربية عدردة تؤمي 
الى عكس ما تهدف اليه . peg‏ كان السبب فإن المدرسة تتحمل مسؤولية كيرى في 
تراجع التذوق gilt‏ عند أطفاها . Hughes...‏ 1948( , 

ويرى جون غروانٍ Gowan‏ وتورئس Torrance‏ ان سنوات ما قبل المدرسة تتسم 
بالابداع . وحين Py‏ الطفل المدرسة الابتدائية فإن عالم الحقائق يتأكد له أكثر من ذي 
قبل عن طريق المعلم وعملية التعليم ‏ وهكذا يتحدر نمو الابداع باستاناء بعض 
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الاطفال القلائل الذين يمنطيعون التكيف مع ضغوط اللدرمة ( عاقل  )1943‏ 
وهناك قصيئة رائعة يلين dat Helen Buckley JS‏ معاناة طفل pio‏ خلال 

تعليم القن في مدرسة تقليدية » تؤيد هذه اللاحظاث وتعير عا أجمل تعيير تقرل 

القصيدة : 

و ذات صباحء قات المعلمة 

و سترسم اليوم صورة » 

قال الصبي الصغير لنقسه veka:‏ 

كان الصبي يمب الرسم 

وكان يتطيع أنه يوسم أنواعاً كثيرة من الصور: 

أسودا وتمورا , 

دجاجات وبقرات » 

قطارات وعراگب , 

فارج علبة أقلامه الملرنة 

وابتدا الرسم 

ولكن المعلمة قالث النظروأ 

لم يحن الوقت للابتداء بعد 

وانتظرت pom‏ امتعد جميع الأطفال , 

قالت المعلمة ؛ « الآن سترسم أزهاراً ؛ . 

قال الصبي الصغير لنفسه : و حستأء 

کان بحب رسم الأزهار 

وراح يرسم أزهاراً جميلة 

بأقلامه الملونة الرردية رالبرتقالية والزرقاء 

ولكن المعلمة قالت : « انتظروا 

ساريكم كيف نعملون ذلك » 

ورسمت زهرة عل اللرح الأسود 

بلون وردي وسويق أخضر 

وقالك : و هكذًا يمكتكم أن تبدؤوا الآن » . 

نظر الصبي الصغير الى زهرة العلمة » 

كم نظر إلى زعرثه ۽ 

ورأى أنه يجب زهرته أكثر من زهرة المعلمة » 
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ولكته لل يقل ذلك 
بل قلب ورقته على الوجه PMN‏ 
ورسم زهرة كزهرة المعلمة 
بلون وردې وسويق تحضر . 
ول عض إلا فترة تصيرة ٠‏ 
حتى تعلم الصبي الصغر أن lite‏ 
aly‏ راقب » 
ويصنع الأشياء كبا تصتعها المعلمة تماماً , 
ول تمض إلا فترة فصيرة > ل 
حتى ل بعد الصي الصقير يصئع شيعا belt‏ به (Me Carthy} . ٠‏ . 
إن ما هيز الانسان المبدع ‏ على ما يبدو هو الغياب النسبي للكبت والكف 
يرصفها آليتين لضبط الاتدفاع والتخيل . فالكبت يعمل ضد الفاعلية الخلاقة CEN‏ 
عن الفرد الكثير من وجوه خبرته » ( عاقل 1979 ) . 
ومن المعترف به أن أحن الأعيال الفنية ينتج بصورة رئيسية عن اللاشعور ء Oly‏ 
عذا الابداع che‏ فيا بعد الى مراجعة منظمة وتفكير عق . إلا آن ode‏ العملية عملية 
لاحعة منفصلة عن LLM‏ ذاقه . 


وإذا أردثا نقل عذا المبد! الى تعليم الفنون في المدرسة » وجب أن سىء المعلم في 
دروس الفئون الظروف التي تسمح للتلاميد بالتعيير العفري عن مشاعرهم » دون أن 
يعيق ذلك أي عائق . فحين يطلب المعلم من التلاميذ رسم شيء ما مثلاء عليه إن 
يترك هم حرية احتيار الوضوع وطريقة أدائه . دون أن يكبلهم بعوائق تقنية كصحة 
الرسم وساسبة المواد CHugheas)ésl Vy‏ . 


تقول قصيدة هيلين بكلي يصدد تهربة لاحقة مر بها الصبي الصغير نفسه : 
ة وحدث فيا day‏ + 
ان الصبي الصغير وأسرته » 
انتقلوا الى بيت آخر + في مديئة أخرى 
وأرسل الصبي الصغير الل ملرسة جديدة . 
وني اليو الأول في هله المدرسة 
قالت المعلمة : pee?‏ اليوم صورة ۲ 
و حسنا» ء قال الصبي الصغير » 


وانتظر العلمة لتقول ته ما بصنم 
ولكن العلمة | تقل bs‏ 
وراحت تتجول في غرفة الصف , 
حين وصلت المعلمة الى الصبي الصغير » 
قالت له : « آلا تريد أن ترسم صورة ؟ ٠‏ 
بل قال الصبي ؛ « ولكن ما الذي مترسمه CF‏ 
فالت المعلمة : دلا أعرف حتى ترسمه أنت ۲ 
قال الصبي الصغير : د Slag‏ أرسم ؟ » 
قالت المعلمة : ١‏ أية صررة ريد » 
و وباي لون أريد ؟ » سأل الصبي 
أجابت المعلمة : و نعم باي لون تريد 
قإذا مارسم الجميع الصررة نفها 
واستخدمرا الالران نفها » 
فكيف لي أن أعرف من رسم هذه الصورة . ومن رسم تلك ؟ 
وكيف في أن أميز صررة كل واحد عن الآخر؟ » 
و صحيح » قال الصي الصغير» 
وراح برسم على tale‏ 
برسم زهورا وردية وبرتقالبة وزرقاء 
تقد أحب pall‏ الصغير اقلرسة الجديدة » 
وأبدع فيها أجل الرسوع ) Monthy)‏ »94 . 

فالبقطة التي يجري تأكيدها CEM‏ عليها هنا تتمثل في إتاحة حرية الاختيار 
للاطفال ء الاح لهم باستخدام الراد باريقتهم الخاصة ؛ وبحسب مرعتهم 
الخامة . و إن العمل gill‏ للاطفال يجب ألا يخضع لاية معايير سواء أكان ذلك فيه 
الرسم بالأقلام أو الحكك ر الطباشير) » أو الثلوين بالفرشاة أو الاصابع ۾ أو اللصى , 
ام في التشكيل بالصلصال وغيره . . . . وهذا يتضمن أيضاً الاح للاطفال Ath‏ 
أو الرقوف أو الي أر الاستلقاء . أو الحديث أثناء العمل > (Mc Carthy)‏ . للج 
الأطفال by Sem‏ ما يريدون ابتكاره » ولتجتب طبع غنهم وفقأ لأذكار مسيقة . 
وي أن الأطفال قد لا عطون نتائج ملمرسة ولا Looe‏ حين يتساملون مع عادة 
جديدة . كان ينعوا الصلصال ويرموا به أرثاً » أو يعملوا المتص في AG‏ أو الورق 
دون هف , د ولكن العلمة تستطيع تقديم بعض القترحات كصنع غلاف للدقتر الذي 





169 


يكتبون فيه ؛ آو غطاء لعلبة الحكك الملون الخ أو سرد بعض القصص ايننتار منها 
الاطفال موضوعات لعملهم gall‏ ؛ أو عرض بعض الماد الطبيعية والمصدرعة على 
طاولات الاهتيام (Lancaster)‏ . 

فاهدف الاسامي قي هذه الدروس يجب أن يكون نشجييع الابتكار لا إظهار 
الاخطاء التقنية . وليس معت هذا إهمال المهارة التقية هذه هامة أيضاً . ولكن الملاحظ 
أن الأطفال يحرزون فيها Law‏ كبيرأ ‏ حتى بدون تعليم Bs‏ إذا ما كان عملهم 
bub‏ عن اهتيام أو عاطقة قرية . ١‏ عل كل يتطيع المعلم تعليم المهارة العقية بشكل 
مباشر قي دررس خاصة على ألا بيدا ذلك في وقث SK‏ بل بشظر ظهور الحاجة عند 
الأطفال Jal‏ هذا التعليم حين يقومون بمحاولاتجم الابتكارية » Hughes)‏ . 
عوامل تساعد في تثمية الابتكار الفبي 

هناك قضية لا يمكن إغماطا في تخطبط خيرات الأطفال ء وهي تتمثل قي أن ما 
ينجز في تربية الطفولة المكرة يتأشر الى حد بعيد باسلوب تشكيل المكان والاثاث 
والتجهيزات . وعكذا فإن عل المعنيين بهذه المرحلة أن يركزوا اهتهامهم عل كيفية ترقيب 
الرسط بحبث يحققون أهدافهم غل النحو الأنضل . قالتنظيم غير المناسب قد يؤدي الى 
إحباط أفضل المقاصد , 

عناك حل لتنظيم المكان حاز عل قبول واسع کیا ذكرنا فيها سبن › وهر بتمثل في 
مفهرم الزوايا أو ما يسمه اليعضى بالمراكز . وتعني هذه المقاوبة أن توزم الباحات 
والصفوف الى مناطقي ممص كل منبا بأحد الانشطة . وهكذا فإ العذيد من المدارس 
أصبحت تضم زوايا للكتب وأخرى للحياة المرلية وألعاب التركيب. والعلوم والموسيقا 
والفئرن وغيرها . ومن الممكن استخدام القواطم والرفوف رأساليب أخرى للفصل بين 
الزوايا المختلقة (Me Carthy}, (Lancaster)‏ . 

وحين gb‏ الى زاوية الفنرن ترى أن ale‏ الزاوية يمكن إن LAK. pet‏ للمتعة 
والتعبير الخلاق والتعلم ٠‏ كا تشكل الا لنمو الثقة بالنفس وتقدير الذات . عل أن 
التنظيم والتخطيط الجيدين شروريان أيضاً لنجاحها . فمن الضروري SIONS‏ مكارئي 
۾ أن wee‏ هذه الزاوية على مقاعد وطاولات ومساند ( للرسم ) ملائمة لحجم 
الأطقال . ومن الضروري كذلك أن تتوافر فيها قسحة منامبة ليجلس الاطفال على 
الأرض ويزدو! نشاطهم هناك . ويمكن فرش الأرض بالصحف أو البلاستيك Uh‏ 
من الألوان والصمم ٠‏ لذلك كان توفير قدر كبر ومتجدد من الصحف يسهل العمل عل 
المعلم رالأطفال في of‏ راحد . ويفضل أن بخصص جوار النواخذ موتعاً هله الزاوية 
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ليتعم الأطفال بالاضاءة الطبيعية » وعبب أن ينم ترتيب المواد نيها برضوح بحيث تكون 
في متناول الأطفال ¢ McCarthy)‏ . 

ley‏ يجدر التنبيه اليه في هذه المرحلة من العمر التي تتمف بعدم مو العضلات 
الدقيقة » أن الأطقال يستخدمون المضلات الكبيرة لأداء أعبال تتكفل بها عضلات 
أصغر Lae‏ لدى وها فيا بعد » كالضرب بالفرشاة عل سبل الثال , لذلك نراهم 
Speke‏ الى أمكنة واسعة للعمل . وقطم كبيرة من الورق . والقاعدة الذهبية في هذا 
المجال تنص عل أنه كلها صغر سن الطفل , كبر حجم الورقة التي يجتاج انيها في الرسم 
والتلوين . 

وبالرغم من القاعدة المثمثلة في عدم التدخل في التخاط الفني للأطفال » فإن 
الدرمة نستطيم أن تساعد ني تنويع عذا النشاط وزيادة فرص توصل الأطفال الى بعض 
الاكتشافات من لاله » وذلك عن طريق نزويد زاوبة الفنون يواد متنوعة + كلك التي 
اقترحتها الحكومة القدرالية ني الولايات المتحلة الامريكية في برنامج « البداية المتقدمة 
Head Start‏ » الذي ترف عليه » ally‏ توي فيا نویه عل : 

» عجلات‎ Uh غيرز. أصداف » أقلام تلرين » مساحين‎ SL! 
ومواد غير‎ alist ملاعل » صحرن » فناجين , علب رزجاجات من حجرم‎ » pail 
قابلة للكسر ء ورق علوت ؛ ورق زجاج » صلصالء فطع من السجاد . قطع من‎ 
قطئية وصوفية » أكياس ورقية » حبوب متنوعة » ور النبوم » نطع‎ eget ع‎ tall 
مصورة » صورء شرائط متنوعة ۽‎ OME > .من الورق المقوى ( الككرتون ) » صحف‎ 
صغيرة ء مسامير » قطع من الاسفنج » مقصات ؛ لقائف للشمرء عصي‎ ily 
dad » ماعات قديمة , مجرهرات تمدية‎ he » آزرار »> شموعء دمل‎ ٠ صغيرة‎ 
. قش ؛ زعور صناعبة . . . . وغيرها‎ ht صغيرة » مشاجب‎ 

وجدير بالذكر أن الأهل يستطيعون المساعدة في توفير هل المواد «(Me Carthy)‏ 

وهناك قضية أخرى يحسن التذكير بها . قبالرغم من انثا لا نرغب في أن تكو 
المعززات الالجتباعية الدافم الوحيد للاطفال OY‏ ارسو! الأنشطة الفنية » فمن الممعوبة 
بمكان عدم استغلال الفرص الائحة لتعزيز الشعور بالذات لدى الطفل عن طريق 
امتداح عمله . وعذا مفيد بصورة خاصة للأطفال الذين تتقصهم الثقة بأنفسهم , 

ومن CULM‏ الميدة في التعزيز الاجتاعي أن يعلق Gal‏ على العمل المْنٍ 
للطفل كأن يقرل له : اني أحب الالران التي وتضعتها في هذه الصورة , أو لقد فعلت 
أشياء جميلة بالصلصان البوم . أو أن يطلب مته التحدث عن عمله » كأن بقرل له : 
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أرني الأثوان التي استعملتها في الصورة . 

هذه الأساليب تثعر الطفل بان المري عم بعمله . ريعترف بقيمته . وحين 
يبدي الري حماسة إزاء الابداع الغني fact‏ الحرامة الى الأطقال » وأجعلهم يتنافسون 
للاتيان بأشياء ل يسيقوا اليها . 
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الفصل اقامس 


المواد والأنشطة الفنية 


تمهيد 

إن جميع تجهيزات اللعب في المدرسة ما قبل الابتدائية تشجع النشاط اثفني لدى 
الاطفال . وقد رأينا JULY OF‏ يماولون وضع تصميراث جديدة من طريق قطع البتاء . 
وهم يتتحدون LAG‏ ويينون أبنية عالية بها » ثم يتركون الابنية تنداعى من تلقاء 
نفسهاء أو يوجهون البها ضربة شفيفة ويسقطونما ليشوها من جديد . رهذه 
المحاولات » رهلا التحدي ؛ تعد مظهراً هامأ من مظاهر الابداع . 

كبا أن اللعب باترمل يمن أن يعد نشاطأ فنباً . فالاطفال يشطيعرن اتاج 
إاختراعات لا متناهية عن طريق اللعب بالرمل . وعم يستخدمون أغيلتهم لصنع 
طرقات رهضاب وسفوح + ويخططون gil‏ على الرمل . 

والشيء نفسه يمكن أن يقال عن اللعب التمشلي في زاوبة المتزل , أو اللعب يائاء 
أو بإعداد hala)‏ . 

على أن هناك مواد أكثر مرونة عن غيرها للتعير عن الذاث A,‏ قدرة على 
التأثير في الأحرين . وهلء المواد والالشطة الني نعتمد عليها ستكون موضوع هذا 
الفصل . 
أولا - التشكبل بالصلصال والمعجون 

جب الاطفال معالحة المراد اللسة عن طريق ضغطها ودقعها وجلا وعصرها 
الخ , وهناك المديد من هذه المراد مثل اتصلصال والتشارة » والشمع > والرمل ع 
وعجينة الورق all‏ . . عل أن gob‏ الصتصال Clay‏ والعجون gabe Dough‏ أكش 
المواد المصنعة استخداماً في مؤسسات تربية الطفولة المبكرة . 


173 


إن سنح قطع الطين بعد شكلاً قدي جدأ من أشكال اللسبه , فالطين يحافظ على 
شكله حين يتصلب . وحين بکون وحلا یکن أن يعجن وبصب بالقالب وبدونه في 
أشكال كثيرة . وقد io‏ الطفل بخمس يديه فيه ء والنظر اليه وهو يقطر بين أصابعه , 

ومن الملاحظ أن الأطفال يبون At!‏ في الأرض الرطبة حين يزرعون البذور أو 
النبتات الصفيرة ؛ وقد يتبهون الى أن خلط الثراب ell‏ يعطيه قواماً رخمواً ‏ 

وهتاك عؤمسات تسمح للاطفال بحقر الأرض بأنقسهم وامتخراج الطينة التي 
پشخدموتا في لعبهم , وهكذا يمصل الاطفال عل توعين من اللايرات : خيرات حقر 
التراب وامتخراجه ¢ ورات خلطه بالماء وتشكيل الطين على الدحو المرغوب قه , 
وحين تناح للأطفال القرص لصنع أشياء عديدة يصبح من الاسهل عليهم فهم الحقيقة 
التمثلة في أن قطم الطوب والقرميد والأوعية والأصص تصنع كلها من هذه الادة فالكثير 
من الأحوات التي نستخدمها تصتع من الفخار ( لندبرغ وسربدلى) . 
platy‏ 

of‏ الملصال رسيلة تربوية جيلة . فمجرد الانغياس في معالخته يشكل خخيرة 
مثيرة للطفل . ومن اللمكن استمخدامه في eee‏ الامكال Label‏ بحركات بيطة 
كالضغط cally‏ والعصر وغيرها . وهر طيع جدا» ولكنه حين يف يتخ شكلل 
ابا . وهو isle‏ ذات ote slut‏ بواسطتها صتع أشياء يستطيع الطفل لها والنظر 
اليها . كا أن هتاك احتكاكاً مباشراً بين الطفل والاحة حين يبتكر الاشكال » وهكذا 

يمس الطفل الجهود التي Uy‏ أثناء عملية التوافق بين عضلات كتفيه tthe‏ ويديه 
وأصايمة , ویکب شهوراً بالقوة والكفاءة . وحين يق الطفل بالعصر رالدفع 
Giddy‏ يكتعب قدرة عل الضبط » كبا أنه يتعلم نوعاً تلفأ من الضبط حين يضم 
لمسات رقيقة على الماحة لاكسابها الشكل المطلوب . 

ولا بد من القول أن العمل مع الصلعال يفيد أحيائاً في تفريخ اللشاعر العدوانية 
التي يعاني Gus‏ الطفل نتيجة ضبعفه أو خيبته إزاء اللين يحيطون به . فعن طريق المعاملة 
العنيفة aid‏ المادة تخف دوافعه العدوائية + وقد تدأ كلياً . وتظهر قائدة الصلصال عل 
نحو أكبر من خلال مساعدته الطفل عل ترضيح الغاهيم والاشكال « كالشكل المطج 
أذ الاسطراني أو الكرري . إن الطفل يستطيع أن يغير شكل الصلصال فيجعله طويلا 
رقيعاً ٠‏ ار قصيرا غابظا ؛ ویک أن يضيف اليد أو يمف عي ٠‏ وهر يستطيع أن يحدث 
هذه التآثيرات بيد المجردة أو بأدرات إضافية , 

والآمر نتفه يصئق عل Dough pra‏ . قالعجرن مادة واقعية SI‏ حد بعيد » 
دهي تساعد على يام أشكال متمددة من اللعب التثلي » وتتيح قرسا كثيرة للابداع 
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والخيال . وحين يكون المعجون حسن الصنع فإنه لا ياتصق باليدين » لذتلك نرى 
الأطفال الذين يخشون الاتساخ بالملصال يقبلون علي المعجون . وهو مرن يمكن 
تشكيله بسرعة . أضف إلى ذلك أنه dig, pla‏ جيلة زاهية « Way‏ يساعد على صلع 
أشياء رائعة ومترعة به . 

ومن فرائد اللحب بالمعجون أنه يؤدي غالبا الى التفاعل الاجتراعي OY ١‏ الأطقال 
بتحدثون أثناء لعبهم بالعجون ۽ عن خرات الطبخ رالترتيب المتعلقة بالخحياة المنزلية » 
وعن حرام في حيطهم من خلال تشكيل المنضار والثيار والخيراتات sal Pilly‏ 
فبه . كبا يستطيعون تشكيل الحروف MNT‏ , وقد يخترعون رهوزأ وأشكالاً تزيم 
باستتخدام قوالب الحلوى أو أدوات الطعام رغيرها ‏ 


التنظيم 

يمكن استخدام الصلصال داخل الصف وخارجه . ولتسهيل عملية الننظيف يعد 
أنشطة التشكيل بالصلصال وللعجون تفضل مارسئها بقرب مضل أو تمديدات للمياه . 
ومن المرغوب فيه توفير منضدة ذات صطح من اليككا سهل التنظيف توفع عليها المراد 
ويجري اللحب في حدودها . ومن الضروري الاحطاظ بقطع من الاسفنج قرب النضدة 
والغسلة ليقوم الإطفال بعملية التنظيف . وإذا لم تتوافر للصف متضدة مناسبة يمكن 
استخدام لوج of‏ الواح تؤدي الغرض تفسه . وسين يتتهي الأطفال من اللعب ؛ 
يسشتحسن رم الصلضال عل شكل كرات بحجم البرتقالة ۽ ومحزنه في وعاء أو علبة 
مقطاة بصورة ممكمة ‏ وعكذا يحافظ عل رطريته » ريمكن استخدامه الرة بعد ائرة . 
ثانياً ‏ اللمب بالخشب 

للاطفال خبرات متنوعة بالخشب ؛ وهم يحصلون عل أشكال متعددة عن التعلم 
عن طريق هذه المادة . على أن العديد من المعلمين ( ولا ميا Vpn (OLS‏ 
لخرصهم على سلاعة الاطفال » pikes‏ خيريهم بالادوات المستخلعة معها . وقد يتزعج 
بعضهم من الأصوات التي تصدرها هذه الأدرات . 

وجدير SUL‏ أن الأطفال يستمتعون باع الأمسرات التي يصدروجا بين 
يطرقون بالمطرفة . وهلا العمل tye‏ طاقاعهم المبخرونة التي كن أن ps‏ عن Wynd‏ 
بطرق غير مقبولة إذا لم تمد لما سبيلا يحظى بالمرافقة ؛ والضجة التي يحدثونا في المشغل 
ضجة مشروعة . 

إن ضبط أدوات العمل بالمشب يتطلب جهداً وتركيزاً كبيرين من الطفل . وحین 
تستخدم أدرات من نوع جيد فإن الطفل بر سروراً بالغاً باتحكم فيها . ومن هنا 
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ينيغي إناحة الفرصة للاطفال لاتحكم بالآجرات يغردهم » فهذ! التحكم ينمي السلوك 
JE!‏ لديم ee].‏ يختيرون قواهم حين يتهالون باقطارق . وحين يصبح الطقل أكثر 
مهارة باستخذام المطرقة » 7 تصبح المطرقة اشدادا ليده » ورسيلة للتحبير عن seal‏ 
الداخحلي Say.‏ يصمح 539 الى أبعد الحدره رتصبح قطعة الخشب طائرة أو قفصاً 
للعصغور أر بيتاً للعبة . رحين بمتنع الكبار عن فرض معاييرهم التي تقول إن عمل 
الخشب من اختصاص القكور دون الاناث ء فإن الأطفال من كلا المسسين يكن أن 
يستغيدوا من مشعل الصف . 

ونود أن نذكر هنا بان للخشب قبمة جمالية كبرة > وهر من وسائل التعبير القني . 
ana‏ إلى ذلك أن الطفل حين يعمل بالنشباء يرى نسيج الخقشب بيصره وه يبديه 
ويشم رائحة النشارة » وبلمس سطحه الناعم بعد علاجه بالورق المستفر » ريلاحظ 
الفرق بين المخشب الخام والخشب التاعم geal‏ ( لندبرغ وسويدلو) ‏ 

إن عمل الخشب يتيح فرصا عديدة للخرات العملية . وهو جال يستخدم 
الاطفال فيه عضلامم وعظامهم وأعصابهم, فالطفل يستخلم جميع أجزاء جسمه » 
وعضلاته الكبيرة والدقيقة رقوته الجسدية حين يحارل التغلب على مقارمة الخشب . 

` وحين بغوم الطقل بنشر النشب » فإنه بتعلم بعض الاسس الرياضية . إنه يتعلم 
القسمة » عل سبيل المثال ء حين يقطم لوساً إلى أجزاء » والجمع حين ججمع عدة قطع 
مما بالمامير أو الغراء . كيا أن الطفل يفرز المسامير ويصغها الى طريلة وقصيرة > 
وغليظة ودقيقة » ويضع كل جموعة في علبة خاصة بها . وهر يفيس طن قطعة الخشب 
لممرنة طول seal‏ الذي يناج اليه » وهكذا يتعلم علاقات المساواة ‏ 

ويجب أن نضيف الى ذلك أن الآطفال يوسعون مقردائهم حين يتحدثون عن 
الطرل والشخن والنعومة والخشونة وغير ذلك من الكليات ذات العلاقة بهذا العمل , 
lia‏ فل يي كما EN eee‏ 

ينسيجم الطفل في عمله الى حد كبير فينقسس في اللعب التمثيلي Crd ٠‏ 

oa, الخشبية التي صتعهاء أو قبطاناً يسير الباخرة » ويطلب من‎ a ب يقود‎ ib 
 اذكهو قطعاً من الفراش لتزويدها بالاشرعة‎ 

ay‏ الانجازات ely‏ الي yay‏ عل اهمها لست أهم ما بكسي الطفل من 
اللمب بالحشب . ولمل العنصر الأماسي الحقيقي في هذا التعلم هو العمل المبجي 
الذي يتمثل في الانتقاء والانشاه والتظويم . 
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التتظيم 

يختار لمشغل الصف مكان يسهل على الاطفال الوصول اليه »> دون أن تؤثر 
الضجة الناجمة عته في القعالبات الهادثة الأخرى التي ارس في الصف . وقي سيبل توفير 
سلامة الاطفال » من الضروري أن يكون ركن عمل اللنشب ارج نطاق طرق انتقال 
الاطفال داخل المف . 

إن وجود مشغل في الصف يتطلب وجود أدوات ع Sty‏ وضم هذه الأدرات أي 
مشجب معلق في الحائط . وإذا صنت الأدوات فيه بشكل ظاهرء بتطيع الأطفال 
الاعتياد على meal‏ في جلبها وإعلاتها إلى أماكنها . رهذا الأسلرب يساعد المعلم على 
التأكد من وجود الأدرات في مكان آمن حين يكون الشغل اليا من الأطفال . ويستطيع 
العلم أن يضم صررة lp‏ أمام الأمكئة المخصصة لا لماعدة الاطفال على ريط 
الاشياء بالسورة . 

ومن الضروري وضع علبة متبنة في طرف المشغل لزن قطع المنذب . ركلا 
يستطيم الأطفال احتیار ما يحتاجون اليه ete‏ ويستطيع المعلم مراقية كمية الأخشاب. 
المستخدمة إذا ما كان عارفا بالكمية التي يضعها في العلبة كل يوم ( لندبرخ وسويدلر) . 


ثالثاً ‏ نون النقش 

توفر قتوث النقش خيرات متنوعة للتعبير عن المشاعر وإيضاح الاقكار . ونظراً 
لرجود طرق متعدحة لاستتخدام المواد الفنية » إن كل طفل يستطيع أن يعمل بطريقته 
الخاصة . وما يهم ليس النائج العبائي يل التفاعل الذي يقوم بين الطفل والمواد . 

ومن الضروري توفير المكان المناسب والراد المتتوعة راتزمن الكافي في المتباج هذه 
الأنشطة حى يستطيع الطفل ممارستها حين يرقب في ذلك . 


أ - أقلام التلوين الشسعية Crayon‏ 

إن الكثير من الأطفال يترون أقلام الشمع قبل الوصرل الى المنرمة. لان 
cal‏ اللعب البكرة تتضمن غالبا تثرين الكتب ‏ عل أن كتب التلوين بالاشكال 
المحددة التي ثقدمها تحدد يال الطفل وتشل إبداعه . وبسبب من هله الخرات 
السابقة ٠‏ يشعر الاطثال بالضياع حين تقدم طم ورفة بيضاء فارغة لبرسموا عليها ما 
يشاؤون . ولنقل بصند ذلك » إن الطفل بطالب في الكتب المرسومة سلقاً a‏ 
عمله داخل الخطوط » دون أن يؤغيد في الحسبان ما إدًا كان قد اكب الضيط OM‏ 
لذلك . إن كتب التلرين تتطلى من فكرة مؤداها أن الخربثة غير مقبولة » هل أنه ينظر 
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. لتذبرغ وسويدلو)‎ LAM الى المخريشة عل أنها بالغة‎ py cl 

oh‏ الطفل حين يعطى صفحة من الررق الابيض » يدا الخريشة ge‏ انه لا 
ينظر الى الورق حين يمرك ذراعه بقوة بحركة دائرية . وهذا طبيعي ON‏ الترافق بين 
العين واليد لا يكون موجوداً تديه في البدابة . وحين تيدأ عين الطفل في ملاحقة قلم 
التلوين » فإئه يرسم خطأ دائرياً دون أن يرفع القلم , وحون يكتسب المزيد من الضبط 
يرفع القلم ويكرر الخطوط والمنحنيات هرات عديدة . وهكذا يدا الطفل التحكم في 
القلم seas‏ الى حيث يريد ويعلو له أحياناً أن يتحدث عيا يرصم . ومع أن الرسم قد 
لا بنذ شك واضساً للراشد . فإن الطفضل جكن أن يقص الكثير عنه . فالصور 
الغريبة التي تمنعها بده تصبح رموزاً لأعياء معينة لذيه . 


وحين تتكرر شبرات الطفل برسم رموز للأشياء ا لمألونة » يتقل AST‏ إلى الرسوم 
التعليدية كالشمس رإليت رالشجرة والممر . أما إدراك العلاقات فهر يمتاج الى وفت 
أطول لأنه يستند الى مفهوم المسافة الذي يتكرن في فترة لاحقة . 

وما يجدر ذكره أن الطفل يبذل جهوداً كبيرة أثناء استخدام أقلام التلوين 
تلحصرل عل لون واضح يرتاح إليه . وهر في الغالب يسك يقلم التلوين كما يسك 
بقلم الرصاص . وقد يكتشف أنه حين ينزع غطاء القلم ويستخدعه جانياً ( في وضع 
شبه أفقي ) بعطي أثراً أكبر ويغطي سساحة أوسع . 

ومن الضروري التنبيه الى أن أقلام العلوين الرفيعة تكسر بسهولة وتتطلب قدراً 
من Gils‏ العضلات الدقبقة أكبر نما يستطيع الطفل الصغير أن يؤديه . لذلك كان من 
الأفضل استخدام الأقلام القصيرة الخشنة الطرية ‏ ومن Sell‏ الانتصار على علد قليل 
من هذه الأقلام OY‏ الأطفال في هله المرحلة لا يمناجون الى تدرجات متعدحة في اللون: 
daly‏ . 

ولا كان الأطفال كيرا ما يضعون الاقلام قي أفواههم ٠‏ فمن الطبيعي التأكد عن 
أن الأقلام امستخدمة غير سامة . 


ب المدهان الغر وي Temper plat‏ 
إن الخيراث الي يحصل عليها الطفل بامتعخدام الدهان تمتلف أشد الاختلاف 


عن تلك التي يحصل عليها بامشخدام أقلام التلوين . فالثوث هنا عامل مسيطر ء وهر 
يتجلى يشكليه الفاح والغامق . وحين تتجاور في الصفسة الواحدة ألوان متعددة صل 
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الطفل على الطباع al,‏ مبدع هذه الألوان . وحين بيدأ الطفل dle lesen!‏ الالوان 
فهر يكتشف امكانات لا متتاهية . 

وهناك من يرى أن من الأفضل نقديم الألوان للطفل » الواحد WE‏ » بغية 
جعل الطفل يدرك خصائص كل مايا . فحين يجري البدء بتقديم اللرن الأزرق Ss‏ 
ويشعر الطفل بطبيعته الفريدة التي ترذ بشكل أقرى مع كل ضربة + كن تقدديم اللرن 
الأصفر . وحين يتمكن الطفل مثه ‏ يكن إتاحة الفرصة له لاستخدام اللرنين في القت 
ذاته . وحين يتداخل اللونان ويتكون اللرن الالعضر ge‏ يفرح الطفل Liye‏ الاكتشاف 
الجليد . 

وهناك معليرن يقتصرون على تقديم الألران الاساسية قي التجارب الأول 
ويدعرن ' للأطفال Les)‏ الآنوان الأرى 6 لان تقديم لوان كثيرة للأطفال فى رقت 
واحد معا » . يمرم هؤلاء الأطفال من اكتشافات عديدة بخلط الآلوان يعضها عم بحض . 

Ly‏ كان المعلم Ge‏ تقديم الألوان » يتطيع الطقل أن يركز على تعلم 
استخدام الفرشاة وقطارة الألوان . وقد يلتفط الطفل غطرة الدهان بالفرشاة ء أو نركها 
تسقط عل الورق ثم بمدها بالفرشاة , 

إن الدهان وسيلة للتبير الذائي . ومن هنا تأني الحباجة الى ترنيره يوسا . 
والأطفال من جميع الاعبار يستخدمون هله الوسيلة بطرق غتلفة » ويضع كل عنهم 
معاييره ويتقدم بسرعند الخاصة . وعن طريق الدهان يسئطيع الاعراب عن مشاعر قد لا 
مجر عل المحديث عتها » وحين يباشر الدهان » تبرز هذه المشاعر وتتضح ‏ 

إن الطفل يستخدم أجزاء عديدة من جسمه حين يدهن ريكتسب القبط 
الحركي . وقد يدهن منفردا » أو بجانب طفل آخخرء أو مع فريق من الاطقال . وحين 
يدهن الطفل الى جانب اطفال آخرين فإنه يمتطيع التحدث معهم حول مله ay‏ 
تكوين مغردات جديدة حول الدهان والخطوط والرموز الخ . . , any‏ المهارة اللغوية 
تمد ركيزة pls‏ القراءة والكتابة ؛ فالتوافق بين العين واليد » والصور USM‏ تعد 
tee‏ أساسيا في خمرة القراءة . 

وغا مهدر ذكره أن الطفل حبن يدهن يمتاج الى مكان واسع لتحريك ذراعه وال 
قطعة كبيرة من الورق أو الكرتون . كا يختاج الى الوقت ليعمل بحسب سرعته الخاصة 
ويدهن ما شاء من الصور , 


وهناك طرق متمددة حرفي المكان . فنشاط الدهان يمكن ale‏ إما على مسند 
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> حامل ) أو عل منضدة » أو عل الأرض . 

إن وضع المساندر الطوامل ) ie‏ الى جنب يضفي بعداً إجتباعيا a‏ الدهان ‏ 
وحين يكون آلكان ضيقاً يمكن تعليق الاند على الحدار . على أن المساند ليسث 
ضرورية » ويكن الاستعاضة عنما بوضع الررق على منضدة متاسبة ؛ أو على الأرقى » 
ووضع قليل من OA‏ في وعاء صغير مقعر . 

ويفضل أن ينعار لزاوية الرسم والدهان ركنا مضيئاً » بعيداً عن خمطوط التتقل في 
الصف ٠‏ ويستحسن آن يكون قربا من سرض للا على أن وجود سطل فيه بعض 
ll‏ يعي بالغرض . وهناك طرق عدبدة لحياية المنضدة أو الأرض من الاتساخ 
بالدهان . فمن الممككن تخطيتها بجرائد قدية تخي ياستمرار » أو يغطاء بلاستيكي سهل 
التنظيف . وي سبيل تجفيف اللوحات المدهونة حديلاً » من الضروري ثوفير وف أو 
منصب خصص لذلك . وحين تجف اللوحات يسنطيع الأطفال أخذ عا يرغبرن ما الى 
منازهم , 

إن نشاط الدهان يتطلب Leigh‏ توفير قراشي (ج . فرثاة ) من نوع جيد يسهل 
تنظيفها رالعمل بها مرات كتثيرة . وبالرغم من أن الاطفال يبون تنظيف الفرائي 
penal‏ ۽ فمن الضروري أن يقوم العلم بيفه العملية يومياً ء قالفرائي TAA‏ 
بالدهان لا تعيش لویل » كا أن الدعان بفرشاة متسخة لا يعطي لوا Moe‏ ( لندبرغ 
وسویدلو) . 

رلا كان Lal‏ الاساسي في لعب الاطفال يتمثل في إتاحة حرية المركة لهم ء وكان 
اللعب بالدهان يسبب في تلطيخ ليابم مله الادة » فمن الضروري إلباسهم مريلة أر 
Cai‏ خارجيا من Sale‏ عازلة كالبلاستيك لوقاية ثياهم أثناء العمل . 
بح الدهان بالأصايع 

fe‏ الدهان بالاصابع تشاطاً متعدد الحواس . وهو يتبح اتصالاً مباشراً بين 
الطمل والوسيئة ء حين يستخدم العتفل الاصابع والاظافر والمفاصل والايدي EST,‏ + 
ويختبر ما يستطيع عمله بهل الاجزاء من جسمه من خلال التنويع في الاشكال . فالطفل 
الذي يراقب التغير في الأشكال وهر يمرك الدهان وتسس مادته یر ها سرور ge‏ 
الخرة. 

ويلاحظ أن الطفل لا يعي Meal‏ البداية للصور بل لحركة كتفيه وفراعيه ححين 
تلامس يداه وأصابعه الوسيلة . وعو يستمتع بإعطائه فرصة للخربشة بصورة مشروعة . 
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وحين نزداد خيرته » يبدأ الطفل التجريب بأجراء تلفة من يديه بغية مسين 
الاشكال التي يبدغها . فالحركات الضرورية لتشكيل الشجرة GEE‏ عن ملك التي 
يحتاج اليها لتشكيل العشب ( لندبرغ رصويدلو) ‏ 

ومن المستحسن استخدام منضدة ذات سطم بلاستيكي سهل التنظيف Tah‏ 
هذا النشاط مع توفير قطع من الاسفنج ومطل مئ الاء كلتنظيف . وحين برقب الطفل 
في أخذ صورة من عمله تلمنزل » يستطيع المعلم طبع الشكل المصتوع بفغط قطعة من 
الورق الثقيل عليه . 

وجدير SUL‏ أن الدهان sal)‏ النشاط ممتلف عن الدهان الابق » وهر 
يصئع تارا هذا الغرضص + 
د الحكك ( الطباشير ) 

هناك الكثير نما يستطيع الصغار فعله بالحكك . ومن الممكن لهم النقش بالحكك 
الايض أو الملون على اللرح الملخيص لذلك . وهذا التشاط ينبح لمم فرصا لا تتيحها 
الانشطة الأخرى , OF‏ حركات اليد واللراع والكتف الي يقرع بها الولفل اللي يفف 
للرسم على اللوح الموضوع في مستوى العين تختلف عن الحركات التي تؤدى al‏ 
الجلوس , عل أن هناك الآن ألواحاً صغيرة يمكن رضعها Lat‏ عل tual‏ أو الأرض 
وفارس الاطقال ليها أنشطة الرسم بالحكك كا يقعلون مع المواد الآأخري . 


رابعاً ‏ اللصق والقص 

هناك معلمون يجمعون بين اخيرات بالالوان وال شكال والحجوم وخبرات اللصن 
dyes‏ الاطفال أشكالاً مياثلة أو Like‏ من حيث الحجم واللرن ريطايرن متهم 
الصاقها عل ورقة بيضاء . هناك معلمون آخرون يعطرن الأطفال قطعاً كبيرة تسيا من 
الررق لقصها على النحو الذي pb gle‏ . على أن من الضررري التثبيه إلى أن الاطفال 
جتاون الى تمرين طويل عل استخدام المقصى قبل أن يصبحوا قادرين على vail‏ 

إن لصق الأشكاك بعطى الاطفال فرصاً لاكتشاف جرانب التيائل والاختلاف فيا 
بيا . فحن يرتب الأطفال الأشكال على الررق » يدعون أغاطهم الخامة ويتعلمرت 
التمبيز بين الكبير والصغير والفاتح والغامن . وهم يصفرنها يحسب صفات Mabe‏ 
كالشكل أو الحجم أو اللرن . 

وهناك أنواع من المواد التي يستطيع المعلمون ترفيرها لنكرين الخراث عن طريق 
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اللصق . فمن الممكن مشلا ترتيب ألواع مختلفة من الورق كالورق التقر das‏ 
الجدران وور الصحضاء أو toil‏ مختلفة من Hall‏ كالصوف والمخمل والقطن . أو 
أشكال هندسية We‏ . ومن الممكن أيضاً لصن أشياء طبيعية كأوراق الشجر أو 
الأصلاف . 


ويستطيع الأطفال ثريب مواد عن TS‏ واحدة في كراس مستقل . فحين يعرذأ 
المعلم اهتيامات الطفل يستطيع تنظيم کراس أو دفتر يموي أشياء معيئة ويطلب من 
الطفل الصاق عناصر إضانية في الامكنة المناسبة » كان يعد Lele Lis‏ بالقطط أو 
السيارات أو الطائرات على سبيل المثال , 

et Ley‏ ذكره أن المواد التفيفة يكن إلضائها على الورق العادي . إلا أن ألمواد 
والأشياء الثقيلة نسبياً تمتاج الى خلفية من الورق المقوى أو الخشب لحملها , 


pal دور‎ Lane 

إن الوظبفة الأولى للمعلم ( أو المعلمة ) في التشسجيع على تمارمة القدون تتمثل في 
توقير الزمن والوقت والمواد الجاسبة . فحين يقوم الأطفال بالتشكيل أو الرسم أو الدهان 
للتعبير عن أنفسهم » يجب أن يكون لدجم ما يعبرون عنه . لذلك ينبغي للمعلم أن 

سىء الظروف المناسبة لحصول الاطفال على حبراث حسية غثية دالحل الصف 
وخارجه . وحين يتبح لمم فرص اللمس والشم والنظر » فإنه يساعدهم عل الحديث 
عن خبرتهع ء ومن خلال الحديث يكتسون Ligh‏ أكبر لما . وحين يتحدث الأطفال أثتاء 
عملهم يجب على المعلم أن يصفي الى ما يقولون . ويبدي احتراماً لآرائهم . وكثيراً ما 
يكون رجرده بجائيهم کافاً الدعمهم وتشجيعهم على تطوير استخدامهم للمواد التي في 
حرزتهم . 

وحين يبدا الأطفال الدصان . يجلجون الى تجربة استتخدام المواد بطريتتهم 
الخاصة . وقد يتطلب الأمر منبم تكرار التجربة مرات عديدة حتى يتمكثوا من haa)‏ 
الفرشاة وضبط الكمية اللازمة من الدهان . وإذا ما أعطي الطفل الوقت الكافي لاجراء 
عملية الاستكشاف هله فإنه ينقمس كلياً في العمل ويتوصل الى إنجازه المخاص Je.‏ 
أن المعلم يجب أن يكون متنيهاً للفرق بين التجريب من خلال اللعب ١‏ والتجريب 
المقصرد . لذلك كان من الشروري أن يكرن المعلم حاضراً حين يباشر الاطفال الدهان 
بالفرشاة أو الأصابح ليساعدهم في تكوين عادات سليمة تسمح طم بالتعبير الجر عن 
النفس فيا بعد . يمن هذه العادات وضع الريلة ء وتغطية النضنة أو الأرض 
بالصحف , ووضع فرشاة واحلة في كل کرب ۲ وغسل الفراشي » وتملم كيفية شی 
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ورق الرصم عل المسند قبل العمل » ورفعه عته بعد العمل ؛ ووضعه للتجليقا .. 
وهذه العادات تشجع الاستقلال . 

ولا كان بعض الأطفال يسرون بعر إنتاجهم الف » OB‏ من الممكن وضع 
معايير تعتعد قي اختبار القطع المعروضةء وتعريف الأطفال oly‏ المعابيرء وإرسالك 
بعض القطع الى Lol‏ للاطلاع عليها . ومن الممكن تخصيص مصف لكل طفل تجمع 
فيد أعباله الفنية ويتابع تقدمه من المعلم والاهل على السراء . كا يستطيع الطفل 
الاطلاع عليه ومقارئة أعباله بعضها مع بعض . 
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1 لفصا السادس 


الموسيقا والغناء والمسرح 


نهيدل 


يعبش الاطفال في fe‏ يشتمل على الكثير من الاصوات . وهل المثيرات السمعية 
المائلة أبدا تلفت اناه الأطفال وتشر فضرهم لامتكخافها استكشافاً فعالاً وفهمها ‏ 


the الحسامية الطيعية التي يملكها الأطفال إزاء الأصوات واهتامهم‎ olay 
الآن إدراج الموسيقا قي متهاج الطفرلة المبكرة . على أننا نشهد اليوم تقيرات‎ go سوغت‎ 
, تزيد من أهمية الموسيقا أثناء سنوات الطفرلة الأولى‎ 

إن الموسيقا لل اليوم رفيقاً [ato‏ للأطفال . فبالاضافة الى المذياع والمسجلة تسمع 
الموسيقا في التلفاز والحدائق والمخازن . وهناك العديد من الأطفال الذين يملكون آلة 
تسجيل صغيرة يمملونها معهم يا ذهيوا ley,‏ أن الموسيقا تغزوعالم الصغار . فإن من 
تلهم جداً ان يعمل الاطفال شيئاً أكثر من العوم في جوها . 

إن لماج المرسيفي الجديد للأطفال بين الثانية والسابعة من العمر يرتدي ثيمة 
بالغة  Los‏ لان هذه الستوات تمثل الفرصة الى للتأثير في الامكانات الموسيقية 
للأفراد ‏ وقد بيت بحوث حديثة أن القدرة المرسيقية تتمو خلال هذه السئرات ( براند 
وفرتي Brand and Femie‏ ) . وهلا لا يعني أن الأطفال لا يستطيعون تعلم.المرسيقا بيد 
ال 8 أو و منوات . فحب الموسيقا ‏ ومهارات الاداء والانجاز الموسيقي يكن أن ثنمى 
قي get‏ الأعيار ء ولكن SEN‏ الاكبر يكن أن يحدث في السئرات المبكرة . 

كان علياء نفس الموسيقا متفقين في السابي عل أن القدرة اللوسيقية موروثة . 
وكانوا يعتقدون Ob‏ العوامل البيثية » ومتها الألشطة الموسيقية والتعليم . لا تأثير لها على 
الاطلاق في القدرة المرسرقية . عل أن معظم علاء نفس الوسيقا يعترفون We‏ بان 
القدرة الموسيقبة ليست ورائية إلا جزثياً . وبنض النظر عن مستوى الفدرة الموسيقية 
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الذي يمتلكه الفرد حين الولامة » لا يكن لملا المترى من القدرة أن يتحقن في الانجال 
بدون خيرات موسيقية hh‏ خلال السبوات الأول من العمر ( براند رفري ) . ومن 
هناء ذإن أهمية الطفولة البكرة فيا يتعلق بالقدرة الموسيقية » UE‏ أهميتها قيا بتعاق 
بالنمو af ll‏ واكتساب اللغة . 

وهكذا » فإن التاثيرات البيئية البكرة في جال الموسيقًا ليت أساسية محسياء 
بل ان التسدي الحقيقي يكمن تي تعريض الاطفال للخبرات الموسيقية بأساليب منحقة 
مع مستريات وهم واعتراماهم ۔ 

وعن طريق تعريضى الاطقال خيرات مول اهتيامهم بالموسيقا الى اندماج مباشر 
شمال بها » تساعد الاطقال على أن يتعلموا الكثير حر آنواع الموسيفا وعناصرها ونغني 
pelle‏ المرسيقية : 

da‏ سبيل Get‏ هله الأغراض يجب أن تركز اهتيامتا في مناهج الطفولة البكرة 
على تدريب الصوت » وتكوين مهارات العزف عل الآلات الرسيقية » وإرهاف التذوق 
الموسيقي 1 


أولاً - تدريب الصرت 

الغناء هو أول شكل من الأنشطة الموسيقية وأكثرها التصاقاً بطبيعة DS‏ 
وذائبته . والاطفال يستخدمون أصواتهم be‏ ساعة ولادتهم » ويبربون الاصوات 
المتيلفة وهم بمارسون صيحاث الأ وهمهمات COM‏ » و ويلعبون » Les‏ المرت 
بتحريك لساغم » وشفاههم وحبالمم الصرئية . وهذه الاصوات تمثل بداياث الغنام , 


إن التخيرة الغنائية الأولية للطفل جتكون من ألحان قليلة يبتدعها LT‏ أعبه . 
والمعلم ديق الملاحظة يسنطيم اليدء بتخليد هله الألحان لتعزيز خبرات الأطفال . كما 
يستطيع وضع ot‏ بسيطة ترتبط بأحداث الصف واه اماته كأن يعمد مثلا الى التعبير 
عن مظهر الأطفال وملايسهم ومشاملهم عن طريق الغناء , رعق التوجيهات 
والاقتراحات يكن gael‏ بها بدلا من القائها بصورة جامدة . وبالمتابل بشجع الأملنال 
عل إبتداع استجابات مغناة جديدة . ونعلال أنشطة اللعب مثل التلرين والبناء بالقطع 
يستطيم JULY‏ أن يغئوا » ويستمروا بالتالي في تدريب أصواتهم بطريقة طبيعية . 

وني مرحلة تالية بتطبع المعلم الاستمانة بالاغاتي المنتقاة من كتب الاناشيد 
المختلقة » كبا بستطيع الاستعانة ببعض الكتب التي تجمع بين القصص رالصور 
والاغاني » وهي متوافرة في الاسراق . 
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وجدير بالذكر أن الأغاني التي تيقب الاطفال هي تلك التي تقتصر عل لحن بسيط 
وإيقاع ثابت . ومن الممكن bear die‏ إلى out‏ أكثر صعوية وتعقيداً مع تقدم 
الاطفال في العمر والنضج . 

ey‏ يريد المعلم تقديم أغنية ما الى الاطفال Ge.‏ أن يكون مارفا بالاغنية 
قافرا Je‏ غنائها براحة . وأن يخطط outed‏ . وهتاك عدة اساليب لتقديم الأغنية 
yt‏ ۽ مثل عرض صور Cat‏ أو أشياء تظهر في الاغبة » أو اجراء حوار مم 
الأطفال باستخدام الكليات الجديدة التي ترد فيها . ربعد تركيز اهتيام الأطقال على 
QE‏ يقر ع العلم يغئاه قسم من الأغنية أو كلها بحسب عمر الأطفال ٠‏ ويستطيم 
إسياعهم نسجيلاٌ جيداً ثلاغية في البداية ‘ ثم يحدد طبقة الصوت » Tagg‏ الغناء حسب 
الايقاع . ومن الحبب للأطفال تكرار الأغية مرات متعددة 6 ولا سيا إذا عمد المعلم 
إلى إضائة بعض الحركات أو التغييرات » أو إلى استخدام آلات إيقاعية لمرافقة 
الاغنية . 

إن الهدف الأول للغناء يتمثل قي تمكين الأطفال الصغار من غناء الحاهم LL,‏ 
الآخرين » واستخدام الصوت بصورة معبرة . أضف الى ذلك أن أنشطة الغناء توسع 
الذخيرة الغتائية للأطفال وتمكتهم عن الأداء باستخدام AST‏ الأدوات ذاتية وهو الصوت 
البشري . 


ثانيا ‏ المهارات في استخدام الأدوات 

يعتقد العديد من معلمي الموسيقا أن التربية الوسيقية للأطفال يجب أن تيدأ 
بالثركيز عل اكتشاف الاصوات . وعملية اكتشاف أصوات الجسم والمحيط هذه weed‏ 
مع أسلوب التعلم الطبيعي للأطفال gall‏ عل الاستتكشاف والتجريب » وهو يسبق 
استخدام الأدوات الموسيقية بصورة عامة . إث الاطفال العغار كن أن يشجعوا على 
تحديد مصدر الأصرات الطيعية كطقطقة اللسان أو صرير النرافد والآبواب » وعل 
إنتاج مثل هذه الأصوات » قبل الانتقال إلى الأصوات الصادرة عن الألات المرسيقية . 

وقد نظم بعض العلمين مراكز للانشطة الموسيفية تساعد على اكثتشاف 
الأصوات » تصف اللريس Andress)‏ 1980 ) عدة مراكز ناجحة منها . وما تمتويه 
ada‏ المراكز علية الأصوات «The sound box‏ وهي علبة طول كل من أضلاعها أربعة , 
أقدام is‏ » مصتوعة من وقاثق اللفشب أو المورق المقوى 6 وها غطاء وقاعدة 
ومدخل . رفي داخل العلبة جدار صوتي متحرك يكن تغييره للتركيز على أنواع متعددة 
من الأصوات ‏ ويكن أن تحثري على الواح مغطاة بأصناف متلوعة من الورق المستفر ء 
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وقطع عل هيئة اليارات . يغطى بعضها بالورق المنفر» يستخدمها الأطفال 
لاحداث أصوات tape‏ وحفيف وهسهسة الخ . . وعن طريق تغيير الالواج 
الصوتية يستطيم الأطفال استكشاف الاصوات العالية رالمخفضة » والفصيرة 
والطويلة ء Ray ly‏ والبطيئة ء والالرفة وغير الألوفة بسهولة ( الدريس ) . 

. إن تحديد هذه الأصوات واحدائها يشكلان خطوات تمهيدية لتعلم الموميقا‎ ١ 
والمعلم الذي يريد تعليم اقوسينا للأطفال جب أن يركز اهتيام هؤلاء الأطفال عل‎ 
المخصائص الفريدة للأصوات . وحين بأل المعلم الأعطلفال عن الأصرات العاية أو‎ 
هؤلاء يكونون قد‎ OP المنخفضة والطويلة أو القصبرة والخليظة أو الناعمة في نحم ماء‎ 
الرعي بالأصوات وانتقلوا الى إدراك المفاهيم الرسيقية . إن التغم والمدى‎ aye تجاوزوا‎ 
والحجم تشكل خصائص هامة في الموسيقا » والانتباه لمذه الخصائص يشكل أماساً ممنازاً‎ 
. للتعلم الموسيتي‎ 

وحين تناح للطفل تعلم الخصائص الموسيقية من خلال أصوات عادية ؛ يمكن 
إدخحال OY‏ المرسيقية الصغية ؛ وبقصد بها عادة CANT‏ الايقاع مشل الصئوج والدغوف 
واللثلثات والخشاخيش وفطع الخشب رقطع السنفرة وحصي الايقاع والاجراس والطبول 
والآلات الوترية البسيطة . وناك آلات أخرى تتراوح بين أدوات + اررف 0۳۴۴ » ذات 
السعر المرتقع نسبيا ( مثل الكسيلرفرت) والأدوات المصنرعة في المنزل ( مثل علية 
العصير التي توضع فيها حبات الغاصرلياء ) . وهذه الادرات الأخبرة لا تقل أهمية عن 
أدوات اورف ني البرنامج الموسيقي القدم في مرحلة الطفولة المبكرة . 

إن الآلات الصفية يمكن أن تستخدم بأساليب عتلقة ‏ فقي البداية , يب أن 
يجرب الاطفال الآلات بصورة حرة في حين يقوم المعلم ( أو المعلمة ) اعدم SUEY‏ 
طرق مختلفة لاحداث الاصرات واستخدام الالات . لنشجع الأطفال على الشاركة 
وإظهار ما اكتشغره عن آلاتهم , فالأطفال يستمتعرن باستخدام هذء الآلات بالمحافظة 
عل الإيقاع حين يغني المعلم أو يعزف أغنية ما thay‏ الانشطة Tapas lh‏ نزيد في 
حساسة الأطفال إزاء الابقاع الثابت الذي ييز أثراماً عديدة من الموسيتا ( برائد 
وفرل ) . 

وهناك أنشطة الحابعة والتي تتمثل في تكوين زمر صغيرة من الأطفال وتكليف كل 
عنما يعزف أجزاء أو جل من الاغنية . اضف الى ذلك أن العلم قد يطلب من أحد 
الأطفال أن ء يؤلف » Ub‏ صغيراً لمرافقة أغنبة عة . وخلال هذه الأنشطة جيعا » من 
لمهم أن يشمجع المعلم الأطفال على lt‏ الأنغام رتمديد السريع متها أو البطيء » أو 
الذي يناسب LAY‏ بشكل أفضل . وهذا المفهوم fell‏ في اقتران إبداعات الأطفال 
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الايقاعية بالاغنيات المحبية يشكل غرضاً موسيقياً هاما . 

وبالاضافة الى الآلات الصفية » يمكن أن تاح للأطفال الصغار قرمة العزف 
على الآلات الموسيقية الحادية مثل الكبان والبياتو . ودروس الكيان والبيانر هذه التي 
تقدم للأطفال نركز الاعتيام على التفنية الصحيحة في العزف وتشجم على عزف الأغاني 
الايقاعية السيطة بالاسئناد الى السمع . واكثر القاربات ش E‏ الصدد هي طريقة 
سوزوكي في التعليم end gil‏ بين المراحل المحابعة المبرجة بدقة » والتركيز عل التقليد 
الذي يرافقه تعزيز متواصل( زعرمات Zimerman‏ » . وما تيدر الاشارة اليه أن اهتيهام 
الاهل يمد حجر الاساس في مقاربة مسوزوكي » لذلك يشجع الأهل عل احاطة 
aul‏ بالموسيقا منذ الولادة . ويمكن البدء بإعطاء دروس موسيقية باستخدام YT‏ 
الكبان العصثيرة منذ سن الالثة أو الرابعة . 

إن العزف على الآلات يشكل طريقة فعالة في جمل الأطفال الصغار بستمتعون 
بالموسيقا ._فاكتشاف be‏ الأصوات وتحقيق النجاح في الآداء يمكن of‏ يحدثا تعلقاً (ts‏ 
Ley‏ حقيفياً للموسيقا 


bu‏ _ تدوق الموسيقا 

بغصد بالتذوق الموسيقي الاستمتاع بالمرسيقا وفهمها . ومن الؤكد أن مشاركة 
«الأطفال الفعالة في الأغاني والعزف على الآلات يهم كثيرا في تحقيق هذا الغرض . 
ومن المؤسف أن التلوق الموسيقي لا بلح عليه بدرجة كافية في الستوات الأول لان 
الكثيرين كانوا ينظرون الى التذوق الموسيقي عل أنه إصغاء سلبي للموسيقا على ملى 
فترات علويلة من الزمن . عل أن هئاك من يعتقد الآن OL‏ تقديم اخيرات الموسيقية 
المتنوعة بطرق تناسب مستويات peal‏ لدى الأطفال » يكن أن يمقق غرض ثنمية 
التذوق الموسيقي في برا امج الطفرلة البكرة ( براند رفرن ) . 


إن المقاوبة الماسبة للتلوقق الموسيفي تحاول دمج الطفل بالموسيقا بطريقة فعالة . 
فغي البداية يمكن عرف الموسيقا . ويمكن إتباعها فيا بعد بالشطة حركية آو بتمئيل 
للأفعال التي توحي يبا » أويكليهيا مما . 

إن دور المعلم ( أو المبلمة ) في تتمية مرتكزات التذوق الموسيقي هو Lal‏ دور 
غعال . قفي البداية يجلب العلم بعض التسجيلات المختارة ويسمعها SUBS‏ . وهذا 
الجهد بسيط نسيراً لآنه لا يتطلب مهارات صوتية أو أداتية من العلم . مم أن الأطقال 
Opie‏ فوائد كثيرة من خلال الاصخاء المرة نلو المرة » يحيث تصبح هذه الاغاني أو 
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الالحان مأثوفة لدييم . ويستطيع المعلم أن يشير الى all‏ الذي تحمله هذه المختارات 
اليه . 

لقد داب المعلمون Ee‏ فترة طويلة عل عرافقة الأنشطة الي بقرمرن بها بمرسيقا 
تتراوح بين المارشات العسكرية رالا لحان BIA)‏ . وهنه المرسيقا المرافقة للفعاليات غير 
الموسيقية تمهد للمرسيقا ونغفز عليها . على أن دور المعلم في ننمية التذوق المرسيقي » 
أكثر تعفيداً من جرد إسقاط الابرة على الاسطوانة » أو الضقط على ؤر السجلة بضع 
هرات خلال hell‏ . ولا كان الغرض يتمثل أيضأ في توسيع الأثواع الموسيقية الني تم 
با الأطقال » » Bb‏ حصيلة ما يستمع اليه الطفل يب الا تدكس ما قله المل لايا 
نبقى ذائية وحدودة نسبيا . لذئك كان عل المعلم أن Leh‏ بالحبان جميع الأنواع 
الموسيفية مثل الموسيقا الشعية 6 والكلاسيكية ؛ والالكتروية وموسيقا الجاز الخ . ومن 
لمكن للأهل والمعلمين الأخرين » بل وللاطفال انفسهم أن يكونوا مصادر اقتراحات 
pls‏ هن الموسيقا . ومن الممكن توسيع التذوق الموسيقي للاطفال عن طريق Sea]‏ 
تارات جديدة تكمل عا عرفوه في السابق . وحين يكتشف الأطفال أن الوسيقا تثير 
المشاعر وتدتعل المتعة الى النفوس » قإن الاستجابات الأغرى سلو ذلك . 

إن ail‏ الطرق Leal‏ فهم الاطفال للموسيقا الصوتية والأداتية هي كون 
المعلمين واعين للعناصر الموسيقية التى تلفت انتباه الأطقال . وترى دوووثي عاكلونالد 
Mac Donal‏ أن الأطقال يستجييون للسوسيقا دات الإيقاع الشدبد ء أو الننم 
العاطفي . وتضيفه ماريلين رمرمان الى ذلك د أن دراك الأننام المالية يظهر في 
البداية » ثم يتبع ذلك النغم والايقاع » وقي الآخير ياي أدراك الانسجام المرسيقي » 
( برائد وفري ) . وبظهر من ببحث أجراه ثولار Folland‏ 1967 ان الاطنال يسطيدون 
تعرف الطابم أو اللون الخاص بكل من الألات ء ويزون ينها halt‏ الى ذلك . وهذا 
يعني أن اللوسيقا التي تتطري عل تلوعات في السرعة والحركة والتي تؤديها ممسوعات 
صغيرة بألران مختلفة ع قد تكون مناسبة للقدرات العقلية لدى الأطفال في سن ما قبل 
المدرسة ( براند وفرقي ) . 

والى جانب التسجيلات الرسيقية » يجب عل المعلم إسباع الأطفال تسجيلات 
غنائية لتمكيتهم من تبيز الأصرات ويستطيم أيضاً إهداد تسجيلات يقرم الأطفال Nad‏ 
بالخناء , 

ولا كانت التجبلات الصوتية مجردة توما ما » gad‏ المكن إحضار تسجيلات 
فيدير يشاهد فيها الأطفال مجموعة من الأفراد بؤدرن al‏ ما » أو يعزفون على عدد من 
CM‏ على هيئة أرركسترا » كبا أن عن الممكن أذ الاطفال الى بعض المضلات 
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الموسيقية والغنائية لشاعدة العزف والاداء عل الطبيعة . رهل التجارب الحقيقية مع 
الومقا كن أن تعلم الاطفال الكثبر حول الموسيقا الحية والموسيقا المسجلة » وتجعلهم 
أكثر Ley‏ بالطبيعة التنوعة والذاتية للموسيقا ( براند وفرني ) . 
رابعاً ‏ الخركة 

الحركة وسيلة قيمة أخترى من وساتل التعبير تفيد الطفل في إظهار نفسه الباطنة 
ب 3 BIZ‏ ولا سيا حين ترط حوكة الجسم بالموسيقا = 
فحين يقوم الاطفال بتمريئات رياضية أو يصطقون للانتقال من مكان الى آتر ۽ وتعزف 
موميقا إيفاعية » عكرية أو stale‏ فإن الأطفال يضيطون pelt‏ وخطواتهم 
بالاستناد اليها . ويمكن الاكتقاء أحياناً بالصوت og ASN‏ أو الصفارة أو الدفه للاشارة 
الى التقيرات في السرعة والاتجاه . 

ومن الممكن للحركة المصحوية بافوسيقا أن تقترب من المسرح حين يعطى 
الأطفال فكرة عما alee‏ من احداث . فسين يقص المعلم عليهم حكاية التبر الي ينبع 
من الجبل ويصب في البحر » ويسمعهم موسيقًا تقلد أصرات قطرات المطر ولناء الذي 
يترقرق ثم بسير منحدرا الى أسفل ot!‏ ويصطدم بأمراج البحر المتلاطمة ٠‏ يقوم الأولاد 
بتمثيل هذه الاحداث بحركات حادئة تصحبها إيقاعات صغيرة بالاقدام » في البداية » 
ثم بحركات تتزايد توة وسرعة . ولتقل Lal‏ إن الحركة يمكن أن تتم بصررة فردية أو 
متوازية أو ماعية . 


خامساً ارح 
يعد المسرح مزة وصل بين فنون الغناء والموسيقا والحركة من جهة » والمهارات 
اللغوية من جهة أخرى . فحين يعرض الاطفال خبراتهم ضمن US‏ مناسبة يتحوتون 
من الواقع الى abl‏ التمثيلي . وهنا الترميز لواقم والنيال لا يكاد يمتاج إلى تقديمات 
شكلية ا العديد من مظاهر اليج في تربية الطفولة المبكرة توفر فرصاً لذلك . 
على أنه يمكن أن يصبح خيرة معمقة قيا إذا أنيحت له بعض المواد والفرص ومنها : 
1 - الملابس » ونتضمن الأزياء الموحذة بالاضافة الى الازياء العادية . 
2 = الدمى والمسرح مع المواد اللازمة لكي يصنع كل من الأطفال حماه الخاصة = 
3 مناسبات feat‏ الأطفال فيها على خيرة في مشاهدة فرق الأطفال المسرحية الجيلة في 
المدارس + 
4- فرص جماعية لديل الآغاني والقصائد السجوعة والقصص بقالب مرحي . 
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5 فرص للتنفيس عن الخرف والعدوان . كما مثلنا لذلك مابقاً بتحوبل (زاوية 
البيت) الى عبادة طبية . 
إن الأطفال جتاجون الى هله الفرص المعززة » الطمثئة ؛ المعبرة , للانتراط أي 
اللعب التمثلي ٠‏ وقي أحلام اليقظة ۽ والحديث حول الخبرات » ونثر الاشاعات » 
ورراية حكايات الا سفار والتصصئن الاخرى ؛ وعارسة المسرح والشعر . . 


وحين تختار القصص والمرسيتا الصالحة للحوكة بعناية : يصبح العديد من الفرص 
القصودة من أجل المسرح toe‏ لا يتجزأ من متهاج المدرسة . أما طريقة البدء بالج 
نهي تتوقف عل مستوي غو الاطقال pee‏ .: فالأطفال بين al‏ والخامة عن العمر 
يكون سلوكهم مشمركراً حول ذاتهم بشكل کر ؛ ويرغب جیعهم في تثبل دور COM‏ 
القري ء أو يخاولون ton‏ إيذاء التعلب رعطاردئه ( في قعة الفلاح والدجاجات 
والتعلب ) . ولا كانت المعليات يرغبن في أن يمتبر الأطفال التعاون ؛ فإن عليين أن 
Sage‏ الأجواء ole tes‏ الهف آر عددأ من الأطفال يلون قصة:مفضلة معروقة 
أرمرتجلة . فقد جربت إحدى المعليات إثارة موضرع ١‏ الاشرار وضرورة مكافحهم » » 
ولشد ما دهشت حين رأت الأطفال يفكرون بتظيم Ue‏ حقيقية » ويتصدى واحد ميم 
لرسم tht‏ الحملة على اللرح وترزيع المهيات عل رفاقه . وكانت السرحية تاجحة 
| ومسلية اننهت بالكثير من الضحك ( لانكاستر وغاوتت) . ley‏ ير الأطفال أن Aya‏ 

طبقات أصواتهم » لذلك كان من الممكن تعليمهم الحمس على Byte‏ المسرح ؛ وهذا 
يؤدي بالثالي الى ترية الأداء الصو المتقن » رالتميز الستعي المرعف للحم . 

إن تعبير الفود عن مشاعره من خلال الدمى الققازية وحمي الظل هر درك 
المسرحية العامة التي تؤدى أمام جاعة من الناس من حيث sgl‏ الباشر . إلا ان پعض 
الأطفال يشعرون Glos‏ كبيرة خلف الستارة » ما تراهم AST‏ استعدادا للتمير عن 
أفكارسم ومشاعرهم بهذا الأسلرب . 

ونستطيع القرل إن المسرحية تساعد على قيام قدر كبر من التفاعل بين المظاهر 
المختلفة للمنيج . وهي ترتبط بالحركة حين يستعمل الأولاد أجسادهم كلها للاستجابة 
لشعور ما ء أو لاستدعاء خبرات قديهة ١‏ أو لثمثيل حلقات متتابعة من لحن موسبقي أو 
قمة معروقة . 


\ دور المعلم‎ Loe 
, يتصور بعض المعلمين أنهم لا. يتطيعرن ثقديم رات موسيقية أو غنالية‎ 
موسيقية ولا جيدون النناء أو التمثيل‎ OT للأطفال لاجم لا يعزفرن على‎ Ls 
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والحقيقة أن المعلم الذي يعزف على آلة موميقية يستطيع الاسهام لي التربية الموسيقية 
للاطفال بصورة فعالة . على أن العزف عل UW‏ قد يتطلب من halt‏ تركيز اتباهه 
عليها ما يضيع عليه فرصا للاحظة الأطفال » وهذه الملاحظة تعد (pate‏ هاماً في الدور 
الذي يؤديه المعلم ني أي برنامج موسيقي . 

فحين يقوم المعلم بالمراقبة يستطيع نحديد الوقت المثاسب لادحال أغنية جديدة » 
والوقت الذي يتح قبه للأطفال تكرار OLY‏ التي يعرفرا ء أو تطوير إيقاعاث oll,‏ 
ترتبط بأنشطة معينة . ومن الضررري في بعض الأحوال أن يكتفي يكتفي المعلم بملاحظة 
الأطفال وهم يغنرن Opel es‏ آثناء لعيهم التمثيلٍ دون أن يتدخل فيه . 

ومن الممكن في بعض الأوقات أن يملس المعلم مع فة صغيرة من الأطفال + 
راضعاً كتاب أناشيد على ركبعيه gh ٠‏ معهم أغنية تلو أخرى . وحين يري الأطفال 
الآخرون ذلك سرعان ما يتضمون الى الحلقة فوردحون الأغاني التي يعرفوعا + ويتملمون 
أغاني جديدة لتعلم AEM‏ سطراً يبد سطر لا ممل أي جاذبية للأطفال . وما ل 
يرجه أحد الأطفال مؤالاً بشأن أغنية ما ء فإن العام ليس مطالباً بشرح محتراها . فمتعة 
الغناء تكمن في الصوت والايقاع لا في المعاني التي تضمها الاغتية , 

إن العلم يبدي Lal‏ جا بصنعه الأطفال حين يرهد أحد الأتحان التي ينشدها . 
ولا يعني ذلك أن المعلم يهب أن يشارك في الانشطة الايقاعية للاطفال كلا يدا هم أن 
يغتوا أو يروا بلحن . فالاطفال يرون يوجود من يصغي هم . ومن الضروري أن 
يكون العلم Ledge‏ هم في الإصغاء » وأن ينظم but‏ بمارس JULY‏ فيها الاصعاء 
بذورهم . 1 

Sty‏ القرل أن موقف العام من الوسيقا والحركة والتمثيل ate‏ مكانة هذه 
الانششلة في المنياج ‏ واخبرات الني يحصل عليها الأطفال في هدم المجالات . 


الفصل السابع 
المهارات الاغوية 


هید : 

ينظر الكثبرون في هذا العصر الى dy all‏ عل آنا مفتاح للنجاح > وبتوقع من 
lat‏ المتفرقين راسيا أن يجرزوا تيجاحا أكبر من ذاك الذي يجرزه peal‏ اللتغلفرن 
في الدراسة . ونعد القراءة والكتابة أساسيتين لتحقيق النجاح في الدرنة أرلاء وق 
الحباة العملية فيا بعد . ومن هنا كان من غير المتغرب أن ميري ULM‏ على تعليم 
القراءة والككئابة في سن عبكرة . على أن الحدل ما يزال دائرا بصده العمر الذي ميري 
نيه تعليم هائين المهارتين » وكيقية إجراء عذا التعليم . 
المواقف الرئيسية 

هناك نظرياث Ble‏ ترى البدء في تكوين الاستعداد للقراءة عتذ ستوات الطفرئة 
الأدل ٠‏ فالقراءة ‏ بحسب هذه النظريات ‏ ليت إلا شكلا من أشكالا التعبير؛ يجدر 
بثا نقريبه من سائر أشكال الاتصال التاحة للطفل . إن جيم أشكال التعبير AS AN‏ 
والشغوية رالكتابية والتصويرية والموسيقية ‏ جوانب لسيرورة واحدة تؤدي الى Th‏ 
الادراكي العام ABU‏ . تالطفل في تفاعله مع المحيط ومع الراشدين من حوله أو مع 
أقراته ينقاد الى عملية اتصال متمددة المظاهر ( كالمظهر الحركي رالظهر الكلامي 
وغير ا ) » وهو حين ie‏ في بيئة يتعرض قيها للغات التعبير هذه بهد له موقا في 
ميرة اكتشاف وو . 

أضف إلى ذلك of‏ الطفل حين يرهن عل أنه تلك البني العقلية التي RE‏ من 
اكتساب للة التعبير الشفوي . فإنه يعبت قي الوقت نفسه انه يلك القدرات الضرورية 
للاقبال على نظام رمزي آخحر » أي عل لغة التعبير الكتابي . قإدراك الصورة البصرية 
الكلمة لي اصعب على طفل بلع سن الكلام من ادراك الصورة السمعية شريطة آن 
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تكون هذه وثلك مرئيطتين بالعيء الذي تدلان عليه » وبحباة الطفل بالذات » وأن 
تنميزا بصفات الوضع ذاها . ونظراً لكون التعبير الكتابي يقوم عل عنصر حسي بارز 
فإنه يمتلك ثباتا ودعومة لا يملككهما العسبير الشفوي . وهو يتسجم ثاماً مع وضع الطفل 
الذي يمر قي طور النمو الحسي الحركي لأنه يتمثل في استخدام عسور بصرية دائمة للايجام 
بأشياء غائبة ( ر . سودر بيرغ (Séderbergh‏ , 

على أن غالبية المريين في مرحلة الطفولة المبكرة تفضل التاي قي قضية تعليم القراءة 
والكتابة وترى ضرورة ASEH‏ من توافر القدرات والشروط المطلرية لهذا التعليم قبل 
مباشرته . 


القدرات والشررط الطلوبة 

سرى سميث Smith‏ ( 1977 ) ان القدرة عل التميز الدقين من النواحي 
السمعية والبصرية ضرورية لمهارتي القراءة والكتابة ء ولكنها ليست كافية . فمن 
الضروري حدوث بعض التطور fall‏ بالاضافة الى التطرد الادراكي الصرف Be‏ 

بصبيح الطفل متعداً للقراءة والكتابة . ومن الواجب ‏ عل سبيل الثال - أن يتمكن 
re‏ من فهم الرموز روظائفها OY‏ الحروف والأرقام والكلات المكتوية قشل رموزاً 
لأصوات راعداد ركليات منطرقة . وكلا النظامين اللخوين المنطوق والمكتوب يرمزان 
لأشياء وأحداث ومقاهيم , 

ومن هنا فليس من المستغرب أن بوبه العديد من تلاميف المرحلة الابتدائية 
صسعوبة في إتقان الهارات الأولية للقراعة , فمعظم هؤلاء ما يزالون يتعلمون معاتي 
الكليات المنطوقة ويشكلون المغردات الرئيسية لكلامهم . وفي أثناء ذلك بتعرضون فجأة 
للتعامل مع نظام رهزي جنديد وهو تظام اللغة المكتوية الثي يتوجب عليهم ربطها باللخة 
امخطوقة من جهة » وبعال الأشياء والأحداث الي تدل عليه من جهة أخرى ‏ 

أصف إلى ذلك أن الكتابة نتطلب مستويات راقية من التوافق بين اليد والعين , 
فالرسم ( بصفته ترعاً من الكتابة ) بخطوط مسنقيمة ومنحنية وضمن أشكال متعددة 
لیس مکنا فی سن ميكرة جداً . des‏ الطفل أن يتعلم أيضاً أن القراءة ( في العربية 
مثلا ) تبدأ من اليمين الى اليسار c‏ وأن السطور تتتاق من ol‏ الصفحة إلى أسفلها . 

وهناك قدرات مطلوية أخرى » ee‏ عل سيل آلثال - أن قدرة ذاكرة الطفل 
يجب أن قصل الى مستوى من النمو تغرايط فيه الرموز المنطوقة والمكتوية ودلالاتها ء 
وئنظم وتخترن وتستعاد بشكل فال حين الحاجة . کا أن هناك ke‏ يقع عل مدي انتباه 
الطفل > نهذا المنى فين تدى بعض الأطفال حتى في الالعاب . رإذا كان الطفل 
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tate‏ أو Las‏ أو قلقاً يصح التعلم صعباً لدبه . ريلاحظ أن الأطفال الذين تتقصهم 
الثقة بالتفس يتأثر أداؤحم باحوف من الإخفلق وختصوصاً في المراضع ألثي غبري تتيههم 
٠‏ إلى أهميتها . 

ومن الواضع أن العوائق الجسمبة ( السمعية والبصرية عل الاخص + تزيد من 
الصعوبات التي يعائي منها الأطفال . وتسهم في تكوين صورة سلبية للذات عندهم من 
زارية قدرتهم عل التعلم . كا أن فقدان الحافز يؤدي بدوره الى عدم بذل اللعهد لتعلم 
القراءة والكتابة ( مكارئي وهيوستن ) . 

وخلاصة هله الآراء » أن الاطفال يمتاجرن إلى أن ينموا جسمياً وأن يكوا 
خيرات كافية فبل أن يصبحوا مستعدين اتملم القراءة والكتابة . إنهم يحتاجون الى 
فاعدة من مهارات ما قبل القراءة ومهارات ما قبل الكتابة ليبنوا ple‏ قدراتجم الفعلية في 
القراءة والكتابة . 

والواقع أن قضية تعليم القراءة والكتابة قضية شديدة التعقيد » لا يستطيم المره 
أن يتخ فيها رأياً Lal‏ ويعممه عل جميع الأطفال . والذين تيح طم ظروفهم ملاحظة 
pts JULY‏ أن يردا أن بعض الأطفال يستطيعون القراءة ند السنة UH‏ من 
عمرهم ويدرن تعليم ملرسي نظامي > في حين a‏ أطفال آخرون صعوية في إتقان 
ا مهارات الأساسية للقراءة والكتابة وهم في سن الدرسة الثانوية ؛ وأن بعض الاطفال 
لدم استعداد ALS od‏ بالقراءة والكتابة في سن اأرايعة أو الخامسة » على حين يواججه 
أطفال Oy oT‏ عبعريات في المرحلة الابتدائية ٠‏ يل وني ما بعدها Lat‏ . عل أن ذلك 
يجب آلا Gwe‏ من الاخادة من التجارب الخديئة التي أجرتها معظم الدول التقدمية 
ر الولايات المتحلة وقرنسا وإبطاليا والسريد وبلجيكا وكندا واليابان ) راي أثبتت أن 
جميع الأولاد الذين عم درن السادسة من العمر ‏ على اختلاف وسطهم الاقتصادي 
ولغتهم الام - يستطيحرن تعلم التراءة Sf‏ ما وضعوا في بيئة نعلم طنية وحافزة» رهم 
يقومرن بذلك بسهرلة وسرور . وقد أدي ذلك الى تصميم استراتيجيات جديدة لكاقحة 
الفشسل الدرسي » تتفذ في مرحلة ما قبل ob) Neer‏ رياض الأطفال والوسط 
(pal‏ واستناداً الى الحقائق التي أسبحت fl‏ باعتراف الجميع + By‏ تلخص, 
في كون الكائن البشري يتحتع بقدراث حائلة في السئوات الأولى من العمر (Coben,‏ 
21 


ثانياً ‏ نعاليات الاستعداد : 
هناك حل للشسكلة تعلي القراءة والكتابة يتمثل في تطوير قماليات الاستعداد التي 
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يعدا الكثيرون أهم إسهامات التربية ما قبل المدرسية في Glee‏ التعلم برسشها . ويركز 
هؤلاء اهتيامهم على تنمة المهارات والقدرات التي ترتكز عليها فعاليات القراءة والككتاية 
بالمعتى الضيق لحاتين الكلمتين . ولا يخلو الأمر - بالطبع ‏ من الامتعناءات » فهناك 
أطفال يسيقون أقراءمم في اكتساب الاستعداد أو Uy ely‏ عنهم . ولكن تكوين 
الاستعداد تلقراءة ينظر البه يشكل عام عل أنه هدفه معقول لسنوات ما قبل الدراسة ۽ 
عع تأجيل التعليم القعلي تلقراءة والكتابة الى المرحلة الابتدائية . 

إن فعاليات الاستعداد ‏ في الواقع - شديدة التنوع . وسن البديبي أن الكلام يا 
في طليعتها . على أن علينا أن نذكر أن الكلام ليس AREY‏ من أشكال التعيير عن 
الخيرة . والأرجح أن الطفل الذي يلك خلقية محدودة من حيث الخيرة راللفة عل 
السواء يمد صعوبة في تعلم القراءة AUS.‏ كان عل معلمة المدرسة ما قبل الابتدائية أن 
تضع هله النقاط نصب عينيها ؛ وتتبع سياسة متساعة تنسثل في تشجيم الاطقال عل 
الحذيث أثناء یمهم بالهيات المختلفة ١‏ رإناحة المجال لهم للتحدث مع الاطغال 
الآخرين ومع الكيار ومع أنفسهمء والاجاية عن أسئلتهم بأسرع ما يكن وبصورة 
واضحة بيطة ؛ ووضع تعريفات وأسباء محدردة للأشياء التي لا يعرفونها . وهذا 
التسامح يعد من أساسيات السياسة التعليمية البنية على فهم الآثر الحبوي للكلام في مو 
الطفل . 

وبالرعم من أن معظم الاطفال يستطيعون في الثالثة من عمرهم امتخدام الكلام 
لأغراض مثل نقل رغياتهم الى الآخرين ولفت الانتباه » فإن هناك فروقا فردية واسعة 
بيتهم من حيث كمية المفردات المستتخدمة وتنرعها . وقد ترجع بعض هذه الفروق الى 
شخصية الطفل . فالولد الخجول قد يميد صعوبة في التواصل مع الآخرين » ولا سيا 
حين جد نقد في وضم غريب » ويستمر في ذلك ge‏ يشعر بالامان وینشیء ععلاقات 
معهم . وهناك أطفال يتطيعرن الكلام مم الأطفال الآخرين يسهولة أك نما 
يستطيعول مع الكبار » وغيرهم يد سهولة أكير في الحديث مع الكبار» وآحرون أكثر 
محفظاً بطعهم . أضف الى ذلك أن هناك تنوعات عل كل حال في الخيرة اللغوية التي 
يمصل غلبها الأطفال في منواتهم اليكرة . ولا بقتصر الأمر على عدم تعرض بعض 
الاطفال ئلفة بشكل كان مل رها نبي إيصافقرا لدد تق والأسواع تف هام 
الاستسخدامات اللغرية . لذلك كان من الشروري بالنسبة للمعلمة أن تعي هذا الآمر 
وأن يكون لدا فكرة واضحة lhe‏ عا يمكن أن تعمله لتوسيع لغة SUEY‏ في الوقت 
الذي تقيل فيه هذه اللغة وتعترف بقيمتها . 

ولقد أشرنا فيا سبق إلى أن يبز الاختلافات الدقيق ‏ السمعية متها والبصرية - 
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Gil sy‏ اليد والعين » تشكل عوامل أسامية في القراءة والكتابة . ومن عنا فإن أية فعالية 
نتم في الصف ستدعم هله الجوانب من النمو . فالرسم وأشغال الصتصال ‏ المعجوث - 
ts‏ والطهي وتركيب الاحاجي ( الالغاز ) وامتعيال الأدرات اليدوية الصغيرة » 
عن شأنا أن توفر نثمية التمبيز الاتيق للفروق المكانية والبصرية ء كبا توفر الفرصة 
أنشاط الكلام . وتساعد بعض ألعاب المقاهاة والتصنيف على تنمبة قدرة التمير 
البصرية وتكرين مفاهيم الشكل واللون والحجم . ومن أثلة ذلك أن ييدي المعلم 
الملاحظة التالية : ترتدي سوزان سترة cote‏ ثم يسال من متكم يرتدي abd‏ 
i‏ . وني مستوى أكثر تعقيداً يكن للمعلم أن بقرل : لدي كرة خضراء صخيرة من 
السلصال ه من منكم يستطيع صلع كرة خضراء كبيرة من الصلصال La‏ ؟ كما تقيد 
ألعاب الاعداد في هذا المجال Se.‏ یسال المعلم تلاميذه : كم طفل بوجد في الباحة ؟ 
وكم زرأ يوجد عل قميص كل منگم ؟ 

aby‏ يتعلق بالتعبير الكتأي the‏ أن نقكر أن هذا اللرن من التعبير هو وسيلة 
اتصال Laat‏ , فحين يواجه الطفل Lad‏ مكترباً فإته سيتصدى له كما سبتصدى للكلام 
اقتطرق . ولكن لا بد للك من توفير شروط التعلم نفها وأهمها أن يندرج النص 
المكتوب بصررة طبيعية في حياة الطفل اليومية رفي أنشطته ؛ رأن يرمى الطقل في خط 
الكتاية مثلها يرمى في مغطس اللغة الشفرية . فلن تكرن للطفل رفية ني الكتابة إلا ذا 
كانت وطبغية » أي إذا كانت تستجيب لاهتياماته الواقعية وحاجاته إلى التعيير والاتصال 
رالاستطلاع . ولذا Of‏ النص الكتوب يجب أن يكون حاضراً في كل Wah‏ من حياة 
الطفل البوبة » وان pee‏ وسيلة للحفاظ على ذاكرة الجموعة رتنظيم الصف 
والأنشطة . رهكذا قإن اسلوب التعلم عند الولد الصغير يبدا بتنظيم البيئة المحيطة ٠‏ 
عن طريق كتابة أساء الألعاب والأحراث والأشياء الألوفة . رالكلات الملوءة بالعاطفة 
والحنان مثل ماماء بابا وغيرها . 


إن تنظيم النشاطات اليوية للصف يضح المجال أيضاً لشنى أشكال التعبير 
الكتابية ؛ مشل تسجيل جدول المسؤولبات » ومداداة الأرلاد كل صباح ١‏ وتلوين 
القصص والملاحظات بالرسم والكتابة ونراءة وصفات الطهي وقرائم المشتريات ركتابتها 
وكتابة الرسائل ١‏ وتنظيم زوايا الأنشطة « رتنظيم مكبة الصف , وما يمنز الأطفال عل 
تعلم الكتابة كثابة أسياء الاطفال على poled‏ الفنية وملابسهم وحناويات piri‏ 
وخزائتهم وكراسيهم الخ . 

ومن الممكن إثارة ايام الاطفال بالقراعة عن طريق تثبيت الواد المكتربة على 
لافتات متسوكة كيرة ترك في منناوطم ياستمرارء ويقومون بلمسها وتحريكها كا 
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يشاؤون . ويمكن وضع حروف متحركة كببرة ( من الورق المقرى ) نحت تصرفهم ١‏ مما 
يسمح لمم بإعادة بناء الكلرات وكتابة غيرها . وین يكير الاطفال يمكن تصغير AUS‏ 
والحروف تدر (Doman\hg‏ . 


os‏ سيل تعلم الحروف والكليات يكن أيضاً الاستعانة بالشاخصات 
والاعلانات الشائعة , والكتايات التي تغطي علب الغذاء والدواء والالعاب » وحتى 
تلك التي تزين الملابس والماكن وين لمكن السام أن يسال طقال عن لكين 
التي بردون تعلمها ؛ وأن يلب معهم الآلعاب اللفظية ع تدوين BAIN‏ الي ترد مل 
انم . ومع تقدم الأولاد في السن » يستطيع المعلم أن يكتب لهم كليات الأغاني التي 
يريا رات روو » كبا يستطيع مطالية الأطقال بترتيب مجموعة من الصور 
عل نحر يشكل قصة أو Bae‏ ( كافلام الكارترن ) , أو بإكيال شيء ناقص كقصة أو 
عبارة . ويستطيع الاستعاثة بالصحف والمجلات لتأليف قممى أو قصائد أو عبارات 
عن طريق قص بعض أجزائها وربطها بعضها مع بعض . 


وقد يؤدي تعرض الأطفال للخبرات اللغرية الى آن يجربوا كتابة بعض الككليات أو 
الأحرف » ويداوا في تعرف ( أو فراءة ) الأحرف أو ALS‏ التي غدت مألولة لديم . 
وهذا التقدم بشكل مؤشرا جيدا لا على اكتساب الأطفال الاستعداد للقراءة والكتابة 
فحسب ؛ بل على أنهم باشروا القراءة والكتابة بالفعل . عل أن هناك نقطة ينبفي أن 
تؤحذ بالحسبان في هذه الرحلة وهي أن اكاب الاستعداد للقراءة والكثابة قد لاا 
يسيران هوماً بصورة متوازية بالرغم من byt‏ وجهان لشكل واحد من أشكال الاتصان هو 
الاتصال الكتابي . ققد يكون الطفل قادرا على القراءة في سن الثالثة أو الرابعة ولا يكرن 
له التناسن الحركي الضروري للكتابة . ولذا قمن GAY‏ يمكان أن تستعين الملرسة 
بأجهزة الطباعة والنسخ والإلات الكاتبة التي تعد ساعدات قيمة في عملية تعلم 
الكتابة . ومن الثابث قي الوقت الحاضر » أن الأولاد قادرون عل استخدام الحاسوب. 
٠ Che)‏ دعو أداة تريوية غنية جد . ولا شك أن معطيات GLA‏ سحبدل بدلا 
عميقاً من هذه الزاوية في السنوات القادمة ( كوهن 1982 ) , 


ومن المفيد Lad‏ أن تنبه المدرسة الأهل الى أشكال الحروف التي تعمل على 
تعليمها للاطفال » رتطائيهم باستتخدام الأشكال نفسها في المنزل لثلا يختلط الأمر عل 
الطقل إذا ما رأى الكليات مكتوبة في المنزل على نحر مغاير لا يراه في Lay‏ فكتابة 
الكبار تتطور عمل مر السنين » والاتخثلافات الفركية في الكتابة تربك الصغار . لللك 
كان عل الدوسة أن تزود الاعل بتموذج من الاشكال التي تستخدمها » وغل PUNT‏ 
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tay all‏ الى تعلم الأشكال التقليدية للحروف حين يعملون مع أبنائهم ( مكارئي 
وهيوستن ) + 

هذه لمحة سريعة عن فعاليات الاستعداد للقراءة والكتاية قدمت يصور: عامة 
وباختصار . عل أننا ستقف فما بلي وقفة أطول عند مكوثاتها الأساسية لنرى ما تقتضيه 
تنمية المهارات ية الهارات اللغرية لش اللرمة ما قبل Sa‏ 
Ryall WS‏ في الدرمة 
أ alee]‏ مناخ ald‏ : 

إن أولى الأشياء الضرورية تنمثل في le‏ مناخ يككون الملقل فيه راغب 
مع الأخرين + ديشعر بالحرية للقيام بذلك , ومن الضروري بمكان Lal‏ أن يكون ندى 
الطفل شيء ما يريد التتحدث عنه . والكتابة عنه فيا بعد . إن المارمة التي تمطي 
انطباعاً Lene ble‏ والتي يهائل جوها جو البيت في كونه بشعر الطفل بأميته » يرجح 
أن تكون أكثر نجاسا من تلك التي تشكل جبهة من اللامبالاة الصريحة . فاليياة المشتركة 
الي يوجدها tet‏ الذين يعملوت معاً في ا مدرسة هي التي نحدد كيفية استخدام اللغة من 
جاتب المعلمين والتلاميل عمل السواء , 

رحين نتحدث عن المهارات اللغوية لا يد تنا من النظر الى المظاهر المترابطة التي 
تتضمن الكلام والاصفام ash ly‏ والقراءة » dsb oly‏ بالحسيان أن المحيط soil‏ 
all‏ بوفر فرصاً لكل هذه الفعالياث خلال اليوم كله بالطبع , فاللعب يقدم وسطاً 
عثالباً Jota‏ من خلال اللنة في المدرسة ما قبل الابتدائية . والكثيرات من المعليات 
يتمتعن بالمهارة في احتيار الخبرات التي og‏ 6 للاطفال فرصاً لاستخدام الكليات الألرفة 
لديم في ببوتهم رفي حياتهم العاثلية > ويشجعن الاطقال من ثم على زيادة الغردات 
المتعلقة بالفهوم الذي ميري اميتخدامه . فقي أثناء اللعب بالماء يتعلم الاطفال أن 
الآشياء تطفو أو تغوص ؛ وأن بوسعهم أن علأرا الأوعية وأن يفرغوها - pk‏ 
يستطيعون استخدام N‏ والانابیب والأوعية اللثقبة . كبا يتعلم الأطقال أن a‏ 
ناعم وقد يكون رطباً أر جاناً ؛ Ob‏ العجيئة دبقة . . . ويتعلمرن مفردات الألوان 
والاشكال والأنسجة . والعروض التي نتغير باستمرار بتوجيه من المعلمة تؤدي الى مزيد 
من الاكتشاف والكلام . 


ب إياد عيط مشجع عل القرا»ة : 
إن المدرسة ما قبل الابتدائية تبني مهارات التراءة والكتاية يالاستاد الى دعائم 
متنرعة . فكثير من الاطفال يكرنون معتادين على رؤية الكبار وهم يقررون الكتب 
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والصحف في الييت » ويكتبون الرسائل والقواثم » وهكذا تكون الكلمة بالنسبة لمؤلاء 
lage‏ من خلقيتهم الطبيعية . مما يسهل عليهم إقامة صلة حيوية بين الرموز المككتوبة 
pally‏ , إن حب الإطلاع يشتمل عتدهم على الكلمة المطبوعة » وسؤال وما التي 
ثقوله هند الكلات ؟ ع الذي يتكرر على أفراههم جدير بإجابة شافية ‏ وهناك أطفال 
آخرون قد لا يروث مثل هذا الغرص -على الرهم من أنهم يتعرضون للكلمة المكتربة 
على شكل اسياء الشوارع , والاعلانات وإشارات المرور ‏ ما لم يلفت الكبار els‏ 
الى ذلك ومن الضررري أن يصمم المحيط للنرسي بحيث يساعد الأطفال على OF‏ 
يفهمرا أن الكلمة الطبوعة يمكن تفسيرها بكلام ينقل لنا معتاها . ويتم تعريف الأطفال 
بالاشكال الكتابية في مرحلة مبكرة عن طريق إطلاعهم على الشكل المكتوب لاساتهم - 
كبا ذكرنا فیا سبق - وبذلك يتعرفون على تمتلكاتهم ء وبفخرون يقدرتهم على القراءة فيه 
الوقت ذاند . كيا تتحدث العلمة أمامهم عن الأشياء الإأضافية الجديدة في منطقة 
الالعاب » وعلى الطاولة المخصصة لاحد الاهتيامات , ونسجلها هم في بطاقات على 
شكل جمل ( ويتم ذلك أحياناً باملاء الاطفال أنفسهم ) » ثم تقوم المعلمة بغراءتها هم 
Lit‏ , وثقوم بمناقشة الرسرم والتوحات الملوئة رالنهاذج التي يصنعوبها » وتسجل عل 
هذه الأعبال تقديرات مكتربة ذات معنى خاص همع تناقشها العلعة وتفرؤها لهم . 
وتعلق العلمة أحياناً جمرعة رسوع من صلم الاطفال عمل شكل و قصة جدارية » تعر 
عن سلسلة من الاحداث ء وتتخدم وموم أخرى لتكوين كتب تضم SEW‏ الفردية 
لطفل ما ؛ أو أعبال مجموعة من الأطفال تقوم ممتابعة اهتيام ما . ثم تضاف هذه الكتب 
الى المجموعة التي تملكها المدرسة وتصبح جزءاً منها . ويستمتع الأطفال Ls‏ بالنظر الى 
الصور وبقراءة القصة التي ترافقها مع معلمتهم . 


: elie 
سبق هم أن اشتركوا في خبرات متتوعة يكونون متحمين‎ cell إن الأطفال‎ 
وعن‎ ٠ بالطبع لسجيل بعضها أو إحيائها عن طريق السديث والرسم والتلوين أولاً‎ 
We, كاف نكي‎ Ey Gh كا عل أي حال أن‎ a طريق الكتابة فيا بعد . ومن‎ 
هله الخبرات | وينظر الآن الى « نتر الأخبار» التي أعطيت يوما ما مكانة كبيرة © والي‎ 
بتوقع فيها من جيع الاطفال أن يشاركوا في تقديم بعض الأخبار كل بدوره » على أنها‎ 
عل حالة مصطنعة بل ورا كانت مشطة أيضاً . فليس جيع الأطفال على استعداد‎ 
من ذلك تادر‎ yy . هروث بها » ويبضي الا روا بذ‎ be حرل کل‎ sa 
قرب الى العفوية يتافش يها الأطفال الموضوعات‎ leapt العلات الآن إلى تكرين‎ 
بالفعل ء ويتحدث بعضهم الى بعض عثها أثثاء العمل ع أو حين تستح هم‎ pert التي‎ 
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الفرصة بذلك . وكلما أصابوا بعض اكقدم ؛ ازدادت إفادتمم من الحديث فيا يهم > 
لدرجة أنهم يستخدمون اللغة غالبا بأساليب معقدة تماماً of‏ سبيل التتخطبط ofa‏ 
aly‏ الأفكار « وتكوين الحججج . فهم يناقشون , على سسيل امثال ء الخطرة النالية في 
بناء قارب من الأقفاص والعلبه ؛ ويبيتون الأسياب التي تدعوهم الى اختيار نوع ما من 
الطرائق أو المواد , ويتم تخصيص رفت لكل من المحادثة الفردية والمناقشات الجماعية بين 
الأطفال والراشدين . وهنا تؤدي المعلمة المساعدة أو المعلمة حورا Eat‏ . قسن خلال 
الاسثلة التي طرحها؛ والاقتراحات التي تدم اء والشاركة الحامة التي تقوم the‏ 
يساعد الراشد الطفل عل التفكير في خبراته وإعطائها معنى من خلال اللثة . وفي الوقت 
لفمهء تابع المعلمة الحديث عن كلب لكي تعرف مظاهر النمو اللغوي عند الأطفال 
التي تتطلب عناية dole‏ ما . فقد يتاج يعض الأطقال » عل سسيل املال ء ال قدر 
كبير من الخبرة لكي يكتسبوا مغردات تعلق باللرن أو الحجم , وعلى المعلمة أن تحرص 
عل مناقشة مشكلات التلاميل الناصة مع الإهل لكي يتمكئوا من العمل معأ نحو 
أهداف مشتركة , 

هناك ملاحظة لا بد متها بهذا الصدد وهي أننا كثيراً ما نمني بالحديث كلام 
الأطفال يعضهم مع بعض ١‏ ونخفل عن الحقيقة Bead‏ في أنه بالرغم من أن هذا 
الجانب id‏ وظائف رئيمية عديدة ؛ فإن اتصال الاطفال لنويا مع راشدين ميفهمين 
عو الأسامس في التقدم . 

فحين fee‏ الطقل إلى المدرسة جتاج الى ظروف يستطيع أن يستعمل فبها اللغة 
من أجل انقارئة والتحليل والوصف والشرح ء رال عملم مستعد لمساعدته أي الأوقات 
المناسية . وقد أعطى استعال آلة التسجيل فكرة جديدة LIS‏ عن الطرق التي يتكلم با 
المعلمون مع الأطفال . ربظهر IU‏ أن المعلمين يقومرن pling‏ الكلام » وأجم يكبتون 
امريد من المحادثة عن طريق الأسكلة التي gle‏ حرا باستمرار . وتتيجة لذلك امل الكثير 
من المعلمين تقنيات جديدة في الشرع والسزال » محاولين أن يضعوا ما بقرتون في 
أسلوب يشنجم الطفل عل الاستمرار في الكلام رع إيجاد إجاباث للمشكلات » 
وعاولة اخبار أنكاره مهيا كانت يشكل عملي . 

ومن المكن أن قال عملية إقامة التوازن بين التشجيع ا ماعد رالتدخل مشكلة 
صعبة . كبا يتجلى في المثال التالي الذي نقعطفه من -حديث دار بين طفل في الخامسة من 
عمره ومعلمته حول إحدى الصور الوجودة في AS‏ كان بنظر اليه . يقرل الطفل ف 
وف الشهد : 
الطفل ‏ هلا بيت يحترق » وقد ذهب alee‏ الى كشك المائف للاتصال بالإطفاء 
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للمجيء » رهو يرتدي Fy‏ رمادياً .  .‏ وقميساً أبيض » ويوجد بياض هنا 
ومتاك os‏ 

المعلمة ‏ بماذا يشعر الرجل قي رأيك ؟ كيف تظن أنه يشعر 8 

الطقل ‏ انه مضطرب OY‏ بيته يحترق . . لان البيت يكلف الكثير من الال . 

المعلمة ‏ مادا adit‏ يقول ؟ 

الطفل - انه يقول : دعل أستطيع أن أحصل على سيارة الإطفاء . . . عل فريق 
الإطقاء cf‏ 

المعلمة_من الممكن أنه يقول : « من فضلك ء هل تريد أن ترسل الشرطة ؟ > , 

العلفل ‏ الشرطة ؟ اذا يرسلون الشرطة أيغاً ؟ 

المعلمة ‏ إن أنساءل عن ذلك . لاذا يرملون الشرطة ؟ 

الطفل - ليخبرهم عن شيء ما . لا إعرف الشيء الذي ميخرهم عنه . 

المعلمة . ريما ليكتبوا ثقريراً عن الفي حصل 0 وريا لبروا ما إذا كان أناس قد أصيبوا . 

الطفل ‏ بأذى . وليخبروا المستشفى ليرسل سيارة إسعاف . 

المحلمة ما الذي سغعله سيارة الاسعاف ؟ 

الطفل _ ستاخط المصابين وتفحصهم وترى إن كان بخير . 


وبين من هذا الحوار أنه ليس من السهل عل المعلمة ؛ كبا يظن البعض + أن 
تعلق التعلين الصحيح أو تسأل سؤالاً متاسباً في اللحظة المؤائية . وهذه التعليقات آر 
الأمثلة ند تكشف بدورها Lf‏ عن نقص في الفهم عند ial‏ أو في قدرته على 
التعبير. وقد تكشف عن نضج غير متوقم ( لانكاستر وغاونت ) . 


وترى المؤلفتان أن المعلمين أحببحوا AST‏ رعا ob‏ عليهم أن يعطرا الطفل وق 
Las‏ قبل ‘ol‏ يتدعطرا « aly‏ يكونوا على امتعداد لقبول مشاركاته والاجابة عيا يقدهه . 
وهم الآن At‏ إنتباعاً Lad‏ للاخمطار التي تنجم عن التصرف كا لو أن كلام الطفل col‏ 
من كلامهم من بعض ألنواحي ٠‏ وعن التصحيع له باستمرار ء أو الالجاح عليه 
لاستعيال العبارات المتواضع عليها مثل : ومن فضلك » ودشكراً» » سین يكرن 
Lanes‏ التحدث معهم عن أشياء ء ذات Lat‏ قصرى علله . غفي المقطع السابق قال 
الطفل : ء إن سيارة الاسعاف Stk‏ المصابين الى المستشفى رترى إن كان بخير » . إن 
إشارة العلمة الى هذه المنطيئة النحوية ستكون غير مناسية هنا » OY‏ الطفل يركز الثباهه 
عل محتوى المحادئة , على أن كلام المعلمة ولغة القصص تشكل غاذج له يقلدها 
a Soy‏ . كما أن المعلمة متجد أرقاتاً مناسبة تشعر فيها أن بإمكانها مساعدة الطفل 
بصورة عفرية أو غير مباشرة . ويبدو من الطبيحي أحياناً أن تكرر المعلمة بهدوء عبارة 
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الطفل بشكل صحيح ء كأن تقول : نعم إن سيارة الاسعاف dette‏ الصابين وترى إن 
كانوا بخ » عل ألا يكرت ذلك في وقت يكن أن يدي إلى إيقاف المحادثة ( لانكاستر 


رغاونت ) + 


د القصص والأشحار + 

إن الطقل الذي اعتاد ماع قصص تقرأ وتروى له ء ياي الى المدرسة وهر حمل 
مزايا كثيرة » ذلك أنه بدأ بقدر اللذة التي تحملها اليه الكليات . آنا GURY‏ الاحرون 
فهم يمتاجون الى كثير من الممارسة قبل أن يستطبعرا الاستباع الى القصص والاستمتاخ 
بها . إلا أن قسطأ هاما من وظيفة المعلمة يتمثل في توقير شل عله الفرص للجميع . 
هناك مكان لكل من القراءة والسرد ‏ ويمكن أن يقال الكثير عن Use‏ كل منها لأخمها 
يؤديان أغراضاً He‏ من بعض لوجر ولكنها متكاملة . وينظر ste‏ الى الجو CAM‏ 
للمجموعة الصغيرة التي تستمع الى قصة من أحد الواشدين على أنه جر ساعد جداً 
على التعلم . وقد لا ge‏ فلك الستوى هن التعلم بسهولة عن طريق oly. wl‏ 
العلمة الماهرة تعتمد + السرد ؛ مع الاشارة الى الكتاب من حين لآخر لاغراض خاصة . 
وهكذا تبين للتلاميذ أن الكلات المطبوعة تحمل معطومات عنعة » وتعلمهم كيفية معالجة 
الكتب » وتدهم بذلك على الطريق لمعو البده في عملية القراءة . إن الخبرة اليكرة 
لبعض الأطفال الذين ينظرون الى الكتب المصورة مع أمهام تعلمهم تقدير الكتب قبل 
أن يصلرا الى سن Upto‏ المدرسة . إلا أن البعض الآخر باون الى الدرسة دون OT‏ 
يكون لديهم فكرة عن اتباء الكتابة ( من اليمين أو من اليسار) » وعن ترررة البدء من 
البداية , 

وتستطيم المعلمة إرضاء حب الأطفال للدعابة عن طريق أختيار القصص 
المزحة . وذلك التوع عن القصص الل يستخدم التكرار وبعطي ABA‏ فوصة 
للمشاركة يلاقي النجاح في العادة + OW‏ بجمع بين بين الإنصات والكلام . وتلجا te‏ 
المعليات لاستخدام النمى بغية جعل الطفل المتجرل يتحدث من خلالما . ومن أفضل 
القصص التي Gault‏ هذا العلاج قصة ( الدجاجة الحمراء الصغيرة ) » لان AREY‏ 
الطقل اللسظة التي يقول فبها ١‏ لست ctf‏ (جواباً عن Ut‏ الدجاجة : عن يزع 
القمح ؟ من بحصد القمح ؟ الخ , ) أثناه اللعب » يتطلب مستوى عاليا من التركيز 
reilly‏ . ومن TAY‏ بمكان الا تكون لغة القصص سهلة جدأ ۽ OF‏ بامكان ٠ JURY‏ 
إذا أسعفهم السياق في الوصول الى all‏ أن LS‏ كلهات رفيعة مختارة Ba‏ أكثر ما 
يندوقون الكلبات التي تستخدمها الكتب العلة لحم في الملاسل الحدرجة الصعربة + 
لان الاستراع الى القصس من ثأنه أن يغبي استخدام الطفل للغة ‏ وأن يعطيه الفرصة 
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ليضع نفسه مكان أشخاص القصة » ويتعرف عل شعور الآخرين . HENS‏ 
التوترات عنده ويوسع sit‏ بالعالم . عل أن من الضروري أن يتحدث العلم ببطء 
ويصورة واضحة OY‏ المستمعين الصغار ما زالوا يتعلمرث اللغة أثتاء إصغائهم للقصة . 
وعليه أن يجمل السرد حيوياً بعيدأ عن الرتابة مع توكيد الأحداث افامة لايضاح معنى 
القصة وإكابها الجاذبية الطلوبة . 

وحين نتقل الى قراءة القصص نستطيع أن نقرل أن قراءة المعلم للاطفال توجد 
لدى هؤّلاء الاستهداد ليقرأوا بآثفهم peg‏ يرون بأم أعينهم القيمة الفعلية للقدرة 
عل القراءة ‏ 

وفيا يتعلق هذا الوضوع ترى شيكدائز Schickdanz‏ ( 1978 ) أنه من 
الضروري جعل الطفل عنصرا نعالا في تحصيل المعلومات . وقي سيل ذلك ييضي 
إناحة القرصة له لان go‏ المعلومات حول القرامة وينظمها بصودة فعالة منبئقة عن حاقز 
داخلي ‏ ومن أجل الحصول عل معلومات حول القراءة ينبغي أن يكون للطقل احتكاك 

عباشر بخرات القرامة . 

شير شيكداتز الى أا ستطيع زيادة احتكاك الطفل بالقرلءة عن طريق قيامن بجا 
= 

1- أن نيح الفرصة للطفل لرؤية الشكل المطبوع . فين تتجه القراءة الى مجموعة 
كبيرة جرم الطفل من عله اخبرة الإساسية بالعلاقة بين اللغة المكتوبة والمنطوقة . 

2 أن نتيع Le all‏ للطفل لتقليب الصفحات » بحيث يرى تتابم المعلومات ويربط 
بين أحداث القصة والكليات deg Bl‏ في الكتاب . 

3 - أن نقرا القمة نفسها عدة عرات » لأن الطفل لا يبدا في الربط بين الذكرى الخطرقة 
للقصة والشكل المطبوع لحا إلا بعد قراءات متكررة . 

4ء أن تشيرمن حين لأر الى الكليات المكتوية بعد التلفظ بها . 

5 أن تترك القصص في متناول UL‏ حتى يعودوا ال ها حين يرغبون في ذلك » 
ويغابلوا ذكرباتهم عن القصة مع ما يحتوبه الكتاب المطبوع من صور وكليات . 

6 - أن تشجم الأطفال عل تأليف القصص , رتسجلها هم . ونثرأها عليهم . وعدا 
الأسلورب يوفر bed‏ جيداً على الريط بين الكليات الممطوقة والكتوية (مكارثي 
وهيوستن ) 

the Joy‏ بوضوع القصص مكنتا أن نذكر أيضاً الاشعار والأغاتي ء وهل 
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تكب الأطفال خيرات DAES‏ جال الأصرات والأنغام ‏ وتفيد العاب الايغاع في تنمية 
القدرة على التمييز السمعي لدى الأطفال كأن يقرل العلم : الكلمتان و مر ود نوع لها 
الايقام نفسه » ويطلب من تلاميذه أن بعطره من ذاكرتهم AS‏ أخرى لما الايقاع 
are‏ وإذا ما لجأ الى تسجيل أصواتهم على شريط ثم أعاد التسجيل على مسامعهم قإن 
ذلك يساعدهم عل تعرف الأصوات والإبقاعات . ومن الممكن كتابة هذه الكليات علي 
السبورة » وهكذا ترتبط الأشكال المكتوبة ALE‏ بعانيها » كما هي SL‏ قدى 
الكبار ‏ 


ىا الكتب 

إن المحيط الذي يراد مته تطوير المهارات اللغرية عند الاطفال يجب أن يكون 
عزوداً بالكتب . لفد أشرنا فيا صبق إلى Sel‏ وجود زاوية مريمة للكتب في المدرسة ما 
قيل الابتداتية تهذب الأطفال الى قضاء قط من وقتهم فيها . ريمكن أن نضيف الى 
ذلك أن الكتب يهب أن ترئب فيها بصورة جذابة » وعل نحو يمكن الأطفال من رؤيتها 
وتنارلها . ولا gach‏ أن الأطفال سيدون اهما بالكتب وتقديراً لها ذا رأوا المعلم 
يفمل الشيء ذاته . 

وحين Jed‏ إلى الكتب نفسهاء من الضروري أن تكون جلاية من الخارج 
رالداحل على السواء . ويفضل أن تشتمل عل صور مثل أحداث القصة بوضوج . 
ركليا كان الأطقال أصغر سنا كان من الضروري الاكثار من ابصور والاقلال من 
الكتابة . كا أن الصفحات يهب أن تكرن سميكة , فالكتب التي زق سهرلة خبط 
Lal‏ وتثير الخوف لدى الصغار . 

ومن التق عليه بصورة عامة أن تتناول كتب الاطفال أشياء وأحداثاً واقمية مألوفة 
pol‏ . ومن هذه الزاوية تفل الكتب التي تساعد الاطفال على نهم الأشياء التي 
fe‏ في إطار oot‏ السابقة . أما الكتب الي تقدم موضرعات جديدة كليأ غير مألونة 
لحم على الإطلاق فيجب الالال عا ۽ قحين يمد الطفل في الكتاب ما يرتبط بخرته 
فإنه سيزداد Leal‏ بالكتاب وسروراً به . والموضوعات الشائقة للاطفال الصغار هي 
تلك الني تدور حول الأطفال والامهات UM Ty LL,‏ وأما أغلفة الكتب الحية 
اليهم فهي التي تعرض سيارات وزوارق وطيارات وأطباء وأشخاصا يتعاملوث ممه 
وألعاباً تلفت إنتباههم . 

ومن الممكن أيضاً إدراج بعض القصص UE!‏ وقصص الجن مثل د الثلجا 
البيضاء » وه سندريلا » ى الأميرة النائمة ؛ وسخاعية حين ينضج الأطفال تسيا . عل 
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آن العديد من العاملين في le‏ ترية الطفرلة البكرة يشعرون Be‏ أن القصص التي 
ممتري عل ساحرات وعفاريث وغيلان وغيرها من الكائنات والأحداث المخيفة لا 
تناسب الاطفال الصغار جد لام لا يميزون بين الحقيقة والوهم أو الخيال . وبالرغم 
عن LT‏ قد تقول لهم أن هذه الككائنات الشريرة غير موجودة » فإم لا بشعرون بالامان 
إزاءها . وحين يكر الأطفال في السن ويصبحون أكثر قدرة عل التميبز بين الواقع 
OL‏ يكنا dee‏ إدراج بعض هذه الكائنات بحسب تقديرنا الخاص لمدى 
pe‏ . قهناك قيمة كرى hall‏ ولا كن إبعاده US‏ عن المكتبة في ترية الطفولة 
الميكرة . وما يهب أن تمتوي عليه هله LSU‏ كتب الأناشيد والحزازير والفكاهات ‏ 

وهناك ملاحظة هامة Oley‏ مكتية الاطفال » أو زاوية الكتب في المدرسة ما قبل 
الابعدائية » وهي أن هله الزاوية يمب ألا تبش راكدة دون تغيير أو تجديد . غمع أن 
عثاك كتا مفضلة تبقى its‏ موضع اهتيام » ويود الأطقال ان يعدا اليها بين الفيئة 
والاحري » فإن من الممكن GLE]‏ كتب جديدة يوساتل شتي منبها تشجيع الاطفال عل 
إحضار بعفى الكتب من متازلهم عل سبيل الاهداء أو الاعارة 2 لامتخد! 
الشخصي الزقت › وتخصيص حصة للكتب في ميزانية المدرسة . ومن الممكن أيضا 
السماح للأطقال باستعارة إلكتب التي يحبونها لمدة بوم أو يومين . وهكذا يسطيعون 
الاستمتاع بها مع أهلهم . 

وستطيع المعلم OF‏ يضفي عل زاوية الكتب الكثير من الحيوية عن طريق سرد 
القصص البتكرة المناسية لأعيار الأطفال وتبرتهم في الزاوية نفسها من حين لآخبر .وا 
يسهم في توسيع BS‏ الأطفال وزيادة امتاهم يالكتب أيضاً ء أن يجري تقديم الكتب 
لحم بمتاسبة ظهور تساؤل أو قضول لدعم . فقد يود الطفل مثا التأكد من طاثر رآ في 
الحدبقة » أو اكتشاف شكل الجسر الذي تستخدمه السيارات . وحين يتضح للمعلمة 
نتيجة ALL‏ الأطفال أن هؤّلاء الاطفال بحاجة الى معرفة أكثر دقة حول موضوع ما 
فإجا سترجع إلى الكتب يغية تقديم معلومات مفصلة عن ذلك الموضوع . وهلا يشكل 
خبرة مشتركة تقرد بدورها الى فهم أوفى للاسباب التي تدقع للقراءة . ويتركز sail‏ 
الاطفال أحياناً على موضوع معين يجب أن يعد المعلم نقسه له . فمن المتوقع أن يرغب 
الأطفال في رؤية الكتب gl‏ تتحدث عن الخيل بعند زيارة يقرمون بها إلى نادي 
الفروصية . ولا بد في الوقت تفه عن أخعذ الحاجات الفردية بالحسيان . . 

وقد تبين في معظم MUL‏ أن من المفيد تقديم فواد الكتابة والوسم في زادية 
الكب ء لان الأطقال يرغيون في تسجيل الأشهاء التي تثير اهتيامهم أو تصويرها 
مستعينين بالأشكال التي تعرقيها الكتب . 
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ولا بد من الاشارة الى أن المدرسة تستطيع الافادة Ligh‏ من الخدمات التي ثقدسها 
المكتبات المحلية في معظم دول العالم . ومن الممكن أخذ الأطفال الى هذه المكتبات في 
ممموعات ؛ حيث يعتادون عل نظامها » ريسشطيعون اتثيار الكتب وقراءتها أو 
استعارتها إذا كان نظام المكتبة يسمح بذلك . 
و البرامج اللفوية 

أدى glen‏ بالأطقال نوي الخرات القليلة الى القيام ببحوث وتبارب حول 
الطرق BEAL‏ لتقديم تعليم حاص لمم الاضاقة الى البرنامج gall‏ العادي . وقد 
تات هذه امحاولات في دول عديلة ‏ کا ذكرنا قي موضع آخر من هذا الكتاب ‏ ومن 
ضمنها تلك المحاولات التي أجراها file‏ وانجلمان j Bereiter and Engelmann‏ 
الولاياث المتحدة الامريكية لتقديم برامج تعليمبة متدرجة الصعوبة في ظروف يتم 
ضبطها بدقة » وبرنامج الثنمية اللنوية الذي اجري في ASL‏ بصفته جما من مشريع 
يملس البحوث في العلوم الاجتماعية والذي استخدمت فيه pat‏ بيردي Peabody‏ 
للتنمية اللغوية في شكلها المعدل . وبالرغم من أن قضية تقديم البرامج المركية التدرجة 
الصعوية والألعاب اللخوية ما تزال موضيع جدل كثير نظراً لنقص الرونة فيها + واحتياك 
تراجع جدواها على المدى البعيد » إن من الأهمية OS‏ على كل حال + أن يعي 
المعلم الظاهر المختلفة لاستخدام اللغة pes ly‏ امركية فضل عل الاقل في أنها تفث 
الاتباه الى عناصر هامة مثل استخدام اللغة من أجل cl‏ والمقارنة وإعطاء 
التوجيهات . وقد جاء في تقرير Bullock Ape‏ لقم التربية في GLAS‏ عام 
5 : «أن لتلك البرامج قيمنها في تنبيه المعلمة الى الحاجات اللغرية الخامة Ds‏ 
مساعدتها عل ASTI‏ من مشاركة كل طفل بصورة فعالة ضمن مجموعة صغيرة . Oly‏ 
ثلادلة التي تساعد المعلم عل Aad‏ لغة الطفل Ged‏ أيضاً ء على أن الدليل يهب أن 
يكون داعبا لمبادرة المعلمة لا بديلا عنها . كبا أن الرنامج يجب أن يشكل جزءا أساسيا 
من المحيط الغني الذي توجله العلمة برصفه مصدر؟ لحوافز مستيرة على استخدام 
اللغة ¢ (Department of Education, London)‏ . 

هله غاذج للمبارسات الحديثة في محال تنمية المهارات اللغرية في مرحلة ما قبل 
الدرسة . وقد بين LS‏ منها أن هله الهارسات تاع بالحسبان الواقع.المتمثل في أن لكل 
طفل إيقاعه الخاص في السو ؛ ولكتها تنظم التعليم بصورة مقصوية من أوضاع 
عواتية في الوقت. ذاته . إنبا تسمح بالتعبير ey ga all‏ ولكنما تقر بالحاجة الى اتباع 
خطوات متنالية في التعلم وتماوسة مهارات عغططة بعناية . أضف الى ذلك أنها تشجع 
تعلياً نكاما تخني فيه امهارات اللغوية جيم مظاهر elt‏ وتتغلى منها في آن واحد . 
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فى مت 3 شري fla git‏ بمهارات الاصفاء والحديث 

بن نتأمل في مظاهر الثمو البشري التي مهارت الا aie‏ وا دير 

والقراءة Sil‏ ؛ AG Hs‏ التي تسهم جا الخرات ني ible:‏ تطوير ل 

المهارات: تتجلى ليا صخامة المهمة المثوطة بالمعلم ( أو العلمة ) في مرحلة الطفرل 
البكرة . 
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الفصل الثامن 
الرباضيات 


هید 

حين يسمع الرء كللات الاب والرياضيات pls key‏ الى فده أن SLUR‏ 
يتعلمون في الدرسة ما قبل الابتدائية قراءة الأرقام ركتابتها والقيام بالعمليات iy all‏ 
رهي eat!‏ والطرح والضرب والتفسيم . رالواقع أن الطفل قبل أن ينخرط في ada‏ 
الأتشطة الحسابية المتقدمة نيا ء عليه أن يكتسب خلفية واسعة . 

وكيا أن هناك جوانب عديدة من الاستعداد هب أن تلمو قبل أن يتمكن SAA‏ 
من الفراءة : Se gh‏ أيضاً جوائب من الاستعداد تسبق التدريب gall GLA‏ الضيق 
للكلمة وتساعد عليه . رهلا النمر للاستعداد الحسابي هو ما تعئى به تربية الطفولة 
البكرة . 


Ty‏ فالات الاستعداد 
جتاج الطفل الى كثير من الفرص الدارضة والمقصودة يقوم فيها بالقياس والوزن 

والبناء والتقسيم والتقدير لكي يقهم وظينة الحساب وعقلانيته . رمن اللازم أن توي 
الصف عل العديد من التنهيلات في مبيل توسيع اللعب في هذا لمجال . المعلمة 
لستطيع مثا ان خلط دس بلاستيكية صغيرة حراء وزرقاء معا لعلمها أن هذا سيدقع 1 
الطفل عل الأرجح LAS‏ بحسب اللون . كيا أن استخدام المكعبات والرمل نوالا 
رمواد البناء والتراكيب الأخرى يسهل عمليات عتارئة الأشياء بعضها يبعض وتركيبها 
وفصلها بعضها عن بض . ققد بقارن الطفل على ميل المثال ستويات الاء في 
زجاجتين منائاتين » ويقرر أن هذه المستويات واحدة , ولكنه تاج الى خحبرة طويلة في 
التعامل مع الماء قبل أن يتمكن من إدراك أنه إذا أفرغ نويات Stel‏ الزجاجتين في 


209 


قارورقين أصغر حجاً فإن هانين القارورتين الصنيرتين محتويان على كمية الاء التي كانت 


في الزجاجة الأصلية نقسها . 
ij‏ الرية tt‏ تحول أن تش Jil‏ عل ed‏ حل EE‏ ارياج + فهي 
تساعد الطفل Site‏ هل حساب سطم الكاب الذي يريد تغليقه بصورة عملية ٠‏ أو 


lad‏ يقدر كمية القماض الي cht‏ اليها لصنع رداء للعبة ء أو تشجعه على جمع 
قصاصات من الانسجة لمعمل لوحة جدارية . رهي تستغل العلاقات الرياضية التي تقم 
من فعاليات متمددة كان تطلب من الأطفال أن يمسبرا الأعيال التي يستطيعرن القيام 
بها خلال دقيقة واحدة أو خس lls‏ . ران يعدرا كؤوس AM‏ الني أفرغوا فيها الابريق 
أو الزجاجة ٠‏ والمنطوات التي يسيروتها للوصول الى باب الصف أو باب المدرسة . كا 
تهري معهم عدداً من العمليات الرياضية أثناء الطهي » وتجملهم يتوصلون الى بعض 
الحظائق عن المساحة والحجم أثناء ممارسة el‏ الثركيب والتنظيف وتعليب الواد 
المختلفة في صنادیق ملائمة - وحين تكلفهم الاشراف عل حانوت المدرسة أو الصف 
لوقر شم thes‏ من أجل عد النقرد » وفرز الطوايع 2 وكتابة القراتير » وحساب 
الدخل اليومي . . . الخ . 

الاقم أن Raa‏ قات العلافات الرياضية أكثر من أن تحصى . وقد لا نكون 
مبالفين إذ! قلنا أن المعلم الماهر بستطيع أن برى علاقات رياضية في جميع الفعاليات الني 
نمارس في ثربية الطفولة المبكرة » ومن هنا كان من القيد التوتف عند أهم هله 
العلاقات . 
ثانياً ‏ الملاقات الأساسية 

هناك علاقاث لا ge‏ عنما في نمو التفكير الحسابي . وحين يفهميا الطفل يصبح 
مستعداً لعالمة أشكال العد والقياس . 


فعلاتات ٠‏ المسافة أو الطول » . وهي علاقات أسامية + جبب أن تكون مقهرمة 
من الطفل قبل أن يتمكن سن استخدام الطرائق الدقيقة في القياس . ولا بد له من أن 
يدرك الفاهيم البسيطة شل قريب + بعيد » طويل ء قصيرء قبل أن يصبح للمتر 
وأجزائه وأضعافه أي معنی لديه . 
إن الأطفال يكتشفون في الواقع يعض علاقات البعد خلال اللعب , ولككن المعلم 
يستطيع إرهاف إدراكهم Ub‏ عن طريق عرض بعض الأمثلة ومنائشتها في الصف 
ومن العلاقات الأساسية أيضاً لظهور الاستعداد الحابي علاقات « الرؤن » . 
وهتاك تمارين عديدة اعد على فهمها مثل : « عل هذه الكرة fall‏ آم آحف من الكرة 
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Tus 29‏ » وحين يتكون المفهوم العام للوزن والفروق فيه يكن للاطفال اليد في فهم 
المفاييس الذالة على هله dy A‏ مثل الكيلوغرام وأجزائه وأضعافه . 

OS‏ علاقات [tls‏ الكل » تعد ضروربة لفهم العمليات الحساية 

ة . ويستطيع اتعلم إبراز هله البلاقات يقوله مفلا : د هل تريد كربا كاملاً من 

. » وسياخذ كل مثا قطعة من قالب الحلوق‎ : 7 fia 

وناك Lad‏ علاقات و الحجم » . وين أن يدعم الفهم LM‏ شق العلاقات 
بالاشارة الى الفروق في الحجم بين الأشياء واستخدام الفردات الماسية مثل : « الفيل 
كير والآرنب صخير» . 

أما فا يتعلق بعلاقات « السعة » » قإننا لا نتوقع من الأطفال في مرحلة ما قبل 
الدرسة أن بمتطيعوا إدراك مقهرم د السعة » بصورة LS‏ دقبقة ء رأن بقيسوا مثلاً ربع 
كوب من الحليب بدقة . ولكتنا نستطيع تقديم بعض الكليات التي تدل على عذا اللفهوم 
ملل : أكثر, أقل , ملعقة » كوب . . . الخ , 

كيا أننا لا تتوقع من هؤلاء الاطفال أن يكوتوا قادرين على تحديد ١‏ الزمن > بل . 
عل أن فهمهم للعلافات الزسية يمكن أن ينمو باستخدام مشردات تعب be‏ مثل : ؛ من 
جاء قبل الأحر cals‏ أم والل ؟ » ود هذا حادث وقع مث زمن طويل > رد ذهب 
Se tall‏ أو الآن > . Ly‏ رددنا عل مسامعهم كليات : ثائية » دقيقة » ساعة » 
يوم » أسبرع » شهر , سنة , ( على الرغم من قناعت يأنهم لا يفهمرن هله الوحدات 
الزمنية بدقة ) فإننا تكون قد زودناهم بالمغرداث الأساسية , وإذًا ما تبه . الطفل الى أن 
اليرم أطول من انساعة ‏ وأن الساعة أطول من الدقيقة > غإنه يكون قد اجتاز خخطوة في 
قهم الزمن . 

عناك مبادىء أولية يمكن أن تغرمى في قترة ميككرة من العمر > متا مہادیء قباس 
LAL‏ وبتم ذلك من خلال ذكر كليات حار ويارد ودال»؛ مح الأشياء أو 
الحالات التي نصفها ء ومن خلال الحديث عن القصرل الأريعة . 

ويعد قهم هذه العلاقات البسيطة غرورياً لتحديد درججات الحرارة الذي يتعلمه 
التلاميذ في المراحل القادمة , 

ومن الممكن في هلم الغترة أيضاً تعريف الاطفال بقطع « التقد » ومجالات 
متخدامها » وإدخال مقاهيم البيع والشراء وصرف النقود وكسبها درن أن تتوقع منم 
أن يفهموا بدقة ليمة كل من القطع والعمليات . 

ومن المعكن ء في الفترة ننسها ؛ تكوين إدراك و للاشكال الفنلسية ۲ » 
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والاستعداد لفهمها عن طريق استخدام الدواثر والمربعات والمثلثات والتحدث عنما 

رحين يفهم الطفل هذه الابعاد العامة ( الطول ء الوزن » الاجزاء » الحجم . 
انسعة » الزمن . الحرارة » النقد > الاشكال ) OB‏ الانتقال الى القياس الدقيق هذه 
الابعاد في مرحلة لاحقة يصيح سهلا تسيا . 
ثالث الأرتام والعد 

من الطبيعي أن تكرن معاجة الأرقام والعد من أكث: العناصر أهمية في أي برنامج 
ييدف الى تكوين الاستعداد للحساب , رالمدف البعيد لذلك هو القدرة عل التفكير 
بالأرقام دون الرجرع الى الأشياء » أو الفكير المجرد بلغة الأرقام ۔ عل أنه يجب أن 
يؤل بالححبان أن هذه المهارة تتطلب وقتا طويلا » وهي لا تلمو في مياق مجرد . 

إن التفكير بالأرقام ينثا في مياق عرس يتعلم الطفل فيه مفهوم « الواحدء 
ود الاثنين a‏ ود الثلاثة ٠‏ الخ . . من خلال التعامل مع وحدات ومجموعات من الأشياء 
المألوفة في وسطه الماشر . ومن الأساليب المساعدة على ذلك أن يسأل الطفل مثلا : كم 
Cat‏ لك ؟ وكم عيناً لك ؟ ار أن يطلب منه أن يلمس كل شيء بأصبعه حين يبدا العد , 
ومن المفيد أن يجري التركيز عبل أعداد الأشياء أثناء الحديث كأن يقال : ٠‏ لديدا دراجتان 
هنا ؛ وو احضر لي هاتين العلبتين الموجودتين قوق المنضدة » »> ولجراء ألعاب تتطلب 
استخدام الاعداد . وني أثناء العاب الزكيب He‏ يمكن سؤال الطفل : كم عدد 
القطع التي معك ؟ » ره كم عدد القطم ll‏ معي ؟ > الخ .  .‏ وعلينا آلا ندهش إذا 
رأينا أن اكتساب مفهوم العدد بتطلب رقناً طويلاً . كما أن علينا آلا نجعل من عماية 
اكتساب مغاهيم الاعداد عملية تنافية . والاجدر ينا أن نترك كل طفل يتقدم بسرعته 
الخاصة , 

رما يجب أخذه بالحسبان أن القدرة على تعداد الأرقام الواحد تلو الآخر لا تعني 

داثيا أن الطفل يفهم هذه الأرئام . فقد يستطيع الطفل أن يعد ge‏ الرقم 10 > ولكنه 
لا يفهم بالضبط معنى « ثلاثة أشياء » . ولا بعتي ذلك أن علينا آلا نعلم الطفل العد عن 
ظهر غلب » ولكننا نزكد أن هذا العمل لبس كافياً . فقد يظن الطفل ‏ كما أشار بياجه - 
أن ست قطع متباعدة هن السكاكر أكثر عدداً من سيت قطم متقارية أو مجتمعة في حيز 
ضبق . وفي هذه JULI‏ يخلط الطفل بين مفهومي اتكان والعدد , على أنه يمتطيع 
التحبيز Meio‏ تدرجيا عن طريق اللعب بالأشياء المحسوسة والتعامل معها . 

وحين بصل الأطفال الى اللرسة الابتدائية تكرن مقاهيم الاعداد قد تكونت 
لدجم نرعا ما ء ولكن معظمهم يظلون مرتبطين بالأشياء المحسوسة . ويجدون صعوبة 
في التعامل هم مفاهيم الاعذاد بصورةٌ be‏ . وقد أشار بياجه الى ذلك فقال ! دان 
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العديد من الأطفال الذين يدضلون الدرسة الابتدائية ليسوا مستعدين للتعاسل عم 
المفاهيم المجردة » ( بياجه 5 ) . وعدا يعني إتاحة الغفرصة لمؤلاء للاستمرار في 
أنشطة الاكتشاف واللمب , وف التعامل مع الأشياء المحسوسة حمق عا يعد اجتيازهم 
مرحلة التربية ما ثبل المدرسية ‏ 
bel,‏ - المفردات المساعدة 

من المغروف أن هناك مقردات مساعدة عل تكوين الاستعداد الحسابي wing.‏ 
المفردات واسعة جدأ . ولكتنا ستكيفي هنا بذكر بعض المقاهيم والاشيك والعلانات 
الأساسية التي بهل عام العمليات الحابية فيا بعد ؛ وهي : 





عن : مکارڻي زميوسئن » مصدر ناپ ۽ من 284 ۽ Ae‏ 
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خاساً ‏ المواد والتجهيزات 

إن صف الأطفال الصغار يشكل Le‏ رياضياً . ونظرة سريعة في أرجاء الخرفة 
تكشف عن العديد من المواد والأجهزة التي تناسب الخبرات الحسابية . ففي علبة 
الخشب أخشاب لها طرل وعرض وسياكة ۽ وقيها pal‏ يكن فرزها وعدّعا وتحديد ما 
يستخدم منها في كل حائة . وهناك فراشي وحاويات للدهان بتار متها ما يناسب حجم 
الفراشي ء کیا تمتار قطم الورق بحسب الشكل أو الاشكال التي يراد رسمها أو 
تلوينها . وفي زاوية التشكيل يوجد hale‏ له حجم وكثاقة » oy‏ تقسيمه ونمزئته 
الى قطع صغيرة وإعادة تشكيله . كيا أن المعجرن فيها يكن تقطيعه وضغطه ومدّه 
بأشكال مختلفة . ومن الممكن اسشخدام قوالب الحلوى الصغيرة ذات الأشكال الزخرفية 
والهندسية المختلقة لتشكيل الميجون على ell‏ المراد . 

ويوفر اللصق خيرات بالعديد من الأشكال التي يكن ترتيها في أغاط متعاحة كا 
أن المكعبات اللونة والملاقط وحيات UA‏ كن فرعا وتصنيفها وعدها وتنظيمها في 
جموعات رئيسية ومجموعات قرهية . 

fly‏ منفيدة الطعام يما تحويه من مواد وتجهيزات فرصة مثالية للعمليات 
الحسابية . فهناك الآكواب والفوط التي يكن عدها وترتيها بحسب عند الأطفال » 
Say‏ العصير الذي يجب أن يكفي eel‏ بإفراغ الابريق الكبير في الاكواب الصغيرة ٠‏ 
٠‏ وهناك قطع البككوت أو القطاتر التي يجب أن تكون معادلة Liat‏ لعدد الأطفال 
ومكذا . 


وحين نتتقل الى زاوية قطح البداء » نرى أن الطفل يتعلم الكثبر عن العلاقات| 
والاشكال وهو ينرز القطع ويصتفها ويجمع بعضها الى بعض ويعيد ترتيها » اسعاداً J‏ 
اللون والحجم والشكل رالصيغة الكلية الني يريد التوصل اليها . وخلال هذه العمليات 
يجري التمسك بيدا التمادل بين طرفي AS‏ سراء اکان جرا أو مکنا آم 
Shee‏ » لمعل البناء ثابتا فادرا عل الصمود . 


أضف إلى ذلك أن الأناشيد GeV‏ وأدوات الابقا وحركات الجسم جميعها 
شهم في إكساب الطفل خبرات بالأعداد رالانجاهات » Oly‏ الأحاجي توضر خيرات 
بالأشكال وصغ تنظيم للكان ولا سيا حين يد الاطفال باتهم مقاتيح EE‏ . 

وتشكل للوازين والساعات الفدية عواد إضافية في تقديم الخبرات الرياضية . 

ولا يخفى أن زاوية العمل المتزلي توفر Lop Lat‏ عديدة للاكتشافات اترياضية , 
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فمجموعات أدوات الائدة وتشكيلات الاثاث ¢ willy‏ وغيرها تماعد Dab Yb‏ على 
etal‏ أخوار الكبار التي تتضمن ععليات حابية عديدة . كا أن الماء قي الحوض والأرعية 
يعطي الأطفال فرصة لاستكشاف السعة والحججم وقياس السواتل , 

Shay‏ مواد مساعدة قم تصميمها بغرض ثامية الفهم الريامي » منها القطع 
والقضبان والكعبات التي تعطي الصغار والكبار فرصاً عديدة ليروا الادىء والعمليات 
الرياضية بشكل عملي محسوس . فعا يسهل عل الأطفال نكرين مفهرم دقي عبا يعنيه 
الرقم ( 78 ) على سبيل الال ء أن يتم تشكيل خط طوله 78 سم ء عن طريق وضع 
( 7 ) وحدات عشرية ( طول كل منها ديسيمت) رثياني وحدات مفردة ( طرل كل ما 
ستتيمثر) فرق الديسبمتر الأخير , 

ومن هذه المواد الكتب متثرة الصعرية » وهي تشتميل على ديل للمعلم » 
وكتب أو دفائر عملية للأطفال . وعد المديد من المعلمين والعليات قي هله الكتب 
مصدراً Lid‏ بالأذكار يساعدهم في لخطبط تعليمهم والسير فيه يتجاح . 


مادساً ‏ دور المعلم 

إن الأسلوب الذي يعتمده المعلم في تنظيم الصف جمدد نوع الخبرات الرياضية 
الي يحصل عليها الاطفال في المدوسة ما قبل الابتدائية . وهذ؟ أحد الأدوار التي يبص 
ا العلم . الصف call‏ يوفر See‏ لتلبية ey ll‏ القردية عن طريق الاح للاطفال 
باختيار المواد والأنشطة الى يرغيوث فيها والتي تؤهلهم لها خبراتهم السابقة » ويستطيعرت 
الانتقال مها الى مواد وأئشطة جايدة بحسب سرعتهم الخاصة . 

کا آن العلم الذي يختار مواد مفتوحة ‏ أي یکی استخذامها بأساليب متعددة_ 
يعطي الأطفال فرصا للاستجابة بحسب ستويات رهم + Cee‏ فم asl Ye‏ 
للحصول على خيرة ناجحة . وحين يقوم ball‏ بالتخطيط . يجب أن يقم كيفية 
استخدام الاطفال للسراد ا حوإفرة قبل أن يقرر ما الذي يجب إضانته اليها . 

وغل لملم أن Leh‏ اسان أن القياس مظهر حابي يشر اهتام الأطقال . 
فال يتف مطل بجائب شجرة ويقيس لها بالقارة مع Al‏ أوبقيس عمق حفرة ما 
بادخال يده فبها . لذلك بستطيع تشجيع هله العملية باستخذام عصا أو قلم تقياس 
طول نبتة ما ١‏ حين يقون الطتل أن 22h‏ كانت في الاسبوع المي عند ذلك الد » 
ووصلت عذا الاسبرع إلى هذا الحد . يضم esi‏ علامة جديدة ساعد الطقل على 
تقدير الطول الذي كته خلال هله الفترة , ويستطيع العلم استعيال عسطرة يله 
المناسبة لتعريف الأطفال با وبكيفية استخدامها . 
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رهناك ملاحظة ig pl‏ بشان تجيل الارئام . فالأطفال يصادفرن الأرقام في 
مواضم عديدة . فهناك أرقام على جهاز الماتف . وأرقام مل صفحات الكتب التي 
يتداولونها . ويستطيع المعلم RES‏ الأرقام في مواضم غتلفة من الصف , كالكراسي » 
وتجزائن الآطفال لبستطيع الأطفال ييز بعضها عن بعض » كيا يسخطيع كتابة المعلومات 
أثتاء اللعب والعمل قحين يقرم الأطفال باعداد الطعام تلكر العلمة المقادير 
المستخدمة وتسجلها للامتخدام في مرات قادمة . وحين تذكر طفلة تاربخ ولادتها 
تله المعلمة للاحتفال بعيد ميلادها . وحين تقر المعلمة في كتاب تشع اشارة عل 
الصفسة ( 10 ملا ) التي نحتوي ged‏ القصصى المحية للعودة اليها ف وفت آخر ‏ 
وهكذا بعي الأطفال أعمية كتابة الأرقام ؛ ويعرقون أن ما يكتب يقرأ ء وياعد على 
التذكر , 

ومن الممكن للمعلم أيضاً قياس أطرال الأطفال وتسجيلها ومقارنتها بعضها مم 
يعض » أو مقارنة طول الطفل نفد في أوقات تلفة , وسكلا pat‏ بين القياس 
والتسجيل في نشاط daly‏ 


الفصل التاسع 
الخبرات العلمية 


هيد 

ذكرنا أن عترى المنباج الحديث في تربية الطفولة المبكرة يتشكل من أنشطة يقود 
بعضها الى بعض ريغي كل متها الآخر . ومن هنا فإن اخيرات العلمية ‏ في إطار هذا 
الممباج ‏ یکن أن تحدث في سباق أنشطة متنوعة , كبا يمكن أن تزدي بدورها الى خيرات 
متنوعة Lal‏ . فانشخال الاطفال ‏ عل سبيل الال في صنع رجل الاليج , الذي يدرج 
ait yd dole‏ اللعب « يمكن أن يوقر هم الاتصال ببادىم LLL‏ والكيمياء 
والفيزياء والحساب وغيرها من خلال مناقشة الجر والثلج والجليد والشكل والححجم 
الوزن الخ . . . . ويح هم الفرصة للعب ال ملعي وتقدير GAN‏ التعاون وترزيع 
العمل والشيء نفسه يمكن أن يقال عن زراعة البذور ورعاية الثبائات . فهذه الفعالية 
التي تدرج tole‏ ضمن الانشطة العلمية ء يمكن أن تقود الى تعريف الاطفال بيادىء 
الحساب عن Geb‏ جل الأطفال يعدون النبتات والبراعم sly‏ ويقيسون ساق 
البات ٠‏ ونتيح الفرصة لتدريب المهاراث اللضوية وتتميتها في هذه Ved‏ كا 
تساعد على تدمية الشعور بالمسؤولية وممبة الكائنات الحية . على أن هذا التداخل لا بمنع 
عن ذكر بعض الظروف التي تبذب الاطفال للأنشطة العلمية getty ٠‏ خببرائهم في هذا 
الجال . 


otal. Syl‏ الايجابية 
إن جذب أطفال ما قبل المدرسة الى الاتبام بالعلوم الطبيعية ليس بالأمر الصعب 
لظراً الفضول الأطفال الكبين بشأن العام اللي يط بهم . ويستطيع pela‏ الافادة من 
الموضوعات التي يعرف عنها كموضرعات الاحياء والتشريح والكبياء والفيزياء وغيرها 
deal‏ الروح العلمية عندهم . ونا كانت مواقف المعلم إزاء العلم ولا سيا أسلويه في 
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حل الملكلات والتجريب رجمع العلومات ء تؤثر في مواقف الاطفال . فإن عليه أن 
يتحلى باكر قدر من الدقة قي تتارل القضايا العلمية ؛ وأن يضبط مشاهره أو Melt‏ في 
مجالات معيئة أحياناً » لأن الأطفال يكتسيرن الاتجاهات السلبية التي لاحظرنها لدى 
معلميهم . قربما كان المعلم ‏ على سيل itll‏ لا يرتاح AL‏ الحشرات وكانت ردود 
فعله إزاء هذه الكائنات تتمثل إما بقتلها أو الفرار متها . والمطلوب منه في عذه امال أن 
يراقب نفسه وأن يكون حريصاً على ألا ينقل ردود فعله الى الأطفال لأنها لإ تتعدى أن 
تكون مالة اننعالية بعيدة عن الموقف العقلاني الذي يتطلبه المنطق العلمي . فهناك - 
بالطبع ‏ حشرات مؤذية يستطبع المعلم تحديدها والتنيه الى خطرها » وهناك العديد من 
الحشرات غير الضارة التي يمكن أن تكرن مرضوعا للفحص العلمي الثاني . 

والثيء نفسه يمكن أن يقال عن الجر . فالكثيررن من الناس » ومتهم المسؤولون 
عن الرصد المبوي في الاذاعة والتلفاز » يصرحون بأن الو النائم البارد هو جو ميء . 
وهذا موقف يؤسف له لآن هذه الا نجاهات السلبية سرعان ما تتتقل الى الأطفال وتستولي 
عليهم . من هنا كان عل المعلمين ألا يعلنرا عن تميزهم تبعض أحوال الجر بل أن 
يحاولوا إيراز المنوانب الخبرة في جميع الظروف الجوية . وأن يشرحوا العوامل الكامئة وراء 
هذه الظروف على أفضل نحو عكن . قاستإع الاطفال الى أسباب المطر والتلج والبرد 
والغيوم والرياح ء وإلى أساليب تكبف الحبوانات مع هذه الأوضاع » أفضل هم من 
الاستياع الى تعليقات طائشة بصددها ( مكارثي وهيوستن ) , 
ثانياً ‏ خبرات الأطفال والبيثة المحلية 

بالرغم من أن العلم يريد أن يكسب أطفاله معلومات جديدة قمن الرغوب 
فيه أن يدأ من حيث يقف الأطفال 6 ويتقل ما يعلمون إلى ما لا يعلمون . ختعليم 
الأعطفال أن وضع جسم صلب قي الماء ييه من مكانه لا يكون مجدياً إلا إذا كان الطفل 
قد صادف مشكلات مرتبطة ببذا الموضوع ء أثناء وضع الدمية للاستحهام قي حوض 
علوء بالماء حتى الحافة : على مبيل المثال . هذا يهب على العلم أن ميم معلومات 
واسعة » وبصورة مسبقة عن المجتمع المحلٍ بصورة عامة » وعن كل طفل يصورة 
خاصة . 

إن عذه العرقة المسبقة تساعل المعلم بطرق متنوعة . palling‏ المجتمع امحل يمكن 
أن Ast‏ مكانيا بين اراد التخدمة في الصف أو التي تزينه . فإذا كانت المدرسة في 
منطقة ريفية قف صور الحظائر والمزارع والالات الزراعية والحيرانات يكن أن تزين 
الجدران . ومن الممكن Lad‏ استخدام صور المناظر الطبيعية وصور Lg‏ الموجردة 
في Bll‏ لهذا الغرض . ويمكن إحضار قط الثركيب والكتب التي تتضمن مرضوعات 
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وأشخاماً مألوفين للا طقال » كيا بمكن أن يعنى اللعب التمثبلي يأداء الأنشطة الزراعية 
وتقليد الادوار الشائعة في اليئة الريفية . ولا كان زراعة النباناث Ly fy‏ الحيوانات 
مألوقة للاطفال فإنها يمكن أن نشكل Ge‏ مناسباً للتعلم . قالمناية بالحيوانات قي 
المدرسة عثلا ‏ تتيح الفرصة للاطفال للمشاركة فيها, وتممل السؤولية التي تطلبها . 
أضف الى ذلك أا تقدم أيضاً [ela‏ مبكراً حول الافدام silly‏ والجلد وولادة الصخار 
وموهم . والطفل الذي clad‏ الى قدر من الاطمئشات أو الى فرص Laks‏ ليظهر 
التعاطف مع الآخرين 6 يستطيم أن يقرع بذلك بشكل فعا من خلال احتكاكه 
بالحيوانات ء OY‏ متطاباما تقل عما يطالب به العديد من أقرانه . رمكلا تكرن HM‏ 
نقطة اتطلاق خيرات التربية ما قبل المدرسية ء في المجالات العلمية كا في غيرها . 
ثالث - نوسبع اهتيامات الأطفال 

مع تقدم الاطفال ني العمر يستطيع عؤلاء الحصول على معلومات أكثر تفصيل 
عن CAL‏ الصغيرة والاتجار والحبوانات والطبور التي تعيش في المنطقة من علال 
الزيارات التي يفرمون بها برفقة المعلم ( أو المعلمة ) . ويمكن الافادة بشكل وامع من 
الفصول الأربعة وما يرافق كلا لها من تنيرات في الطفس والطبيعة . وإذا كان هناك 
جدول فمن الممكن اغتنام هذه الفرصة لرسمه مع الكائثات التي تعيش قيه , ورا كان 
عن الممكن أيضباً فحص بعفى Hall‏ من خلال المجهر » وتصنفها وحفظها . 

وإذا ل يكن بقرب الدرسة شيء من هذا القبيل فإن العلم يستطيع تعويض ذلك 
عن خلال ثوفير مواد منامبة تثبراهتبام الطقل وتطاق استعداده للتساؤل والبحث واتار 
الغرضيات ومواجهة الشكلات والتلاؤع معها . 

ومن Lal gaa pill‏ استغلال سظم الظروف من حيث الطاقات العلمية التي 
تنطوي عليها . نفحص الامنان الروتني ينكل فرصة ثثالية المد Lae‏ ورسمها 
وتلريا » رللماعدة في التعخلص من AL‏ غاوف غير معفولة من طيب الأسنان . 
والطريقة ell‏ ذلك تسمل بالايضاحات البسبطة الصادتة . والئيء تفه ينطيق عل 
الظروف الخارجية مغل حلول موسم القطاف وغير ذلك . 

» أن نقول أن هناك استراتيجيتين متكاملتين لترسيع اهتياماث الاطقال‎ este, 
تتمثل إحداهما في إعادة كشف المحيط المباشر عن طريق الجولات والزيارات ء والأخبرى‎ 
. في إحضار العام اخارجي الى غرفة الصف‎ 

فالحيط المباشر أو ell‏ تاز بكونه رخيصاً قريب المال . وهو كما رأينا- عميق 
الجدور في الأشيام lll‏ والمحسرسة . وهذا يساعد في جعل الطفل بشعر بالثقة 
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والاطمتنان لأننا نستطيع العودة اليه دوماً لتوضيح المعلومات , 

لقد ابتعدت المدرسة الحديثة كثيراً عن الفكرة القائلة بآنه لكي يكرن روج 
الأطفال من المدرمة ذا شان ؛ يب أن يكون على شكل رحلة مكلفة الى إحدى حدائق 
الحبوان ٠‏ أو الى شاطىء بحر بعيد » al‏ محطة رئيسية » وأصبحت تكتفي في غالب 
الاحيان بتمرينات امتكفانية بيطة ae‏ ومثال ذلك أن معلمة بريطانية لذت 
جمرعات صغيرة من الأطفال لي نزهة قصيرة بيارة المدرسة الى شارع جميل جداً pride‏ 
الاشجار التي شحف به من الجانبين والتي تتخللها أشعة اريف . لقد هدقت المعلمة من 
هذه الرحلة الى let‏ خيرة مشتركة تعزز العلاقات الاعبابية بيتها وبين الأطفال » 
وتستطيع استعادتها فیا بعد حين يأتي وقت حصص التذكر ( لانکاستر وطاونت ) . 

إن توقعات العمل الذي te‏ من أي زيارة يجب أن تكون واقعية » فإن المرء لا 
يتوقع أن يلجا العلم يعد كل زيارة قصيرة الى المطالبة بتسجيل كل حدث وتصويرء 
بالرسم والتلرين والرقعن والغئاء وقباسه وحسايه Laf‏ . إلا أن ما ca‏ الانتباه أنه 
يمكن أن ينتج عتها الكثير إذا ما بذك المعلم الرقت والحهد ليعزز المؤيارة ويدعبها 
باستيخدام المصادر المتتوعة . وهذا مثال Le‏ يمكن أن يتولد من الانشطة بالاستناد إلى 
أستكثاف اللمحيط . 

كانت المدرسة في هل! المثال واقعة في حي شعبي مزدحم » مساكنه كثيية بالرغم 
من حدائتها تسيا ٠‏ والاشجار القليلة الني زرعت فيه أتلف معظمها ربقي بعضها 
يصارع البقاء . وبدا عن النظرة الأولى أن أي إمتكشاف للبيئة ميكون ضعيف 
الردود . إلا أن المملمة أخحذت الأطقال مع ذلك الى حارج المدرسة و للاصهاء » عشر 
دقائق فقط ‏ ولد ما أثار دهشتها أهم سمعوا خسة وثلاثين liye‏ . فقد سمع أحد 
الأطفال الدوران الناعم لعجلة الدراجة » وسمع طفل bye OB‏ عدوي لباب سيارة 
يغلق «city‏ ولاحظ طفل ثالث طقطقة نار في حديقة . ثم عادوا فذكروا اخيرات 
ودونوها في دقتر الصف . ولا كان الصف موزعاً توزيماً عمودياً فقد قام الذين 
يستطيمون الكتابة جيل ذلك بأتقسهم ۽ » بينها قام الآخخرون بالرسم وأملوا ما يرغبوث 
في قوله على ا معلمة » ٠‏ فكتبته هم لينسخره بعد ذلك عل الدفتر . كان پتوقع من كل فرد 
أن ينهم في ذلك ۽ وقد أدى المهمة برور: ركان يتوقع Lad‏ من كل فرد أن يبذل 
جهدا Lal‏ من أجل دفر الصف هذاء لأن العلمة تستعملة مرجماً لاعادة اكتشاف 
خيرات الأطفال . 


وقد تابعت المعلمة الموضوع الأصل للاصغاء أسابيع عديدة بصورة مستمرة خلال 
فترة صغيرة من التهار . ول تكن تنانش العمل يوا » بل كانت تعود اليد حين يبدو للها 
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ذلك مناسباً ٠.‏ أر حين يثبر أحد الاطفال أو جموعة متهم مزبدأ من النقاش . وحدث 
الأطفال أثناء ذلك عن الأصوات التي أحبرها والتي لم يرتاحرا اليها » وكتبوا كل ذلك فيد 
الدفثر , وكان لدى كل من الأطفال افكار كثبرة حول الأصوات الي لم يرتم اليها . 
وهذا يهب أن بذكر اقعلمین بمدى حساسية الأطفال الصغار إزاء الفجيج ؛ كبا يجب أن 
يجعلهم يتاءلون جديا عن جدارة بعض طرائقهم التنظيمية » وتأكدون من إحاطة 
اخيرات Le‏ الخثيرة بالكثير من الحدوء والصفاء . لقد أصفى المغار لزقزقة المصافير 
رأصوات القطار التي سجلوهاء كا سجلوا أصوات الصرير والحف رالخبط والممهمة 
والقرع والصفير ؛ ما ساعدهم عل تطوير غنائهم وحركاههم درمصاتهم . وقد ارتهلوا 
أصواتهم الخاصة براسطة النقر على LOW‏ والحمهمة والانثاد , وهكذ! ظهر PEAY‏ 
بالآلات الموميقية od‏ مجمرعة من الاطفال » فاخذوا يفتشون عن الصور والعلومات 
حوها . ويبدر أنهم يما شحذوا ادراك الاصناء لديم ( لانكاستر وغاوتتع , 

إن هذا الأسلوب في مناربة العمل يوفر لكل شخص فرصا ليقدم إسهاما ما . 
فالاطفال الذين بستطيعوت الغناء بشكل جمبل أو الرقص أو الإصغاء والتميز بشكل 
مرهف , يحصلون على قرص للتعزيز GLE‏ ء حتى لو كانت مهارات الكتابة والقراءة 
مدودة عندهم . 

رحين ننعقل الى الاستراتيجية الثانية » وهي إحضار العام الخارجي الى داخل 
الصف » لا باس في أن SL‏ بان مؤمسات التربية ما قبل المدرسية تعتمد عليها الآن 
اعتهاداً كبيراً في تنظيمها . وما الزوابا أو المراكز ‏ التي أشرنا اليها في سبق - إلا شكلا 
من أشكال تطبيقها . فزاوية البيت أو الأعيال المزلية تحضر البيث بالفعل الى ركن من 
أركان الصف ¢ وزاوية العلرم مناضدها وخزاثما تعرض الكشبر عن الماد رالبات 
والحيوان بل وعن الإنسان تفه . والشيء تفه يصدق على حانوت الصف وحديقته 
وغيرها . 

ولا كان المنباج في اتساع مستمر ؛ فإن مفهوم ما كان يعد مواد مناسبة للاستعمال 
في ye‏ الصف اتسع أيضاً . وأصيحت المواد الصنوعة كالصدادين ومراد الوصل 
والتعليب والأثابيب الطاطية والمصابيح الكهريائية تستعمل يصورة متزايدة » إما قي 
الأنشطة الفنية والحرنية أو في مرضوعات البحث عل مناقل الاستكشاف , 


رابعاً ‏ التجارب الفيز بائية 
إن تزويد الاطفال بالعلومات العلمية عن طريق تلفينهم إياها ليس كايا . عاذ 
كان يراد هم أن يدركوا المفاهيم الاساسية التي تنطوي علبها » فمن الضروري SEY‏ 
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الفرصة لحم لاجراء تجارب يسيطة » والتعامل مع القضايا العلمية على peal‏ 
المحسوس . 


هناك مجالات عديدة يمكن eal‏ فيها بإجراء تجارب تهيدية جيدة . فبدلاً من أن 
يقوم المعلم بتلقين الأطقال أن بعض الأجسام الكيبرة تقل وزناً عن بعض الأجام 
الصخيرة » على سبيل المثال . يستطيع أن بقول : ابحثوا لي عن الأشباء الثقيلة الوزن في 
الدرسة . ثم يدع الأطفال ينطلقون في المارسسة بهدق العثور عل أشياء يقومون بوزتها 
ومقارنة بعضها ببعض . رياستطاعة المعلم ( أو امعلمة ) أن بساعدهم في تذوين 
الأوزان التي يحصلوت عليها أو في إعداد رسم بياني بها . وهناك أعيال مشابية يمكن أن 
تساعد الاطفال عل اكتشاف الاشياء التي تطفو عل سطح الماء . وتلك التي تغوص في 
القاع . والمعلم المطلع يستطيع مساعدتهم Lal!‏ عل التفكير في الأمباب الكامئة وراء 
الأحدآت . فإذابة ii‏ أو الجليد ثم تبخير الماء عن طريق الفلي يبان للأطفال أن الماع 
يتخذ أشكالا جامدة وسائلة رغازية » ويبدر أن مشاعدة مثل هذه الأشياء وعارستها 
تحمل للطفل معن أكبر بكثير من جرد السباع عنها . 


وسن الضروري الإشارة الى أن التجهيزاث الجيدة تسهل التجارب الفيزيائية الى 
حد كبير . وناك تجهيزات مفيدة بصورة خاصة مثل موازين الحرارة وطواحين اهراء 
رالطاترات الورقية والموازين والبكرات والمجاهر Lally‏ ومقاييس الطول والبوصلات 
والمغتاطيس , بالاضافة الى مجموعة كاملة من أدوات المطبخ . رلكن petal‏ الذي 
بفضل ميم التجهيزات هر المعلم sali‏ عل جمل الأطفال هارسون بأتضهم العمل 
والتجريب . وعل العلم أن يقدر بنفسه مقدار التوجيه الذي ينبقي عليه تقديه في كل 
حالة » فقد تكون بعض التجارب شديدة الخطر إذا لم يتم الأشراف عليها كلياً . ومن 
الواضح أن النواحي المقصردة بذلك هي التي تستخدم فيها المواقد SAL‏ والزجاج 
القايل للكسر ( مكارئي وهيوستن ) . 


إن المعلم يستطيع مساعدة الاطفال على التعبير شفوياً be‏ يفعلوته » أو عل إدراك 
اتاج SAN‏ عل عملهم إذا كانوا غير قادرين على ذلك . على أن القاعدة العامة تتمثل 
في ترك الأطقال يجربون بأنفسهم ويفكرون بالاسباب والتنائج بانفسهم أيضاً . 
غالشروح الشقهية لن تعيتهم بالضرورة ۽ والعامل المام هتا هو أفعال الطفل ربمارساته 
الدائية . لذلك يفضل أن بفتصر دور المعلم عل تقديم بعض الاقتراحات وطرح بعض 
الأسئلة وضيان سلامة الأطفال . 
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Late‏ حل الشكلات 
وحين تعيد الى الذاكرة عناصر الطريقة Lela‏ المتمثلة قي : تحديد المشكلة ۾ 
وصوغ الفوضية ¢ ولختيارها » والتعميم ؛ تستطيع القول أن برامج ثربية الطفولة 
المبكرة تنطوي على فرص كثيرة لاكتساب الخبرة في هذه العمليات , 
صحيح أن الاطفال يدؤوك بالحاولة والخطا » ولكنهم يستطيمون SUE‏ 
لاستخدام الاجراءات العلمية في حل المشكلات في حدود امكاناتيم . ومن الؤكد أن 
الحياة في المدرسة ما قبل الابنداثية تنطوي على مشكلات كثيرة كتلبحث عن اسلوب 
لتسلق الحبل المالى من مارية : والتوازن أثتاء المنى على عارضة خشية » ونكوير 
الصلصال أو تشكيله على الحو الطلوب ‏ واختيار الرعاء الناسب لصتع الكمكة » 
وترئيب القطع على الرفوف الخ . هذه المدكلات الي تتعقد بصورة متزايدة تمثل السياق 
الذي يتدرب فيه الطفل على استخدام الطريقة العلمية , وستترقف فيا بى عند كل من 
العمليات العلمية التي يتضمها حل الشكلات للرى كيف تتجل في مؤسسات تربية 
العطفولة المكرة . 
أ تحديد المشكلات 
إن الأطفال الصغار يحددون المشكللات بطرق عتلفة . فقد يقرل Jol‏ الأطفال 
الذين يلعبون بالرمل = أريد أن يبقى هذا BE Gall‏ . وقد يقول طفل أمام منضدة 
اللعب ALL‏ : أود أن يبقى زررقي طافيا على سطح الاء . وهل الشكلات ثم تمديدها 
والاعلان عا بصراحة . وبالرغم من أن بعض الاطفال لا يعبرون عن مشكلاتهم 
بالات ؛ قاتا نستطيع تمميتها بالنظر البهم وعرائبتهم أثناء العمل على حلها . ققد 
يقوم طفل عل سیل dell‏ , بإفضاتة بعقى الاء الى الصلصال إذا رجده سكا 
ريتجول طفل ثان حمل المغناطيس في يده قي أرسجاء اليف لعرفة الأشياء التي ذا » 
ديقوم طفل ثالث بمضاهاة قطع الأحيجية مع الأطر المتوافرة لتحديد مكانها الصحيح » 
وجارل طقل رايع القفز فرق حفرة الرمل ليعرف المدى الذي يستطيع قطعه . 
به صوغ الفرضيات 
تقل م ظروف المدرسة ما قبل الابتدائية leg‏ عديدة لصوخ الفرضيات » وعارس 
الأطفال 11 العملية بسررر إذا ما لقوا التشجيع الكاقي . وقد يعبرون بالكلام عن 
pitas‏ . فاثثاء اللعب بالصلصال قد يقول أحد الأطفال لرفيقه ؛ إذا وضعت ماء 
عل قطعة الصلصال الي تشتغل بها يصبح الصلصال رخواً ريسهل العمل فيه . وحين 
, رى طفل ثان أن الدهان يقطر من الفرشاة على الورق » قد يقول لنفسه : لقد ممست 
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كل القرشاة في الدهان وهذا السبب علق بها الكثير مله . وحين يجد طقل ثالث يعض 
حيوب الفاصولياء في حار ربما سأل المعلم قائلا : عل تنبت ae‏ الحبوب إذا زرعناها ؟ 
(لتديرغ وسويدلر) . 


عل أن الأطفال لا يجهرون دالا بفرضياتهم . فحين نري أحد الأطفال يطعم 
السلحقاة أو يضع صمغاً عل ظهر الورقة التي رسم عليها رسماً watt‏ لا pai‏ 
بالغبط ما الفرضيات التي وشعها هذا الطفلان , ولكتا نخمن أن الأول فرض أن 
السلحفاة حيوان مثل اهر والكلب والدجاج » وأنا تكر إذا ما أطعمت » أما الثاني فقد 
فرض أن الصمغ بثبت ip‏ الرسم في الدفتر ريساعد على الاحتفاظ بها . 


د اخهبار الفرضيات . 


sat‏ الاطفال في الغالب فرضيائهم olay,‏ العملية قد تمحصل مبادرة من المعلم 
أحياناً + ويبادرة الطفل فاته أسياناً أخرى . ولناخط عل سبيل المثال ثلاثة أطفال يينوث 
بناية مرتفعة في الزاوية المخصصة للقطع . وأثناه pel‏ يواجهون مشكلة ما إذا كانوا 
بستطيعون [فنافة طابق خر للبشاء ٠‏ ويفرضون أهم يستطيسون إجراء ذلك ؛ ولكن 
كيف ؟ وهنا يظهر أكثر من بديل . فقد يقترح الأول مناداة طفل طويل يستطيع الوصوله 
إلى الارتفاع المطلوب » ويقتريح الثاني مناداة المعلم . أما الثالث فيرى أن op‏ له پکرسي 
لبصعد عليه ويكمل البناء . وينتقل الأطفال من طرح الاقتراحات إلى اختبارها 
eet)‏ وسويدلر) , 

والثيء تفه يقال عن طفل يعمل في أححجية تتمثل في صورة طفل يرتدي Yas‏ 
أحر . فحين يرى Ls‏ حراء طويلة يفترقى أنها رجلا البنطال » ثم يختبر هذه الفرضية 
ويتحقق bps‏ . 


د التعميم 
وكيا يصعم الاطفال تارب بسيطة فإهم يستخلصرن تعمييات مها . صل أن 
الأطفال يلون غالبا إلى إصدار أحكام مريعة ولا سيا في المراخل الأولى . فالاطفال 
يتعلمون مثا أن ابات يسقى بانتظام من أجل أن ينمو . وهكذا يكررون السقي المرة 
تلو الأخرى » ثم يكتشفون أن النيات قد ذبل ومات . وحن بنساءلون عن السبب 
بعطيم المعلم توجيههم الى خمرورة مراجعة وتقويه ووضع خحطة جديدة للتجرية 
أو التجارب التالية لضان نجاحها . rae‏ - “ 
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سادساً - دور المعلم 

يرد بي المعلم كا tubs‏ - دوراً هاما في تشجيع حب الطفل pla)‏ ومثل موققه 
Sule‏ ااي ايد مواقف الأطفال . فإذا كان المعلم يمن Le‏ باية الاكتشاف 
وعمليات البحث فإنه يور Lats Lay‏ للاطفال لاستكشاف الراد استكشافاً كاملا يعرفهم 
عل خصائصها الرئيسية » ويغتنم الفرص الانحة للتجريب . فقد يسال للعلم الطغل 
ملا : كيف تستطيع أن تعرف ؟ وقد يقدم إقتراحاً مثل : دعنا لحاول ٠‏ أو دعتا نجرب 
ذلك وقد يضيف جهازاً أو أداة مثل المكبرة » أو يعيذ ترتيب الواد المرجودة في الفرفة 
برضع الأصداف Re‏ على منضدة الاختبار » ويثير فضولهمم إزادها 

وإذا ما كان المعلم نفسه يقرم بالملاحظة ء وإثارة الأسثلة » والتجريب » فإنه 
يدفع الأطفال » على الأرجح a‏ الي استخدام الاساليب نفسها لحم العلرمات . وقد 
يستثير المعلم فضول التلاميذ أحياثاً عن طريق طرح أسئلة تشجيعية كقرله Dee‏ :كيف 
فعلت ذلك ؟ عل أن أمثلة المعلم وأحكامه يهب أن تبقى في حدود ضيقة لاقاح 
tall‏ للاطفال لصرغ petal‏ وأحكامهم الحاصة . ولي هذه المالة عل المعلم أن يجيد 
الإصغاء لهم , 

ويستحسن ألا بلجا للعلم الى إذخمال مواد وأنكار وأنشمطة كثيرة في الوقت ذاقه 
لثلا تزداد حماسة الاطفال لما clon‏ ويقل تركيزعم عل أي مها . عل أنه يجب أن 
isl‏ حاجات كل طفل بالحسبان حبن يرتب الأجهزة والمواد قي الصف بحيث يلع 
الجميع متابعة تجاربهم والتعمق فيها . 

وجدير بالذكر أن للعلم الذي يجترع المراد يمثل غرذجاً جيداً يقلده الأطفال قي 
تقدبر الأدرات رالاجهزة والكائئات الحية ely‏ عليها He gai,‏ يعيد الغتاطيس الى 
مکاته بعد استخدامه ۽ ويقدم كمبة كافية عن الميوب geal‏ ويسقي النياتات 
بعناية , وحين يرى الأطقال ذلك » بثوقع منهم أن ba‏ حذره . 
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الفصل العاشر 
الخبرات الاجتماعية 


هید 

يقصد بالدراسات الاجتياعية درامة الكائثات الأساتية وعلاقها باليئة + لان 
ارق الي سدم جا لتاس مواردهم ٠‏ وتلك التي يتصلون با مع الكائنات البشرية 
الأخرى , تحدد ترع حياتهم 

إن الأطفال يكتسبون في المنوات الأولى من عمرهم isha‏ لذواتهم في الزمان 
والكان . فعا الطفل بيدأ في الحقيقة بنفسه » ثم يتسع سريعاًليضم أسرته في البداية » 
ومن ثم الوسط المحيط بها . وقد eg‏ ال العام بأسره . 

إن مفهوم الذات الذي ينميه كل طفل يتحدد استناداً الى العديد عن whet‏ 
الاو في الزمان واكان . فالطقل يمتاج الى أن يشعر بوجود مكان له 1 وحين تاح له 
الفرص AY‏ علاقات متعددة » فإنه يصبح أكثر إطمثناناً الي alte‏ الحياتي . وهر سين 
٠ got‏ ویتد حرج قوق العشب »> ويلعب بالرمل والاء ۽ ويستخدم مطرقة أو فرشأة 
يكتسب شعورا بقرته الدإخلية , 

إن الطفل يتعلم تدرا أنه أصبح قادراً عل التحكم في أجزاء عديدة من 
oly. ae‏ جوانب أخوى من هذا المحيط ما تزال مارج حدود ميطرته . عل أن 
الطفل الذي مر بخرات ناجحة عديدة يتطيم تقيل حلوده » وبشعر بألرضا النلجم 
عن LEY‏ والعطام , 

ويلاحظ أن الراشدين مماولون توجيه الاطفال نحو المشاركة قبل أن يتكون لدى 
هؤلاء إدراك صحيح لفهوم LEW‏ والعطاء . والحقيقة أن الطفل ليس بالضرورة أثائياً 
حين يرفض المشاركة بجميع الأشياء مع الآخرين OY‏ مغهوم الملكية لم ينون لديه بعد 
قمن أجل تفهم شعور الآخرين ء يحب أن يكون لدى الطفل شعور واضح بذاته ww.‏ 
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هنا فإن نوع التفاعل مع الآخرين يتوقف على مدى معرفة الطفل بذاته . 

إن Jodi‏ مع الآخرين هلب المتعة وانفائدة للطفل . عل أن الطفل يمد تفه 
أمام خياوين : قإما أن يلعب مستفلا أو مرتبطا بآخرين . وإذا ما اراد أن يلعب مع 
آخرين » يجب عليه أن قوم ببعض التنازلات , OF‏ الآخرين يملكون مشاعر وحاجات. 
أيضاً . فحين يلعب الأطفال بعضهم مغ بعقن يحتاج کل مام الى تمديل سلوكه » کان 
يتنازل أحدهم عن الكرة التي بحوزته » ويقتسم آخر قطعة الصلصال أو قطع البنا مع 
غيره ٠‏ رهكذا يستمررث في اللعب . 

ونا كان الطفل بمصل من الآخرين عل استجابات متئوعة » بعضها ودي 6 
وبعضها عدائي » فإنه pct‏ تصرفاته الخاصة . فهو يقابل بالقاومة حين بكرن الغا في 
السيطرة « ويفقد حريته حين يفرط في الإذعان . رهكلذا يتعلم إقامة التوازن بين القيادة 
والانقياد » وتبادل الاحوار والمشاركة والتعاون ؛ ويكتشف أثناء ذلك إمكاناته رإمكانات 
غيره . فهناك أطفال يمضلونه خبرة في بعفن الحالات وآخرون أقل منه خبرة . وهنا 
يكشفف الطفل الفووق الفرمية . وحين يضم العف اطفالاً من shel‏ ختلفة Oc‏ 
الأطفال ممصلون على فرص كثيرة للتفاعل على مستويات متعددة ( لندبرغ وسويدئر) . 


أولا - pate‏ الزمان والكان 

إن الشعور بالزمن ينمو تدريياً . وقد ترد على OLS‏ الطفل عبارة : بعد Hole‏ 
أو بعد يوم » دون أن يعرف في الواقع معنى الساعة أو اليوم Sy.‏ حين يستمم الى 
الكلبات التي تدل عل الزمن المرة تلو المرة » تيدأ معاني الكليات بالاتضاح . فحين يكرر 
ball‏ : سنقوم بزيارة بعد poll‏ أو يوم اللجمعة > يفهم الطثل معنى ذلك . Cas‏ 
تقول المعلمة أن الكيك سبصبح ناضجاً بعد نصف ساعة ء يعرف الاطفال أن فة من 
الزمن يجب أن تمضي تبل أن يصبح الكعك جاهزاً . ومين بزرع الأطفال يثرة ٠‏ 
يضطرون للانعظار حتى تبرز EAN‏ فرق LAE‏ » وقد يضعون إشارات عل لوحة خاصة 
لحساب الأيام التي تنقفي نبل ظهورها . وهله فرصة تساعد الأطفال على فهم مرور 
ot‏ 

ومن الممكن للمعلم مساعدة انطفل عل رؤية أن مايقمله وشل aga‏ من تدابع 
زمئي . فسين توضع أمامه صورة لل تدرجه في النمو مند الرلاحة ؛ أو ينظم له جلول 
زمني ثل ما سيفسله في الامسرع التالي > كان يقال له أنه سيزرع بذرة يرم اليت 
وسيطعم المصاقير يوم الأحد . وسيحضل بعيد ميلاده يرم الاثنين , . . نإن هذا 
يكشف له عن الاستمرار والتتابع وصنع تاريخ . وحين نستعاد الاحداث كان يذكر 
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بأنه احتفل البارحة بعيد ميلاده وقطم الكمكة ؛ فإن هله الاستعادة تربط ماضيه 
بحاضره بل وعستقبله Ligh‏ ( لندبريغ وسويدلو) . 

والثيء نفسه يقال عن المكان . فالطفل لا يعرف ما معتى الكيلومتر مثلاً ‏ ولكنه 
سرعان ما بألف الطريق بين المدرسة والتزل te‏ وبعرف أنه بدلا من قطع الشاريع 
ميسير على الرصيف ؛ ثم يلف الزاوية ويكمل pall‏ حتى الزاوية المقابلة » فالرصيف 
المقابل » فالببت . وهكذا يطول السير عليه . ولكنه يتضادى السياراث - كيا قيل له . 
وحين يجري في باحة المدرسة يستطيع اجتبازها في خط سير قصير »> أو اللف حوها في 
خط سير طويل . امهم أنه يكتسب مفهوم GLU‏ تدرعياً أيضاً . 


| ويمكن للمعلم آن يساعد أشكال التعلم هذه باستعيال مقردات مثل : أبعد وبعيد 
جد وطويل » وآطول » وقريب ء وقصير الخ . وهذه بدورها تعني Lad‏ اتطفل 
أيضاً . 
ثانيا ‏ الاتصال 

يتحسن اتصال الطفل حين يتفاعل عم الأشخاص المحيطين به . وهر يعي في 
البداية أن هناك طرقا متعلحة للاتصال . فهر يرى أبريه بتحدثان بالهائف ١‏ قيمسك 
اهاتف بيده في زاوية اليت ( في المدرسة)ء ويطلب من المخزن الاتيان بعش 
الأثسياء .وق يضع على كله oe‏ تدای حقية موز لويد ويمطي رتیه رسال كب 
عليها ( خربشات: ) غير مغهومة . كا يدعي أحياناً أنه يصلم جهاز التلفاز في زارية قطع 
البناء ء ويقص اوراقاً صغيرة معلا أنها يطاقات ركوب القطار » وعكذا . وحين 
يتمر الاطقال في اللعب مستخدمين هذه الأشككال التعددة من الاتصال يصبح مفهوع 
الاتصال أكثر وضو في ptt‏ » ويتعلموت أنهم يستطيمرن الاتصال مع أشخاص 
بعيدين شفوياً وكتابياً . 
fas‏ الانتقال 


مصلل الاطقال على خيرات عديدة بالاتتظال ووسائل pill‏ بصررة ميكرة جدا . 
وهذه الخبرة تظهر بصورة جلية في cet‏ . فالأشياء المتحركة تبهرهم ء وتبهرهم أيضاً 
حركتهم الخاصة من مكان الى Ling po‏ عن Le‏ لحم أثناء اللمب . 

ويلاحظ أن الأطفال بون أن يستخدموا في لعيهم أشباء متحركة كالقطارات 
وعربات الدمی والكرارات والكراجات ‏ وحين ينون بالقطم يخلب عليهم تركيب. 
سيارات أر قطارات أو طيارات أو مراكب مائية . وهم اطرن بوسائل متنوعة للتقل 
نضيف Ly‏ جديد! الى حياتهم ولعبهم وتقاعلهم مع الأحرين . 
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إن الأطفال يكتشفون سريماً أن هناك طرقاً متنوعة للاتتقال من مكان إلى آخر» 
pels‏ يستطيعون الذهاب الى أماكن بعيدة إذا ما ركبوا وسائل النقل بدلا من السير عل 
الاقدام . كبا أهم يكتشفون أن الوسائل الآلية تجلب لهم المراد التي يمتاجون اليها من 
أماكن بعيذة . وحين يلعب الطفل في زاوية قطم البناء » غإنه كثيرأ ما يلجأ الى تركب 
شاحنة يشحن عليها القطع الصفية . 
رابعاً - الانتاج والاستهلاك 

تتكون هله المفاهيم الاساسية في الاقتصاد من خلال اللعب التمثيلي في المدرسة 
ما قبل الابتدائية ‏ ولا سسييا من خلال عمليات البيع والشراء . 

ففي الصفوف الثي تتيح تلاطفال أن مثلوا bis‏ للأحذية ؛ أو بقالية . أو مكتبة 
يستطيع هؤلاء أن بارسرا البيع والشراء ء كما يستطيعرن تبهيز المواد الني يبيعونها من 
خلال السب بالصلصال of‏ العجون أو الخشب أو إعداد الطعام أو تركيب القطع » 
وهله alll‏ يمكن أن تتنوع لتشمل الطعام والاثاث ووسائل النقل وغيرها , 

إن حياة الشر تتوقف عل الموارد الطبيحية من أجل الغذاء والكناء Bally‏ 
والاطفال يدون اهتاما كبيرا هذه الأشياء. ففق البيفى > وصلع FEL‏ والكمك ؛: 
Jody‏ الفراكه والخضار تعد عمليات أمامية يستطيع الطفل فهمها والمشاركة قيها . 
وعناك موارد طيعية تختلف من مكان لآخو . ففي المماطق الريفية يري الئاس الدجاج 
الذي يأكثرنه » أو يتتعون الخضار التي يمتلجرن اليها . وني مشاطق أخرى يعمل 
الناس في الاجم وامصائع . وكا ثل الأطفال أدرار ترية ايوان وزراعة OSE CAS‏ 
أن [pits‏ العمل في المنجم أو الصتم أيضا . 
خاماً ‏ دراسة الوسط المعلى 

إن اللعب التمثيلي يلل أيضاً فرصا عديدة لاستكثاف العليد من الإدوار > 
الملخصصة في البيثة ۽ كتمئيل دور الصيدلي الذي يعد الوصفة الطبية ۽ ويائع المحفه 
الذي يوزع Conall‏ عل المشتركين ؛ أو البغال القي يبيم الخضار للزبائن . رقي سبيل 
جعل الأطفال يفهمون مدثول النقد يمكن للمشتري في جميع الحالات أن يدفع ثمن 
مشتريائد Lage‏ » أو بقايشها عع أشياء أخرى , 

وبالاضافة إلى الأفراد الذين يقدمون اللع التجارية » هناك الذين يقلمون 
الحدمات . فالمرضة تضمد المروح وتفحص العيون الخ . . . » والخادسة تنظف 
الغرف » والطبيب يفتحص الحلق والصدر . . ٠‏ وطبيب SLA‏ ينظف الاسنان . ولي 
سبيل إيضاح مفهوم حاجة الأفراد بعضهم الى بعض ء يجب تشجيع الاطفال عل أداء 
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أدوار الأفراد الذين حصلوا على خدماهم نما سبق ؛ وعرفوا بذلك أهمية هذه 
الخدمات ‏ 
سادساً ‏ المحافظة علي البيئة 

حبن poy‏ الاطفال المدرمة ما قبل الابتدائية ء بكون بعضهم قادرا على الاسهام 
في ترتيب dat‏ رحين نعطي الاطفال Leg‏ لاعادة الأشياء التي يستخدمونا الى 
مكانا 6 وم الأوراق أو النفايات ووضعها في ملة المهملات » فإن ذلك يعطيهم 
الخبرة في الحفاظ على المحيط ويشعرهم بالمسؤولية إزاء ذلك . كا ينمو لام تقدير 
al pall‏ التي يتداولوتها » واحترام للأفراد الذين يتعاملرن معهم . 


سابعاً - دور المعلم 

من الصعب جد إقامة حد فاصل بين اخيرات العلمية والخبرات الاجتياعية في 
هذه المرحلة , فالمحيط با يتضمئه من سوق أو مزرعة أو مصتع هو المصدر الآول ذه 
وتنك في الوقت ذاته . عل أنه حين يمتك الاطفال بالعالم الذي يحيط بهم يشرعرن بطرح 
الاسثلة عن معنى الملاتات الاجتاعية وطبيعتها . فهم يرغبون - على سبيل المثال - فيي 
معرنة أشياء عن الآسرة والزواج والصداقة » وحتى عن علاقات الحيوانات يعضها 
بيعض . ولا كان الاطفال إلذين يلتتحقون بمؤمسات الترببة ما قبل المدوسية ينتموف الى 
خلفيات عاثلية متنوعة ‏ قإن من الاهمية بمكان ألا بفه المعلم أي أسلوب من أساليب 
aH‏ > بل ألا يلمح الى أن الآصرة التي تضم الأبوين عي الأسرة الى » أو hel‏ رحدها 
هي الأسرة السرية ء فالكتيرون من الاطفال يعيشرن مع واحد من الأبوين أو كلها 
وعدد eT‏ من فوي القري ‏ 

ley‏ لا شك فيه أن الاطفال Uy ctw‏ موضوعات مثل الولاهة والموت ودورة الياة 
بصررة عامة . ومن الضروري الاجابة عن أسثلتهم مياشرة GLb,‏ لان التهرب من 
هله الرشرعات lag‏ أكثر غموضاً وإخحافة ويسمح للها بان نتخذ حبفة المحرمات . 

وإذا ما عمد المعلم بدوره إلى سزال الاطفال عن مشاعرهم ومعارقهم بصدد هله 
المعلومات » OB‏ عذا الس لمعارفهم يمل ميته في تصحيح التصوراتث الخاطئة 
وتزويدهم بمعلومات جديدة أكثر سهرلة . 

هناك نقطة أخرى يب أن توليها للدرسة ما قبل الابتدائية Lagat‏ كبيراً رهي 
مساعدة الأطفال على تكرين علامات جيدة نيا يم ؛ وتعويدهم حل خلافائهم بصورة 
هفبولة اجتياعيا . إن الكثير من الصراع الذي يرم بين الأطفال الصغار يدور حول 
المشاركة في الالعاب أو قيام أحد الأطفال بتخريب عمل طفل آخمر . ومن الواضح أن 
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ol lt‏ الطوبلة تكون عدية الفائدة قي مثل هله NU‏ إلا أنه ثبين أن مما يؤثر في 
أطفال المدرمة ما قبل الابتدالية ٠‏ أن نوضح هم التباين بين مشكلات الانسان وا be‏ 
من حيث أسلوب التواصل . فالحيواتات يكن أن تلمبا إلى العضى أو الخمش » ولكن 
الكائناث البشرية eat‏ بنممة اللخة » فالإلسان يستطيع أن يقرل : «أنا آسن» أر 
« يمكتك أن تال الدور التالي في اللعبة» . 

ومن الواضح أن تخريب عمل الطفل من جائب طفل pol‏ يشكل إحباطأ قوياً 
له ؛ لذلك كانت غريزثه الطبيعية تدفعه الى إبذاء المعتدي بطريقة ما وهكذا فإن كلا 
عن المعتدي والمعتدى عليه يمناجانن الى المساعدة لكي يعودا الى البلوك السليم . وغل 
المعلم إفهام أطفال صفه iy pd‏ عدم التدخل dial)‏ الأطفال الآخرين FAY)‏ 
وغاونت ) . 

وحين ننظر الي الاستراتيجيتين المقترحمتين لتثمية اخيرات العلمية » هما إحضار 
العالم الخارجي الى غرنة الصف ؛ وإعادة اكتشاف الحيط الياشر ء نرى bal‏ تقدمان 
yh‏ جليلة في مجال اشرات had alee‏ 

فبالاضافة الى إقامة زارية البيت وحانوت المدرسة تستطيع المدرصة الاستعانة بعلد 
كببر من الافراد في المجتمع المحلي كالآباء والاجداد والحرفيين وغيرهم » وهؤلاء بون 
الأطفال الصغار وهم على استعداد لاعطائهم الكثير من وقتهم دون مقابل . ومن الامثلة 
التي تروى عن مشاركة الجتعم المحلي في عمل المدرمة ما قبل الابتداثية أن إحدى 
السيدات الانكليزيات المسئات زارت مدرسة حيها تتتحدث مع مجمرعات من INN‏ 
عن طفولتها في المصر الفكنوري » وارئدث قميص نوم وقبعة بحسب زي ذلك 
المصر » Cob‏ الأطقال بتقاصيل خبرعا القدية . ريلو أن هذا التوع من القاربة 
باستتخدام الذكريات التارينية »> أفضل مقدعة عملية لدراسة الأزمنة الاخرى في الدرمة 
عا قبل الابعداتية ر لائکاسنر رغاونت ) . 

ومن المناسب آيضاً استخدام الاحداث المملية والوطنية والدولية بصفتها مصاحر 
رحي راطام لنحسين كثير من الهارات . فالاعراس والباريات والأعياد وغيرها من 
المناسيات مفيدة جداً لاا تشكل فرصاً ثمينة لنكوين خبرات مشتركة سارة » وتعزيز 
الروابط بين المدرسة والجتمع لحي » وتفنيح قدرات الأطفال وتوزيع آفاق معرقهم . 


وحين ننتقل الى الريارات والجرلات نرى أن خروج مجمرعات صغيرة من الأطفال 
بصورة عفوية متكررة للاطلاع مل نا يمري لي A‏ أو الوق أو adi‏ العامة يعد 
عن الأمور المكنة قي رباض الأطفال لارتفاع نة العلمين ( أو المعليات ) ألى 
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الاطفال . علل أنه من المكن Lal‏ القيام بزيارات بخطط لما Lite‏ ويشكل Grr‏ 
للمؤمسة الاستهلاكية أو الزرعة أو المصتم . فهذه الزيارات تنبه الاطغال الى وظيفة 
المؤسساث الاجتاعية في حباتهم . وتدربهم عل التعامل معها » وتسهم في تكرين مثلهم 
واهدانهم وبلا تصرراتهم للمستقيل - 
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الفصل الحادي pe‏ 


أمور على علاقة بالمنها 


أو - التخطيط 


: مخطيط العمل الصفي عل ستريات ثلالة‎ og 

1 التخطيط طويل الأمد ؛ لما كان المطلوب ألا يكون tall‏ شف من الخبرات 
فإن التخطيط طويل الأمد يعد ضرورياً . إن هذا التخطيط يهب أن dol,‏ بالحسيان 
توفير رص للاحظة الاطفال خلال عملهم ofl‏ . ومن خلال ملاحظة الاطفال 
يكن للمعلم أن يعرف الكثير عنهم نهم ؛ وأن يخطط فعاليات منامية لحم » عميء هم 
فرص التفاعل مع امواد ومع بهم يعضاً ؛ وتحقق أهداف البرنامج ot‏ 
الأفضل . 

2 - التخطيط الاسبوعي ؛ رهلا التخطيط غررري أيضاً ه وفيه SAL‏ الم dy‏ 
الملاحظات التي جمعها عن الاطفال » ريقرم تنظيم الصف والإنشطة التي جرت فيا 
سبق » ريفكر في النغييرات المكنة في ضرء سن اللاحظات » رعلى هدي 
الأهداف العامة . 

3 . التخطبط اليرمي » من الضروري إعادة تقريم العمل في نهاية كل يوم ؛ مهما بلغت 
Lab‏ الاسبرعية من الجودة ء فمن الضروري ASEH‏ بن إعادة جع المواد الي 
الامكنة الخاصة بها ؛ أر وضعها في الاماكن المامية لفعالبات اليرع التالي ٠‏ ومن 
نظانة جميع الأشياء ؛ ومن توقير التفديمات الضرورية للحاجات الباشرة » 
leary‏ الأخرى التي عد نظهر أثناء العمل . 
هناك أساليب tance‏ لتخطيط الجدرل الوس . عل أن اتنطيط ARM‏ 

عريضة toi‏ يعطي البرنامج ba‏ أكبر من المروئة ع لان الأطقال يعملون بإيقاعات 

معغاوتة » وتظهر لديم اعتهامات Uae‏ . وحين يعطون قرات عريضة من الوقت ء OB‏ 
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بعض الاطفال يتمكنون من الاستمرار فترة طويلة في نشاط واحد + والبعض الآخر متهم 
يستطيع الانتقال من نشاط الى آخر . 

ومن الضروري أن يعمل المعلم بالتسيق مع الممؤولين الآخرين في Ry‏ 
OF‏ اشياء مثل استخدام المرافق العامة مبب أن سب ها حاب في البرنامج . 
aot. We‏ 

من الضروري أن تعطى أهمية خخاصة لسلامة الأطفال في كل صف > ولي الملرسة 
بصورة عامة » OW‏ هناك العديد من المواد الخطرة في الملدربة ما قبل الآبتدائية . فقطع 
البناء ( المكتعبات ع قد تكرن ثقيلة الرطأ إذا سقطت من مكان رتفم » والمطارق مؤذية 
إذا استخدمت بشدة » والناشير ( الي تستخدم في أعيال الحشب ) »> والمقصات( التي 
تعخدم ني الأشغال البدوية ) والكاكين ( التي يتعان بها في العمل المنزلي ) وغيرها 
قد تفعل فعل الاسلحة إذا لم يضبط استخدامها . كا أن اجهزة GM‏ يمكن أن ترفم 
الأطقال إلى إرتفاعات قد لا يكون في مقدورهم النزول منها ء وحتى أربطة الأحذية فد 
نؤدي الى ستوط الاطفال إذا لم تكن مربوطة بشكل جيد . 

على أن هذا لا يعني أن هذه اواد يجب أن تمظر في المدارس . وكل ما يطلب أن 
يجري استخدامها بإشراف المعلم » وأن وضع قواهد أساسية بشانا , 

She‏ مربون مجطرون على الاطفال تركيب أبنبة أكثر ارتفاعا منهم » وهذا يقيد 
حريتهم ويحرمهم من استكشاف المكان من حيث الارتفاع 0 ومن الللة التي يشعرون با 
ین يقيمون بناء ضخياً . على أن lal‏ حين يرى بناء مرتفعاً يوشك على القرط جكنه 
- هن أجل السلامة - أن يقترح جعل قاعدة البتاء أكثر GL‏ ر لندبرغ وسريدلى) . 

وما أن الأطفال لا يشركون مفهوم ca‏ لي المتشار مثلا ) » ود القرة » في 
الطرنة (ie‏ » فإن زاوية المشغل تطلب مرالبة دقيقة , وحين يهري إتشال هله المواد 
ال الصف ء فإن الأطقال يجب أن يعطرا بعص القواعد الاساسية » منها عدم إشمراج 
الادوات من المشغل عل الاطلاق ۽ وعدم اجتياع عدد كبير من الأطفال في RAM‏ 
لابفاء مسافة كافية فيا بينهم 6 وعدم يام أحد الأطفال بتوجيه هله الأدوات الى الأطفال 
الآخرين . كي أن على للعلم ماعنة pom‏ الاطفال على أن يتعلموا كيفية الاماك 
بالقص أو الطرقة أو el Ul‏ يؤذوا أنفسهم , 

إن أجهرة التسلق مصممة لهذا الغرضى » لذلك لا يتوقع سقوط الأطفال متها إلا 
إذا امتتخدمت لغرضى ol‏ . نالاطفال حذرون جداً بطبعهم » وسین بتسلفون يتوقفون 
عادة حين بشعررن بفقدان OLY!‏ . ولككن حطر يبرزحين aby‏ الطقل خارج حدوجه . 
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وحين توضع أجهزة التاق فوق الرمل أو العشب بكرن اللعب عليها مأمرثاً ء ولكن 
الأطفال يتعرضرة للخطر حين ees‏ فوق اليلاط أر الامفلت , كلنك كان من 
الضروري في هله UE‏ فرش الأرض التي تفع تحت الأجهزة بحصير أو بساط أر غطاء 
مطاطي كاللي يستخدم في اللاعب . ومن الضروري أيضاً آلا يكون في الأجهزة أي 
حلل » وأن تكون الأجهزة المصنرعة من الحشب صقيلة ‏ لا تحتري حافات حادة » وأن 
تكون باحة اللعب AAS‏ لا ممتري قطعاً مؤذبة . وحين تستخلم المدرسة الالعاب ذات 
العجلات كاندراجات والسيارات والقطارات فإن منطقة السير يجب أن aud‏ بعتاية لثلا 
تتداخل مع مناطق اللعب الأخرى , 

وحين پعضمن برنامج المدرسة lef‏ الطهي , ينيغي SUH‏ احتياطات خاصة 
فالتمديدات الكهريائية والقدور والاطباق SLI‏ يهب أن توضم في أماكن لا بصل 
انيها الأطفال waa.‏ البخار من أحد القدور يجب أن يكون الأطفال بعيدين لثلا 
يعابوا بالحروق . وأهم احتياط في هذا لجال أن يكون المعلم حاضراً باستعرار أثتاء 
العمل في هله الزاوية , 

حتاك Waly‏ هامة يري الالحاح عليها في تربية الطفولة امبكرة وهي أن العلم وهو 
بقرم بتوفير جو آمن للاطفال « عليه أن يساعنهم على تحمل قدر مترايد من السزولة في 
الحافظة عل سلامتهم . فمن الهم فيه البداية أن يتبع الأطفال الفراعد التي يضعها 
المعلم a‏ ثم يلون Gea‏ الى سلرك bua Ast‏ إن الأطفال الصغار يكن OF‏ يدربوا 
في هذه الفترة عل تفهم حدردهم الما قواعد خاصة بهم بحسب وعيهم لدرجة الخطر 
التي يتعرضون لا . ما يعني أن توفر هم الخبرات التي يمتاجون اليها لتطوير ضوابط 
داخلية وتنمية حاكمتهم الذاتية . رهكذا يصبحون مسؤولين بصورة كاملة عن سلامتهم 
حين يكبرونا . 

وحين يُدرج all‏ تكرين السلرك الأمن لدى الأطفال ني أهدافه » إن هذا يعني 
أن يدرج ذلك في جع أجزاء البرنامج . ولي هلا الرسط التعليمي ثل تشاط د إشعال 
الثار وإطناتها » اللي تدرجه بعض المدارس في نعائياتها خيرة تعلم للاطقال أكثر منه 
لعبة لتمضية الوقت ( لندبرغ وسويدلو) . 
ثالنا ‏ الطعام 1 

إن ما ذكر هن آثر مواقف lll‏ بصدد السلامة في لوك (fe AU‏ 
Je‏ عادات الطعام والتغدية . فخلال الوجبات المدرسية يتعلم الأطفال ان يستمتمرا 
بأنواع عديدة من الطعام » ويصيحون عل وعي بالنظام الغذائي الصحي ء وخيرة 
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بتنظيم وجبات الغذاء . إن المعلم لا ome‏ في الواقع عدد وجيات الطعام ولكنه يستطيع 
أن يجعل من الطعام الجباعي خبرة سارة يتعلم الأطفال Use‏ كيف يتحلقون حول 
المائدة ويتعاون بعضهم عم بعض . ولا يمني ذلك أن يثولي المعلم عملية الطعام 
برمتها . فالاطفال يعدوت pb pam‏ عل الاستقلال ۽ بل إن يوجل جرا يستطيع فيه 
كل طفل أن ارس إمكاناته وينميها . وفي سيل تحقيق هذا الغرضن يستطيع المملم 
تشجيع الاطفال على صب شرابهم في الأقداح وتناول طعامهم بأنفسهم . 

وهناك أطباء يرون أن مشكلاث التخذية لدى الأطفال Cat‏ من قلق الكبار على 
أطفاهم ult,‏ الطعام ¢ والضنوط التي ele‏ عليهم hich‏ رغياهم ٠‏ لذلك كان 
توفير وجبة أو أكثر في المدرشة يكن أن يساعد على تذليل هذه الصعوبات . 


وابعاً ‏ الراحة 
من الممكن تحديد موقف العلم إزام «الراحة » » من رؤية مدي الراحمة القي 

يوفرها للاطفال أثناء الفترة المخصصة لهذا القرض . فحين يرى العلم فيها baa‏ لا 
فاثلة منه ١‏ أو عقاباً للمشاغبين نمن الترقع ألا يتوقف الاطفال خلانها عن الحركة 
والضجيج ul.‏ إذا كان يقدر هذه الفترة يوصفها فترة استرخماء كال للجسم والعقل i‏ 
ley‏ قترة يستطيع الأطفال فيها الابتعاد عن المثيرات الخارجية والاختلاء بمشاعرهم 
الذاتية ء قإن المدوء سيخيم UF‏ الصف يأكمله . 

إن فترة الاستراحة البيلة لا تحدث دون ترفير الجو الناسب لها , ويتوقع للاطفال 
أن يخلدوا الى النوم إذا ما كانت الفعاليات التي تسبق هته الفترة من النوع المادى» » 
وكانت هناك نرئيبات توفر للاطفال الراحة الجسمية أثناءها ( بغض النظر غها إذا كانت 
الأرض مغروشة بالحشايا of‏ بالبطانيات ) . ومن الضروري OF‏ تناح لمم الفرصة ليذهيرا 
الى الحيام ويشربوا قبل أن يتمنحوا إذا كاتوا بحاجة لذلك . ويشجع معظم المعلمين. 
الأطفال عل خلم أحليتهم في فترة النوم ( لنديرغ وسويدلو) . 

إن ا الخشايا يمي أن تككون متفصله يعضها عن يعض لثلا تؤثر حركات الاطفال في ٠‏ 
إزعاج بعضهم الإعض » وربا كان وضع بعفى العوازل يوفر الاستقلال المطلوب ‏ 
والوائع Sat‏ الاطقال يستطيعرن المتصول عل الراحة ولخ يناموا . قفي يعقى الصشوف 
یری 9 ثلثي الأطغال قد امتغرقوا في الوم . أما الأخمرون فقد يبقون متمددين 
مفترحي العينين طول مدة الاستراحة . فالجر الهادىء في الغرفة هو الذي يساغدهم على 
الاسترخاء . وقد يفيد تخفيف الاضاءة في إصفاء جو الهدوء على الصف ء كا يفيد في 
ذلك جلرس العلم في وضع الاسترخماء . أما المعلم اللي يتجول في الغرفة » أو يتحدث 
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عع راشد آخرء أو يعمل ني التسجيل » أو يعد المواد للانشطة التالية فهو يشوش هذا 
الحو ؛ وغل بهدف فترة الاستراحة . وجدير بالاكر أن وجرد الالعاب والكتب قد 
يشوش هذه الفترة Lal‏ ر لندبرغ رسريدلو) . 
© وسين تنتهي قترة الاستراحة » يمكن أن تشكل عملية طي البطائياث ورضعها 

جائباً خبرة تعلم هامة . فبعض الأطفال يرغيون في مساعدة العلم (أر المعلمة) » 
والبعض الآخر يماولون shel‏ ملوب حاص بهم للقبام بذلك ‏ روفي المفوف ذات 
التوزيع الطول » يسشطيع الاطفال الكبار مساعدة من هم أصفر سنأ في وضع pedal‏ 
وربط أشرطتها أر تزريرها . 
Lae‏ - الترتيب والتنظيف 

حين يارس المعلم ععئية الترتيب والتنظيف دون تأفف » مقدراً قيمتها التربوية 
حن قدرها , قإن الاطفال سيسشمتعرن بها أيضاً . والتموذج الذي عثله المعلم ane‏ ما 
إذا كانت العملية ستكون سارة للاطفال آم غير عببة هم 

إن تكوين العادات يؤدي دور هاما في تنظيم حياة الطفل , فالطفل لا يلك 
مفهرماً واضحاً للزسن » ولكته يبدا في هذه المرحلة من العمر فهم دابع الاشياء 
والنعاليات من خلال عبارات مثل د قبل الظاء » ود بعد الاستراحة » وو حين AF‏ 
من الثرتيب والننظيف ٠‏ رهكذا يبدا في النظر الي تلسه أيضاً على أنه كائن شيد 
مقتدر , 

على أن المعلم يجب ألا يفرض معايير الكبار حين ينغسس الصغار في عملية تنظيف 
الغرفة . فالاطفال اجون في التنظيف الى وقت أكير ما يمتاج اليه الكبار . وإذا ما نهم 
المعلم أشكال التعلم التي ننطوي عليها هذه العملية قإنه سيتحل بالصير ولا يعمد الى 
الحلول محل الطفل وإكيال العمل بدلا من . إن واجب العلم يتمثل في أن يهم فعلا ي 
عملية الترتيبه ويحياسة , وحين بيافتر المعلم مهمة ما ء فإن الاطفال سرعان ما 
Wop an‏ وحين dle‏ اللدرسة أدوات للتنظيف مثل قطع الاسقنج ء 
والغراشي ؛ رالكائس « رنفاضات الغبار» والماسع وغيرها فإن الاطقال سيادرون الى 
Ul‏ . فمجرد وضع بعض الاء والصابون على منضدة الثلوين مثلا يشكل متعة لا 
حدرد لها دى الأطفال . كبا أن تخصيص مكان دائم ap‏ المواد رالأدوات المتعملة في 
التنظيف ينمي الاستغلال لدى الطفل . 

هناك ملاحظة بشأن اتيف Shel Glas‏ التلوين , فلذا كانت هذه الاعبال 
منشررة على الأرض OB‏ الأطفال سيدوسرث فوقها . وقي سبيل تفاني ذلك , هتاك 
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مدارس تستخدم ورا سريع الامتصاص . رأتعرى توقر رفوقاً متحركة توضع عليها 
تلوينات Slab‏ رالواد الفنية الأخرى وترفع الى الأعلى لابعادها عن الممرات رطرق 
الانتقال في الصف ( لندبرغ وسويدلر) . 
سادساً ‏ الوسائل tall‏ والمصادر 

لم يفت العاملون في تربية الطفولة المبكرة ملاحظة الامكانات الماسة لبعض 
الرسائل العينة الملة Hardware‏ قي عملهم ٠‏ فالدفعوا الى استخشدامها على نطاق 
واسع . وهكذ! غدت أجهرة التلفاز والاذاعة والمسجلات والآلات الكاتبة تحتل مكالة 
مرمرقة في كثير من المدارس . 
أ التلفاز والاذاعة 

تستعمل المدارس التلفاز Ute‏ مع الاطفال الذين تثراوح أعمارهم بين RAIN‏ 
والخامسة للمحافظة صل the‏ قوية بالمتزل . فعا يريح بعض الاطفال اللين يدلو 
المدرسة لتوهم ‏ أن يستمروا في مشاعدة براممهم المفضلة المصممة لهم . بالرغم من 
عدم إلغتهم للعديد من مظاهر الحنياة المدومية . وهم يستطيعرن علاوة عل ذلك أن 
يشاركوا في هذه الخبرة مع مجموعة أكبر من الأطفال ومع المعلمة ( أو Chall‏ التي ريما 
كان لديا قدر كبر من الوقت والفرص لتاقثة البرتامج عا يلك بعض الآباء . وثاحراً مأ 

: تلجا المدارس الى العرض الجياعي لمشاهد التلفاز , ولكنها تضع الجهاز على الأرجح في 

زاءية هادثة لكي تستطيع جموعة tyne‏ منسجمة أن تشاهده » ورجا تم ذلك بحضور 
معلمة مساعلة أو حاضنة . 

هناك الكثير من البرامج المدرسية الممشازة الممدة للاطفال في مرحلة الطفرلة 
المبكرة ء وهذه البرامج مصممة بصورة مقصردة لتزويد الاطفال ببعض المعلوماث 
الشيقة أو الاتتراح عليهم بأن يدوا بعض الأعمال قبل العرضى وبعده . فإذا ما استغلت 

- هذ البرامج نمام الاستغلال bef‏ توسع ,]فق Ub‏ رتضيف بعداً حر للمميج . 

كما أن الإذاعة تقدم. lly las‏ وأشعاراً هله الرحلة من العمر . والاصغاء 
الى هذه اليرامج في المدرسة يكن أن يشكل خبرة جديدة فمؤلاء الاطفال الاين ربا 
أقتصرت خبرتهم في الاضي على مشاهدة التلفاز والاستياخ الى الموسيقا الشعبية . وهنا 
تيح العلمة ( أو للعلم ) أحد المستمعين وتشارك الأطفال متعتهم في الاسياع الى fad‏ 
tur‏ بة بشكل جيد عل سبيل الثال ؛ ويستطيع الأطفال والمعلمة ملاحظة استجابات 


بعضهم البعض عن كنب + وتيادل الابتسامات وهز الراص دلي fo‏ الفهم والتابعة » 
وگلا وهكذا یرن لديم خبرة الإلفة الجديدة . 
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ب . الآلات GA‏ والمسجلات 


إن الدارس التي تملك الآلات الكاتبة ذات الحرف Spell‏ والصممة 
خحصبصا للاطفال تعد مؤسسات محظرظة , إلا أن من الممكن استشدام الآلات الكاية 
العادية . 

وجدير بالذكير أن استخدام الألة الكاتبة للتدرب على الأمرات أو لكتابة 
القصص يشل دانعاً كيرا . وييدو أن الأطفال يتمتعون جماعياً بهذا النوع من 
الالات . ني pot‏ من استخدام المهارة الحركية للكتابة اليدوية » وتشككل نقطة 
انطلاق لتعلم القراءة رالكتابة » لآن الأطفال يقرمرن بالبحث yo‏ الأحرف » بمساعدة 
رقاق كبار في بعض الاحيان ربأنفسهم أحباناً أخرى . رهي تغري الطفل في معظم 
الاحيان Ob‏ يكون أكثر مضامرة في كتابته . 

رمن الوسائل شديدة التفع في المدارس آلات التسجيل . والكثير من المعلبات 
بارعات في ale}‏ طرق UY‏ . ففي حالات كثيرة تسجل المعلمة عل ريط قصة 
bey,‏ للمجبرعة كلها . وبعطيع الاطفال فيإ يعد امتعادة القصة مراث عديلة عن 
طريق وضع الشريط عل آلة بيطة للاستراع . وإذا كانت Mah‏ مأخوفة من AS‏ 
فمن الضررري أن بكرن هذا الكتباب متوافرأ تيستطبع الطفل النظر الى القمة 
والاستاع اليها في الرفت ذاته . رلک يستمع الاطفال الى أصواث أخرى ؛ تستطيع 
المعلمة إحضار أشخاص آغرين لتسجيل بعض القصص . كما تستطيع القيام 
بمحارلات مقصودة لتنمية مهارات القراءة عن طريق تسجيل كنب إضانبة يستطيع 
الأطفال متابعتها le] lacy.‏ طريقة ما لاخبار الاطفال بقلب الصفحة درن مرف 
نظرهم كثيراً عن النص . ومن المكن إيضاً جمل ثلاثة أو أريعة من الأطفال 
يستخدمون السهاعات الرآسية والقيام بالا فاه والقراءة معأ . 

هناك استخدام أساسي لآلة التسجيل يتمثل في الفرصة التي تقلمها المعلمة 
لتسجيل تفاعلات صفها ء ثم الاستاع اليها جعزل عن إلفة الحالة التي قامت فيها . 
فآلة التسجيل مختلف عن أذن الانان في أا ليت اصطفائية . وهي تسجل لغة 
الطفل كبا هي دون تصحيح أو [غناء كيا تفعل المعلمة ( أو العلم ) ay‏ تستطيع 
المعلمة ملاحظة حديث الطفل برضوح كاف . كبا أن تسجيل -حديث الطفل في أزمتة 
غتلفة وفي سياقات متلفة يشكل إضافة قيمة للملاحظات الاخرى التي تشد علبها في 
تقريم تقدم الطقل , ويالرغم من أن التسجيل لا يمكن أن يعطي صورة كاملة عن 
ملوك المعلمة » فإنه يبي فجتها » وصرعة تعبيرها » والتلونات الدئيقة في توجهها 
للاطفال المختلفيئ . رهكذا فإند بكشف لا أنماط سركها التي تعمل غالبا نحت مستوى 
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الشعور . وريا ساعدها هذا التمرين الحادىء قي الترصل الى الطرق التي كايا من 
جعل الأطفال يعبرون عن أنقسهم يصورة كاملة . 

إن مهارات الحديث لم تعط في المافبي RAN‏ كافية في المدارس . لأا لم تكن ثرفر 
ast‏ ملموسة للعرض العام . ودا كانت هذه الفرص لعرض الأدلة حول غر اللغة 
المنطوقة تشكل دعا إضافياً للمعلمين ني جهودهم لتحقيق أهدافهم . 
جد السبورة الضولية » والشقافيات » والافلام السينهائية 

تمثل السبورة pall‏ مثيرأ إضائياً لحديث الأطفال » وكتابتهم ورسرمهم . 
ويمكن استخدامها يطرق ممتلفة . فمن الممكن وضع غليسرين أو زيوت لباتية بعد 
مزجها pohly‏ الملون صل ألواح زجاجية بحيث بشع الضوء من خحلاها ويتنج صورا 
متحركة رائعة . ومن الممكن إنتاج الرسرم باستخدام الفياش والريش وأشياء أخرى ثل 
أوراق الاشجار . ويستطيع الاطفال الكتاية والرسم على الألواح الشفافة وهم يدون 
ee‏ كبيرة في رؤية الصور ا ملطة المكرة تعملهم لعملهم » وتستطيع المعلمة تكرين قصة مم , 
أطفال صفها عن طريق وضع الجزازات أو الصور Ge‏ الى جنب على جهاز التسليط 
وهكذا . . . ( لانكاستر وغاونت ) . 

إن gn et‏ المي الشقاقة لمعل الاطفال يعني أن الأطفال يستطيعون الرجوع 
اليها من حين لآخر للنظر فيها . وهذه الوسائل البصرية تساعد الاطفال عل تذكر 
خبراتهم وتشجعهم عل الحديث . وتستطيع العلمة أن doth‏ صوراً شفافة عن Hall‏ 
المسلية والاماكن التي يبب زيارتها . وحين bye Tada LA‏ شفافة وأفلاماً للاطفال 
أثثاء العمل » فإ ذلك سيكرن مصدر bes‏ كبيرة لآبائهم , 

وتعد العروض السجنائية من الرامج المحببة للاطفال » لذلك كانت معظم 
المدارس ما قبل الابتدائية نتلجر بعض الأفلام الشائقة ( للمدة خصيصاً للاطفال » 
وتعرضها عليهم من حين لآخر ٠‏ أو تدرج عرس ON‏ في الجدول الاسبوعي ete‏ 
بعرف الاطفال مسيقاً موعد العرض 6 والمادة التي سيشاهدونها أثثاءه . 
سابعاً - مؤاجهة. الشكيلات 

هناك أطفال ذور مشكلات قي المدرسة ما قبل الابتدائية , وهذ! ما Wag‏ تشعر أن 
من المفيد عند هذه النقطة نوضييع يعض الشكلات المرتبطة بتربية الطقونة المبكرة . 
وتريد أن نشدد هنا على LP‏ نرفض الارصاف السلبية للدمرة , ونأسف لان هناك abl‏ 
ألصقت بهم أوصاف سيئة مثل ( غبي وغليظ ) قبل وصرهم الى الدرمة . لذلك كان 
المملمون يتوتعرن طؤلاء الاطفال مستوى Lathe‏ . وسرعان ما تصبح التوقسات 
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تنيؤات تحقن ذاتها , ومن حسن املظ أن هذا التموذج من الوصف السلمي في طريقه | 
الزوال » ولكن الأمر سيكون غير قابل الاحتيال 3 date‏ ا 
التجريح . 

إننا - لحن الكبار ‏ نحس التعزيز والتشجيع إذ! ما أصفى إلينا الآخروث Peay‏ 
ذكي » كبا آنا نكتئب إذا حل أحدهم be‏ فكرة سيئة . إن الترقعات الاجابية تخي 
استجاباتنا وتشيجعها , والشيء نفسه يصح عع الأطفال لأعهم برجعرن درماً الى الكبار 
للحصول عل الدعم والرضا . لذلك كان على العلبة ( أو lath‏ أن تقرر مسبقاً ما 
كن أن تعده تصرفا مقبولاً . 

وحين ننظر الى الأطناق قري المشكلات في الدى العمري بين 3- 6 سنرات » 
علينا أن نقبل أن هله المشكلات تمثل في الحقيقة السا للماعدة . صحيح أن أية 
معلمة متمرمة أم لا تتف أمام صف جديد » ستجد بعض الأطفال يمتبرون امتجاباتها 
إزاء النماذج المنتلقة للسلوك - ليعرفوط الحدود التي يفرضها كل شخص في تعامله 
معهم . حت أن بعض الأطفال الصغار الهادئين سيلو غير لطفاء أيضا في هذه 
الناسيات بشكل خاص red‏ يجاولرن اكتشاف أي تردد أو تناقفى BUN‏ نه , 
تدك كان من الأفضل دائيا للمعلمة الجديدة ان تكون صبورة إيجابية » وربا OF‏ عليها 
تحديد بعض الانشطة ريثا تصبح أكثر تلازماً مع تمبيزات الصف والمدرسة وع 
JULY!‏ , نالعلمة التي تغضب يكن أن تيف يعض الأطفال إلا أا ترضي أولتك 
الذبن leat‏ . لأن الأطفال يشعروث بفرة عظيمة إذا ما استطاعوا إرغام المعلمة على 
الاستمجابات الانغعالية الخاضبة 6 بالرغم من أنهم د يناقون هله الاستجابات الشديلة 
اشد احرف في الونت ذاته . 

ومن الأنضل ألا ثرقف العلمة المف ار تمم الأطفال Udy‏ إلا حين يكون 
لديها شيء عام تقوله لهم , لأنك لن تبد جموعة من الأطفال عل استعداد لآن تترك 
نشاطا أو aig‏ من أجل تنفيذ نظام مزعج . ويمكن أن يقودنا ذلك الى حلقة مفرغة 
متعبة ينتج عنها زيادة تهديدات العلمة » وإرهاق وإحياط لكل واحد عن الأطفال . 
لذلك كانت معظم المعليات المتمرسات مجاولن استخدام التعزيز BEM‏ حين يرققن 
الصف للاستاع الى شيء هام + أر يجمعن الأطفال لانظر في عمل يد قام به أحدهم ٠‏ 
وهكذا يشجمن لا الاستجابات المريعة فحسب » بل والمجهود العام «Lal‏ كا أن 
هؤلاء المعليات يحاولن تجنب المحاضرات الجباعية في السلولك , فمن الأقضل عل سبيل 
tll‏ للمعلمة ألا تصرخ من أحد أطراف الغرفة لتأمر طفلا ما بالامتناع عن الضجيج 
بل تذهب إليه وتهس في أذنه ada‏ الملاحظة . 
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إن المج الرئيسي في تربية الطفولة اليكرة هو إظهار العطف والردة علدا . 
والكثير من أشكال السلوك المشاكس والعدواني اث هي إلا التياسات للمحبة ‏ فالطفل 
يعم بهذا السلوك عيا لا يقدر التعبير عنه بالكليات مثل : أعطوني الاحتهام « أو اعطوني 
الحب .وكل) كان التصرف أسراً كان القلى etal‏ للطفل وتشوقه للسحبة أعظم في 
العادة . وتستطيع معلمة الطفولة المبكرة أن Ah‏ هذا الطفل من يده وتجلسه فوق 
ركبتها » وتضمه يصورة مطمئنة حين يكون نانفا من سلركه العدائي . وتستطيم 
تكييف أسلويها بحيث يلاثم كافة الاطفال ؛ واضعة نصب عينيها بالطبع أا مؤولة 
عن الأطفال الذين عهد جم اليها كافة . وهكذا يكبا أن ELE‏ بيد طفل خائف أو 
خجل وهي تتجول من زمرة الى زمرة متحدثة مع الأطفال الآخرين . وخلال ونت 
القصة » يمكتبها أن تبلس الطفل المشاكس عل ركبتيها نقد ياعد ذلك على تمدثته 
hay‏ أن تقدم للطفل شديد الحركة US‏ لبنظر نه » وتجمع بترييا الاطفال الذين يمكن 
أن يتدحلوا بشؤون الأطفال الآخرين , 

إن المعلمة الجيدة يجب أن تتصف. بقدر من الروئة في مراققها glad‏ تنيح للطفل 
dy‏ » غير الوائق بنفه ؛ ملاحظة سير الدروس حين يأتلف مع النظام ( الروت ) 
المدرسي . كبا يجب على معلمي البوم ألا يجعلوا أطفام يعملون باسلوب زجري لا 
ضرورة له . تقد يكفي أحياناً أن تقوم المعلمة بشرح مناسب لدعوة الأطفال الى حلع 
ملابسهم للقبام بتمرينات الحركة , ولكن علينا ألا ندهش إذا ما روعت هذه الفكرة 
بعض الاطفال . قمن الممكن تلاني الكثير من البكاء وافياج إذا طيشن الأطفال عن 
طريق إععنائهم تفصيلات ما سيحدث . ومن المكن Lal‏ إعطاء الطفل الذي بهد يوم 
lg Sg dl‏ معلومات كاف عا سبحدث قبل موعد اتيم ومرعد UTM‏ 
الى البيت , 


هناك أيام نظهر Yd‏ مشكلات عديدة في آن معأ , وهنا تستطيع المديرة المتعاطفة 
مع معلياتها تخفيف بعض الضغط بأل الطفل أر مجموعة صغيرة من الأطفال الى غرفتها 
كبا أن مشاركة الحاضنة أو af‏ مساعدة أو آذنة في ذلك نفيد الى حد بعيد . ولكن جب 
التشديد عل أن معليات الأطفال يجب أن يعتملن في الدرجة الأول عل ألفسهن . 
وكثيراً ما نلجأ المعلرات الى التماون فيرا بينين » كأن يجمعن الصفوف للاصغاء الى رواية 
.القصة » أو يعززن ملوك طفل أو عمله بإرماله الى معلمة gel‏ ليربا ما بذله من 
جهد , وعدا مفيد جداً لآن العلمة تبعل الطفل يشعر باهميته حين أدائه عملا Tagg‏ 
بدلا من الوقوع في fill‏ بجعله يشعر بأهميته حين يكون مشاكساً . ومن الضار جداً 
es‏ الطقل St‏ معلمة أخرى سین بكرن مله cad‏ لان ذلا Sah‏ لا كن ان 
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apie‏ على بذل جهد أمظم في ail‏ القادمة . وقد يكون من المجدي أحياناً عزل الطفل 
عن رفاقه لوقت قصير dah‏ يعن التفكير في أخحطائه ۽ أو حرماته مؤقتاً من التراصلل 
الاجتهاعي أو من لشاط ها . ولا يعني هلا أن نجعله يقف قي الزاوية > أو ما هو eel‏ 
من ذلك » أن نخرججد من الخرفة . ونكن ريا كان من الممكن أن ندعد يلس بعض 
الوقت في مقعد مريح ليفكر ء أو ندعه يسك بعض الألماب إذا م يكن خاضبا الى حد 
كير » وهلا يعني في الحقيقة أن تمخلصه من حالة يمدعا بدوره Tae‏ شريطة أن يكون 
ذلك تاجيا مؤقاً للمشكلة لا إهالآً ها ر لانكاسز رغارنت ) . 

(ls ما في عازه الخاص , نإننا لا تقدر‎ habs agit الرغم من أننا نحاول أن‎ es 
أن تعرف لاذا يتصرف علي هلا النحر . صحيح أننا تستطيع أن نلاحظ السلوك العدائي‎ 
لا نستطيع دائ أن تعرف القلق السار‎ sd, المكشوف والسلوك الائعرالى العطرف‎ 
في‎ SUAS Lager منه الكثير من الأطفال . وغالباً ما يكون أكثر الاطفال‎ iby اللي‎ 
بالأوامر والتوجيهات . زالشي‎ Lath . الحيد التحعيل‎ ٠ المدرسة هو الطغل الحادى»‎ 
تشعر معظم الممليات بالامتثان توجوده في صفرقهن . ورجا كان أمثال هذا الطفل‎ 
FEM ولكنبا لم تمظ بالطتيح والننمية . وقد عبد الطفل السريع‎ Mile يملكون قدرات‎ 
نفسه ؛ من جهة أخرى . مشبولا برعاية زالدة من معلمته » التي تحرجه في عماولتها‎ 
. لتعريضه عن الحب الذي غفل ( أو تعتقد أنه ففده ) قي البيت‎ 

إن فهم اتصائر المحتملة للصعرية الني یما منها الطقل في ثلاؤيه يمثل حطر 
الأول للتغلب عليها . لان معرفة السبب تساعد المعلمة في أن تكون أكثر حياداً 
ومرضرعية من الناحية الاتفعالية . وعليها bia‏ أن تقاوم الاحساس بأنها ‏ شخصباً ر 
عدف هجياث الطفل . وقد لا تكون المدرسة قادرة على تخفيف الشروط البيتية اليائسة 
للطفل , ولكتها lt‏ أن تكرن ملاذاً للاطفال ني الازمات الحادة . وما يزيد الطين 
بلة , أن الطفل الذي يعاني من قلة ا حب في البيث ؛ والذي ريما كان أيضا المطفل الاقل 
قدرة ‏ والذي يرتلي الملابس الرثة » ولا يمظى برعاية جيدة يواجه أيضا ظروفا iy‏ 
مزعجة في المارمة , ولا كان هؤلاء الاطفال يتجاريون غالبا يطء مع المعلمسة رفع 
لحداث المدرسة بشكل عام , فإن معلمتهم قد مهم دون قصد » وتهمل أمثالهم ء 
وتوكز اهتبامها عل أولئك الذين يستجيبون بصورة جيدة ويعطون مردودا أكبر . ولا 
نشي أن الملمة محتاج أبضاً الي أن تكلل جهودها بالنجاح fils‏ بالاعتراف . وهنا يا 
دور المديرة ؛ التي بشكل دعم المعليات ١‏ المزء الرئيسي في رظيفتها . 

وقد تكرن اللارسة أيضاً مكانا Le‏ لأمال الطفل الوهوب الذي يمتاج الى معاججة 
حالات تتحداء . عل أن الفرص المتزايدة التي تعطى الآن للقيام بأنشطة عمتارة ؛ نعني 
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أن للطفل حظاً في الانكباب عل مزاولة اهتامانه الخاصة لأوقات طويلة ء رفي طرح 
العديد من مشكلاته . إن هذا الطفل يمكن أن يصبح قرة مشاكة في الصف » إذا كان 
الآخررن يتظرون الى حيويته على lel‏ توع من الوقاحة . فبعض الممليات يزجرن هؤلاء 
الأطقال ويرغمتهم عل السلوك الطيع . لذتك كان عل المعلمة أن تسال نفسها ما إذا 
كانت تقديماتا منامبة للاطقال » وما إذا كانت تسلك سلوكا واعيا FASS)‏ 
وغاونت  )‏ 

ad‏ سبق تنا أن أثرنا في مناقشة التوزيع العمودي » وف أمكئة أخرى » كيفية 
تقبل الأطفال لقيادة للعلمة . قبعض الأطقال يدارن في الخامة من عمرهم في فهم 
اختلاف بعض الاطفال عن petal‏ » وحاجة هؤلاء الى مزيد من المساعلة . وهم 
يدركرن استسابات المعلمة إزاء الأطفال ذوي الحاجات الخاصة ء وغالبا ما يشاركون في 
هف المساعدة مشاركة تفيد الجميع . 


إن الأطقال الذين يدعلرن المدرسة حون خببرة سابقة بالنظام أو الترتيب ريما يمدون 
المدرسة مميرة شم . فهناك كلمات خخاصة باللحياة المدرسية لا يعرقونها وهي تفوق في كارا 
ها تتصوره المعليات مثل : الملعب ‏ الردهة ‏ الديرة - المعلمة ‏ الآذئة ‏ غرقة الصف - 
جهاز. . . الخ . وكل هف الكلمات ناج إلى شرح . وهناك ملاحظات عملية أرق 
منها : ان الطفل ربا ياي الى المدرسة بدون طور ء وقد يكون متعباً من التأخر ليلا انام 
التلفاز ۽ لذلك يجي أن تغقد المعليات أوضاع الأطفال مت يداية اليرم . ومنها أيضاً 
ضرورة تعبير نظام العمل ( الرونين ) اليومي من حين لاحر لتلية المتطلبات الفردية . 


إذا كان الأطفال يواصلون التصرف البيء باستمرار. يهب على العلمة أن 
تتساءل عا إذا كانت ثقدهاتها منامبة هم . فالطفل الذي يشعر بالضجر يشكل مصدراً 
مستمر! للقلاقل . ويقل احتال وقوعه في الضجر إذا كانت لديه فرص أكبر لاختيار ما 
يريد أن يعمل . وعل المعلمة أن يضم صفها Shab‏ أو أطفالاً ذوي قدرة محدودة على 
التركيزء أو bli‏ الصبرء أن تحاول استباق حاجاءهم » وتوفير تقدهات هم بصورة 
مسبقة . وعليها » بشكل خاص . أن تنتبق القلاقل وتتدخل قبل ابتداء الفوضى 
فاساليب التنظيم وماذع التقديم تأخذ OW‏ بالحسبان نوعية الاطقال الذين تقدم هم 
وعلينا آلا نحاول طلب المتحيل Ob‏ نتوقع من الأطفال أن يستمروا في المبلوس هادئين 
oly‏ ينجزوا مهيات لا تعنيهم عل الاطلاق ‏ وهذا يعني ألا نطالبهم بالهدوء فترات 
طويلة » وألا نعرض عليهم المديد من المهيات المملة » بصورة بتتابعة » وخلال وقت 
طويل + 
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إن المعليات يقررن عادة بعض القواعد البسيطة التي تاعدعن في تسبير العمل 
بسهولة » مثل جعل الأطفال يعيدون ما بعملون فيه الى عكانه ٠‏ ويعيدون الأجهزة الى 
صناديقها « رينظقرن کل اتاخ أو انسکاب طاريء في ينه ۽ ويعترت بالاجهزة 
والكتب ؛ ريتكلمون بصوت عادي ( فير مرتفع ) أثناء الدرام بعررة عاسةء لات 
بالرغم من أن المدرسة ما تب الابتداتية نعج بالعفوية الحية » قن من الضررري أيضاً 
ale]‏ بعض gtd!‏ فيها . 

ومن الطبيعي أن تلاسظ العلمة جزثيات السلوك والشمقصية ؛ إلا أن عليها دافا 
أن محاول رؤية الأطفال في كلبتهم ء وأن تضع ملاحظاما بالتالي في متظور ملام » 
يتمثل في أن يكون الجميع « كاثئات إنانية داغيل مجتمع إتساني » ؛ وهذا بشكل جور 
العلاقات الجيدة في المدرسة ما قبل الابحدائية . وإذا كانت الروح العامة إثجاية » داعمة 
للاطفال واكعلات فإن الكثير من الشكلاث الرئيسية كن التغلب عليها . 


uu 


لقد حصلت الطفوثة في المجتمعات المعاصرة على مكانة كبيرة حقى (صبحت تمثل 

حورا رئيسياً من عاورها . 

وهناك all‏ عارم تمحر توقير الثزبية ما قبل المدرسية RDM pga‏ نما بابر 
شبكة من العوامل » لعل أهمها تجمع السكان في الحواضر الكبرى وما قاد اليه من 
مشكلات اجتاعية ؛ وانضيام إعداد متزايدة من الناء الى الغوى العاملة نتيجة توافر 
الفرص التريوية هن ؛ والتخير في ظروف العمل ؛ والتقدم الصناعي - gill‏ وما تطلبه 
عن ثقديمات تربوية متطورة للجميع . 

وقد دعمث التطورات J‏ الفكر sagen tt‏ ولي علوم النفس والاجتباع ها 
الانباه » وأعطته مرتكزات قلسفية وضلمية قادت الى تغيرات في أهداق تربية الطفرلة 
البكرة وتنظيمها وبرايهها . 

وقد أحذت المؤلفة هذا التطور pL‏ بالحسيانتء فوضعت الكتاب فمن 
منطور ممائي ء يرى أن الخرض الأول لتربية alll‏ المكرة جمل جميع العناصر الداخملة 
vos‏ أطفال ومعلمين رآباء وإداريين يتعلجون وينثيوون ويثمون . 

إن الطفل كائن ينموء وأثناء ذلك يتخير سلوكه بصورة لعلية go)‏ رجود فررق 
فردية بالطبع ) LU‏ لتب . وكليا ازدادت معرفة لرن بالتغيرات التي تأي مع العمر 
تسين عمله مع الأطفال . ذلك أن طريقة معاملة الاطفال تؤثر في حلوكهم وثبوهم ٠‏ 
وعن طريق العاملة الصحيحة يكن مساعدة الأطفال عل تقتيح إمكاناتهم عل الوجه 
الأكمل . 

وهذا التظرر لا يطالب بتطبيق تمرذج وحيد من التربية ما قبل الدرسية  SY‏ 
يعترف بالسمة الفريدة لخبرة كل من الأطقال ‏ ولحصائص كل من البيثات المحلية » 
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لذلك يدعو الى تعزيز الاتجاهاث الرامية الى تكييف التخطط ما قبل المدرسي مع 
الظروف الفردية والبيئية . فهناك ضرورة مالحة لايياد مرونة في التنظيات والبرامج تنيح 
لكل طفل الثمو بحسب قدراته الخاصة واهتاماته التميزة > وهناك حاجة لتتريع 
المناربات للتكيف مم الأوساط المحلية الثي ينتمي البها الأطفال ء كالأسر المحرومة » 
والأماكن النائية  .‏ , لذنك كان من غير الممقرل تحديد أغراض al‏ ما قبل الملرسية 
ومناهجها وطرائقها بشكل يقي العاملين فيها ويمول بينهم وبين خدعة أطفالهم على 
الوجه الصحيح . 

هناك ملاحظة تتعلق بالاطار العام للتربية ما قبل المدرسية . فهذا الاطار يهب ألا 
يقتصر عل قضاء الأطفال عدة ماعات من المدرسة » بل ان عليه أن يتجاوز جدران 
المدرسة . وبالرغم من أن هذه الملاحظة تمدق على جيم مراحل الدراسة » قإن الماجة 
اليها تمس في السئوات الأولى من العمر بصورة خاصة » OY‏ الاطفال يمصلرن فيها على 
معظم خيراتهم عن طريق الاحتكاك الباشر بالناس والاشباء والأحداث . وفي الئوات 
التالية يكن الاعتياد بصورة أكير على استخدام اللفة النطوقة والمكتوية في نقل الأفكار 
والخبات ‏ 

ولا كانت أغراض التربية ها قبل المدرسية تغطي yb‏ الأطفال من جيم الللوانب » 
قإن المفروض فيها ألا تشدد على تكوين الهارات والفاعيم المحددة كما تفعل المراحل 
الدراسية الالية . وينجم عن ذلك ألا يكون هناك تمييز كبير بين التعلم اللي محصل 
عليه الطفل في الوسط المدرسي . وذلك اللي ممصل عليه في alae‏ المحلٍ . ومن 
الضروري قيام توازن في السؤولية عن تنشئة QUEM‏ بين المدرسة والأسرة , فزيادة 
شعور الآباء مؤوايتهم عن تربية أطفاهم يعد جرهرباً ضمن اللظور اللي يتبناه 
الكتاب . وهذا التعاون بين الآسرة ؛ ومؤسات التربية ما قبل المدرسية يشل الل 
الأنفل لتحقيق فو متكامل للاطفال في المجتمعات الحالية ‏ 
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